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غزة - »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي، عصر أمــس الجمعة، 
هجومــا ضد مواقع تابعــة لحركة الجهاد الإســلامي في قطاع 
غزة، منهية بذلك جهود الوساطة التي قادتها مصر لإنهاء حالة 
التوتر الأمني، التي تســبب فيها اعتقال القيــادي في الحركة 

بسام السعدي الإثنين الماضي في اقتحام مخيم جنين. 
واستشــهد جراء الضربات الجوية الأولى مسؤول المنطقة 
الشمالية في ســرايا القدس، وعضو المجلس العسكري تيسير 
الجعبري، إثر قصف طائرات الاحتلال الإســرائيلي لشقة تقع 
في برج فلســطين في حي الرمال في غزة، إضافة إلى استشهاد 
عشرة مواطنين، بينهم نشطاء من سرايا القدس، وطفلة عمرها 

خمس سنوات، وإصابة نحو خمسة وخمسين. 
وأعلنــت ســرايا القدس، الجناح المســلح لحركــة الجهاد 
الاســلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه إســرائيل 
الجمعة، ضمــن »ردها الأولي« علــى قتل اســرائيل لقائد في 

صفوفها خلال غارات على قطاع غزة.
وقالت ســرايا القدس في بيان »في إطــار ردها الأولي على 
جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، 
سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 
صاروخ«. وأدانت الرئاسة الفلسطينية »العدوان الإسرائيلي« 
على قطاع غزة، مطالبة بوقفه فورا. وحملت الرئاسة في بيان 
إســرائيل »مســؤولية هذا التصعيد الخطير«، داعية المجتمع 
الدولي إلــى إلزامها بـ »وقف هذا العدوان على أبناء شــعبنا 
في كل مكان، وتحديدا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم«. 
وأعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإســلامي زياد النخالة، أنه 

لم تعد هناك وساطات للتهدئة، ولا خطوط حمر للرد. 
وأضاف: »هذا يوم للقتال وللنصر طويل«، مؤكدا أن »العدو 
ابتدأ العــدوان وعليه أن يترقب ردنا«. وقــال »إلى كل مقاتلي 
ســرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع ولن نتردد، وهو أمر 

ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة«. 

وتابــع »علــى العــدو الإســرائيلي أن يتحمل مســؤولية 
عدوانه«، متوعدا باســتهداف مدينة تل أبيب، مشــيرا إلى أن 
الهجوم الإســرائيلي جاء في ظل الوســاطة المصرية، لافتا إلى 
أن الاحتــلال بهذا العدوان »يتجاهل الوســاطة المصرية وعلى 

القاهرة الإجابة على ذلك«. 
وقال الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، الذي 
نعى الشــهداء »إن دماءهم لن تذهب هدرا، وستكون لعنة على 
الاحتلال«، فيما أعلنت أذرع عسكرية تابعة لفصائل المقاومة في 
غزة رفع حالة الاستنفار العام في صفوف ناشطيها إلى الدرجة 
القصوى للرد على الهجوم الإســرائيلي. وقال الناطق باســم 
حركة حماس فوزي برهوم »إن العدو هو من بدأ التصعيد على 
المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن 
ويتحمل المســؤولية الكاملة عنها«.  وقال إن المقاومة »ستوازن 
الردع وســتبقى تلاحق الاحتلال وســتهزمه كما هزمته في كل 

المعارك وفي كل الساحات«.
وخــلال الأيام الماضيــة التي بدأ فيها التوتــر الأمني أجرى 
مســؤولون مصريون سلســلة اتصالات مع مسؤولين كبار في 
حركة الجهاد الإسلامي، ومسؤولين إسرائيليين، اشتملت على 

نقل رسائل من الطرفين. 
وطالبت حركة الجهاد الإســلامي بإطلاق ســراح الأســير 
المضــرب عن الطعام خليــل عواودة، والاطمئنــان على صحة 
القيادي بسام السعدي، إضافة إلى وقف الهجمات الإسرائيلية 
على مخيم جنين شــمال الضفة، الذي يتعرض بشــكل مستمر 
لمداهمات ينجم عنها ســقوط شهداء، لكن إســرائيل لم توافق 
على تلك المطالــب.  وكانت الحركة، وعلى لســان عضو المكتب 
السياســي محمد الهندي، أعلنــت قبل الهجــوم أنها تتعاطى 

بإيجابية مع الوساطات الخاصة بالتهدئة.
في هذه الأثناء قررت سلطات الاحتلال فتح الملاجئ والغرف 
الآمنــة في جميع المناطــق القريبة من حدود غــزة، إضافة إلى 
مناطق تبعد عشــرات الكيلومترات، بما فيها مدينة بئر السبع، 
كما أعلنت بلدية تل أبيب اســتعدادها لفتح الملاجئ في محاولة 

لتفادي نيران المقاومة.
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فرنسا: القضاء يعلق قرار ترحيل إمام متهم بمعاداة السامية الى المغرب
■ باريس - أ ف ب: علق القضاء الفرنسي أمس الجمعة قرار ترحيل إمام 
إلى المغرب معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين ومتهم بمعاداة 
الســامية ، كما طالب وزير الداخلية الفرنســي، معتبــرا أن هذه الخطوة 

»ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب« .
وفور صدور قرار المحكمــة، أعلن وزير الداخلية جيرالــد دارمانان أنه 

سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.
وأعلــن الوزير الأســبوع الماضي عن الطرد الوشــيك للداعية حســن 
إيكويســن المولود في فرنســا ولكنه مغربــي الجنســية، والمتهم بالإدلاء 
بتصريحات معادية للســامية والمثليين و«معاديــة للمرأة« خلال خطب أو 

مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عامًا.
باريس  محكمــة  واعتبــرت 
الإدارية في حكمها على نســخة 
القائم  الوحيد  »الســبب  أن  منه 
علــى وجــود أعمــال تحريض 

صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنــه أن يبرر إجراء الطرد دون 
المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية 
عادية« . وأشــارت المحكمة بشــكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 
عاما »مولود في فرنســا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة 

الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين« .
واعلنت لوسي سيمون محامية الداعية أنه »قرار موزون وسليم« صدر 
عن المحكمة التــي »رفضت التصريحات التآمرية، معتبــرة أنها على الرغم 
من كونها مؤســفة لا تعد بالمعنــى القانوني اســتفزازًا صريحًا للكراهية«. 
وأضافت أن »إيكويسن يشكر العدالة الفرنســية لأنها حافظت على رباطة 
جأشــها رغم التغطية الإعلامية لهذه القضية«. وصــرح أحد أبناء الداعية 

سفيان إيكويسن »نيابة عن الأسرة نحن سعداء جدا لهذا القرار« .
والداعية الاسلامي ناشــط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه 
قناة علــى يوتيــوب يتابعها 169 ألف شــخص، إضافة الــى صفحة على 

فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.

موريتانيا: جنود ينتزعون زميلهم المتهم في قضية أخلاقية من الشرطة بالقوة
نواكشوط ـ »القدس العربي«ـ من عبد الله مولود:

أثارت حادثة اعتــراض جنود موريتانيين الجمعة بمدينة ألاق وســط 
البلاد، على ســجن زميل لهم موقوف بأمر مــن النيابة، في قضية أخلاقية، 
استياء واسعا في موريتانيا. وانتزع هؤلاء الجنود بالقوة زميلهم المتهم من 
يد أفراد شرطة القضاء وهم في طريقهم لتسليم المتهم إلى مسير السجن مع 

وثيقة إيداع.
وانتقــد محمد ينــج محمد محمــود قاضي التحقيــق بمحكمة ألاق في 
تدوينة له على الفيســبوك تصرف الجنود، وقال »هذه ليســت هي بطاقة 
الإيــداع الوحيدة التي لم تنفذ، فهناك أختهــا التي صدرت لتنفيذ حكم في 
حق ضابط شــرطة«. وأضاف: »إن صح هذا فإن الله ورســوله والقضاء 
وقيم الجمهورية بريئون منه، بنزع المصداقية من القضاء وقراراته نســلم 

أنفسنا للفوضى«.

وأشار القاضي في تعليقه على الحادث »إلى أن النيابة رأت أن المتهم قام 
بأفعال تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالتــه إلى قاضي التحقيق فاتهمته 
وأصدرت في حقه بطاقة إيداع، ورافقته الضابطة العدلية لتســليمه لمسير 
السجن، غير أن فرقة من زملائه اعترضت سبيل الضابطة العدلية وأخذوه 
منها، وعاد أفراد الضابطة العدلية للمحكمة وسلموها بطاقة الإيداع وقصوا 
عليها القصة«. وأضاف القاضي في تدوينته: »حســبنا الله ونعم الوكيل؛ 

عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده«.
وكتب المحامي المامــي مولاي أعلي معلقا على الحادثــة: جريمة التمرد، 
وجريمة تدبير فــرار المعتقل، منصوص عليهما في المــادة 220 من القانون 

الجنائي، وهذه أيضا جريمة عسكرية طبقا لقانون العدالة العسكرية«.
وأثارت هذه الحادثة اســتياء واســعا بين النواب المعارضين والساسة 
والمدونين الذيــن رأوا فيها تكــرارا مرفوضا لحوادث تغــول الجيش على 

القانون وعلى القضاء.

■ لنــدن - »القدس العربــي« ووكالات: ذكرت 
وكالة »إرنا« الإيرانية، أمــس الجمعة، أن التوصل 
إلى اتفاق نووي نهائي يرتبط بإلغاء الحظر وإغلاق 

القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بالبرنامج. 
جاء ذلك بعد يوم من إعــلان البيت الأبيض أن 
المحادثــات النووية بين الولايــات المتحدة وإيران 
»اكتملــت تقريبــا« . وعقد نائب وزيــر الخارجية 
للشؤون السياســية، كبير المفاوضين في محادثات 
فيينا، علي باقــري كني، اجتماعاً علــى انفراد مع 
ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في فندق قصر 
كوبورغ، حيث انطلقوا من حيث توقفوا في الدوحة 
الشــهر الماضي. وركز الاجتماع على مسودة النص 
التي طرحها مؤخرًا منســق السياســة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي جوزيــب بوريل، بالإضافة إلى 
اقتراح إيران، الذي يشــدد بشــكل أساســي على 
إزالة العقوبات، حســب مراســل الأناضــول. كما 
أجرى باقري والوفد المرافــق له محادثات منفصلة 

مع ممثلين مــن روســيا والصين. وقــال المتحدث 
باســم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في إفادة 
صحافية، أمــس الجمعة: »حان الوقــت لبذل جهد 
أخير«، موضحا أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسقا 
الاتفاق  لنص  جديدة  مســودة  اقترح  للمحادثات، 
الشــهر الماضي بسبب اســتنفاد المجال اللازم لأي 
منــاورة إضافية. وتابــع: »يجب اتخــاذ قرارات 
سياسية واضحة وحاســمة من قبل عواصم الدول 
المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق 
النووي(. هذه هي العملية الجارية في فيينا، ونأمل 

أن تفضي إلى نتائج« .
وأفاد دبلوماسيان مسؤولان بالاتحاد الأوروبي 
لوكالة »بلومبيرغ« أنه ظهــرت قضيتان جديدتان 
على الأقل فــي آخر جولة من المحادثــات، مما أدى 
إلى إطالة قائمة العقبات التي يجب إزالتها إلى ست 
أو ســبع عقبات«. وتابعا، شريطة عدم الكشف عن 
هويتهما: »على الرغم من أن العقبات المتبقية يمكن 

إزالتها من الناحية الفنية في غضون 72 ساعة، فإن 
ذلك ســيتطلب قرارات سياسية رفيعة المستوى في 
كل من طهران وواشنطن«. وأشارا إلى أنه في حال 
لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه الفترة »لن يكون 

الاتفاق ممكنًا بعد الآن« .
وأضاف الدبلوماســيان الأوروبيــان أن إيران 
تراجعت عن مطالبها الســابقة بأن ترفع الولايات 
المتحــدة العقوبات عن الحرس الثــوري الإيراني، 
وكذلــك إصرارها علــى أن تضمن واشــنطن عدم 
نقضهــا للاتفاق مرة أخــرى، لكنها مــا زالت تريد 
ضمان تلبيــة مطالبها الاقتصادية، مشــيرين إلى 
أن هناك همســات لتبرير عقد جولة أخرى من هذه 

المفاوضات. 
وأشــارا إلي أنه تم إحراز تقدم بشأن تعويضات 
محددة من شــأنها أن تضمــن عوائــد اقتصادية 
لإيران، حتى لو انسحبت إدارة أمريكية جديدة من 

الاتفاق مرة أخرى.

العراق: الصدر التقى المبعوثة الأممية
و»الإطار« يطالب بإجماع وطني على الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

نظّــم الآلاف من أتباع زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس الجمعة، صلاة موحدة في ســاحة 
»الاحتفالات« وســط المنطقة »الخضراء«، معقل احتجاجات الصدريين في بغداد، للإعلان عن تضامنهم مع 
مطالب زعيمهم بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكّرة، فيما شــهدت محافظة النجف لقاء بين ممثلة البعثة 

الأممية في العراق، جينين بلاسخارت والصدر، لمناقشة إيجاد حلول للأزمة السياسية.
وأعلن خطيب صلاة الجمعة الموحدة في المنطقة الخضراء، مهند الموسوي، تضامنه مع قرار الصدر بحل 
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وذكر، خلال خطبة الجمعة، أن »الأحزاب التبعية للخارج هي من أوصلت 

العراق إلى حافة الفساد والفقر«، موضحاً أن »تفشي المخدرات نتاج الأحزاب المتسلطة«.  
وأشــار إلى أن »العــراق أصبح من أوائل الدول في الفســاد في ظــل الحكومات المتعاقبــة«، مؤكداً أن 
»مشــروعنا الإصلاحي سيبقى«.   واشــترط »الإطار التنســيقي« تحقيق إجماع وطني على مطالبة الصدر 
بإجراء انتخابات مبكّرة.  وفي ســاعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، أعلن »الإطار« دعمه لأي مســار 

دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب.
وقال في بيان صحافي: »نؤكد دعمنا لأي مســار دســتوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح 

الشعب، بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها«.
في الأثناء، كشــفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاســخارت، أمس، ما تمت مناقشــته مع 
الصدر، في منزله في »الحنانة« في محافظة النجف. وقالت خلال مؤتمر صحافي: »ناقشنا مع الصدر أهمية 
إيجاد حل للأزمة السياسية، ولقاؤنا معه كان جيداً«. وأضافت: »بالتأكيد شرف لي أن أجري هذا اللقاء مع 
الصدر، حيث ناقشــنا أهمية إيجاد حل للأزمة السياســية في البلاد«. ورفضت الإجابة عما إذا كانت تحمل 

مبادرة من القوى السياسية الأخرى لزعيم التيار، قائلة: »أحيانا من الأفضل ألا نقول الكثير. 
)تفاصيل ص2(

دبلوماسيان أوروبيان: إما أن يوقع الاتفاق النووي الإيراني خلال 72 ساعة أو لن يتم

قمة اردوغان وبوتين: تعاون على »مكافحة الإرهاب« في سوريا... واستمرار توريد حبوب أوكرانيا

الصين تتابع مناوراتها حول تايوان وتعلن عقوبات على بيلوسي

■ لنــدن - »القــدس العربــي« ووكالات:  عقد 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي 
رجب طيب اردوغان، محادثات قمة، أمس الجمعة، 
فــي منتجع سوتشــي الروســي، تطرقــت لحرب 
جانب  إلــى  ســوريا،  حول  والخلافات  أوكرانيــا 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقــال الرئيس التركــي إن مباحثاته مع نظيره 
الروســي حول التطورات في ســوريا »ســتجلب 
أجــواء الارتيــاح إلــى المنطقــة«. جــاء ذلك في 
مســتهل  في  الجمعة،  التركي،  للرئيس  تصريحات 

لقائه بوتين في مدينة سوتشي الروسية.
وأعرب اردوغان عن سعادته بلقاء بوتين مجدداً 
بعــد 17 يوماً مــن لقائهما في العاصمــة الإيرانية 

طهران.
ولفــت إلى أن اجتماعه الثنائــي مع بوتين »مهم 
للغاية مــن حيث إبــراز الدور الــذي تلعبه تركيا 

وروسيا في المنطقة«.
 وأعرب عــن أمله في أن يتيح لقــاؤه مع بوتين 
»فتــح صفحــة مختلفة تمامــا في العلاقــات« بين 
البلدين، مؤكدا أن الوفدين أجريا محادثات »بناءة 

جدا« ولا سيما حول التجارة والسياحة. 
وأكد الرئيس التركي عزمــه على التثبت من أن 
تشييد مجموعة روســاتوم الروسية محطة نووية 

في أكويو في جنوب تركيا سيسير حسب »الجدول 
الزمني المحدد«، في حين هــدد خلاف بتأخير تنفيذ 

هذا المشروع العملاق.
ويأتي اللقاء بعــد ثلاثة أســابيع على اجتماع 
الرجلين في طهران، ونجاح الوســاطة التركية في 
التوصــل إلى اتفاق دولي يتيح اســتئناف تصدير 
البوســفور.  مضيق  عبــر  الأوكرانيــة  الحبــوب 
وبموجب الاتفاق، غادرت ثلاث سفن جديدة محملة 
بالذرة موانئ أوكرانيا صباح الجمعة متوجهة إلى 

إيرلندا والمملكة المتحدة وتركيا.
وشــكر بوتين الرئيس التركي على الجهود التي 
بذلها وســمحت بالتوصل إلى اتفاق بين موســكو 
الموانئ  من  الحبوب  تصدير  لاســتئناف  وأوكرانيا 

الأوكرانية على البحر الأسود. 
وقال »بفضل مشــاركتكم المباشــرة ووســاطة 
الأمين العام للأمم المتحدة، تمت تســوية المشــكلة 
المرتبطــة بإمدادات الحبــوب الأوكرانية الآتية من 
موانــئ البحر الأســود«، مضيفا »بــدأت عمليات 

التسليم وأود أن أشكركم على ذلك« . 
كذلك شدد على دور أنقرة في نقل الغاز الروسي 
إلــى أوروبا عبر خــط أنابيب ترك ســتريم، وقال 
»يجب أن يكون الشركاء الأوروبيون ممتنين لتركيا 

لتأمينها نقل الغاز الروسي من دون توقف«.

وبعد الاجتماع، قال فخر الدين ألتون، مستشار 
اردوغان: »لا يمكن للمجتمــع الدولي إنهاء الحرب 

في أوكرانيا عن طريق تجاهل روسيا« .
واتّفق الرئيسان على تعزيز التعاون في مجالي 
الاقتصــاد والطاقة، وفق بيــان للكرملين. وأوضح 
البيان أن الرئيســين اتّفقا علــى »تعزيز التبادلات 
التجاريــة« بــين البلديــن و«تحقيــق التطلعات 

المشتركة في مجال الاقتصاد والطاقة«.
وبخصوص الشــأن الســوري، قال اردوغان: 
»واثق أن مباحثاتنا )مع بوتــين( حول التطورات 
في سوريا ســتجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة«. 
وأكد أن تضامن البلدين في مكافحة الإرهاب يحمل 
أهمية كبيرة، وأن المباحثات التي ستجري ستدعم 

الخطوات التي سيتم الإقدام عليها في هذا الصدد.
وأشــار إلى أن المباحثــات التــي أجراها وفدا 
البلدين في تركيا جرت بشــكل مثمر، مضيفاً أنهما 
»تنــاولا العديد من القضايا في مجالات السياســة 
والاقتصاد والتجارة، وأنا واثق أنها ستفتح صفحة 

مختلفة للغاية للعلاقات التركية ـ الروسية«.
كما شــدد اردوغان على أهمية مسألة مفاعل »أق 
قويو« النووي جنوبــي تركيا، مبيناً أن اتخاذ قرار 
بشأن المحطة اليوم سيقطع الطريق أمام أي تأخير، 
لأن مــن المهم للغايــة أن يتحقق الجــدول الزمني 

المحدد بهذا الخصــوص، وأن يتم إكمال »أق قويو« 
في التاريخ المعين.

وقال الكرملين، الجمعة، إن مخاوف تركيا الأمنية 
بشــأن سوريا مشــروعة، وإن روســيا ستأخذها 
في الاعتبار، لكن المتحدث باســم الكرملين دميتري 
بيســكوف قال للصحافيــين إنه مــن المهم تجنب 
الأعمال التي يمكن أن »تهدد ســلامة أراضي سوريا 

ووحدتها السياسية«. 
وأكد الرئيسان الروســي والتركي عزمهما على 

التعاون ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. 
جاء ذلك في بيان مشــترك عقــب اجتماع ثنائي 

بين الزعيمين.
ووفقــاً للبيان اتفق الزعيمــان، خلال الاجتماع 
الذي اســتمر أربع ساعات في منتجع سوتشي على 
البحر الأســود، أمس، على اتخاذ خطوات لزيادة 
حجم التجــارة وتلبيــة توقعات الطرفين بشــأن 

قضايا الاقتصاد والطاقة. 
ونقلــت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء عن 
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله 
إن الرئيســين اتفقا على تحويل جزء من مدفوعات 
الغاز الروســي إلــى الروبل. وذكــرت وكالة تاس 
للأنباء أن الزعيمين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون 
في مجالات النقل والزراعة والبناء خلال الاجتماع.

■ لنــدن - »القدس العربــي« ووكالات: أعلنت 
الصــين، أمس الجمعة، وقف التعــاون مع الولايات 
المتحدة فــي مجموعة من القضايا الأساســية، بما 
في ذلك تغيّر المنــاخ ومكافحة المخدرات والمحادثات 
العســكرية، في ظل تدهور العلاقــات بين القوتين 
بسبب تايوان.  ورأى البيت الأبيض أن تعليق بكين 

للحوار حول التغير المناخي قرار »غير مسؤول« .
وبعد يــوم من إطلاق صواريخ فيمــا يبدو فوق 
الجزيرة التي يقيم فيها 23 مليون شــخص، أرسلت 
الصين ســفنا حربيــة عبر الخط الأوســط لمضيق 

تايوان، في أول توغل من نوعه منذ سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنبــاء، أمس، نقلا عن 
وزارة الدفاع التايوانية أن جيش التحرير الشعبي 
الصيني أرســل أيضا طائرات حربيــة عبر الحدود 
التي حددتها الولايات المتحــدة، في ثالث يوم على 

التوالي من مثل هذه الطلعات منذ زيارة بيلوسي.
وأعلنت وزارة الخارجيــة الصينية عن عقوبات 

غير محددة على بيلوســي وأفراد أسرتها من أقرب 
الأقربين، بســبب ما قالت إنه كان »استفزازا شائنا« 
منها.  وعلــى الرغم من أنها خطــوة رمزية إلى حد 
كبير، فهي تجعل رئيســة مجلس النواب الأمريكي 
أكبر مســؤول أمريكي يتعرض لعقوبات من جانب 

بكين.
وأكّدت الخارجية الصينية أيضا تعليق التعاون 
القائم في مجــال إعادة المهاجرين غيــر النظاميين 

والجرائم العابرة للحدود والشؤون القضائية.
وتم الإعلان عن ذلك بعد فترة وجيزة من مغادرة 
بيلوســي اليابان، بعد اختتام جولتهــا المثيرة في 

المنطقة التي امتدت لأسبوع.
وقالــت وزارة الخارجية الصينيــة في بيان، إن 
إصرار بيلوسي على زيارة »تايوان« يشكل »تدخلا 

كبيرا في الشؤون الداخلية للصين« . 
وأوضح البيان أن زيارة بيلوسي »تقوض بشكل 
خطير ســيادة الصين ووحدة أراضيها، وتهدم مبدأ 

الصين الواحدة« .  وأضاف البيان أن الزيارة »تهدد 
بشدة الســلام والاســتقرار عبر مضيق تايوان« . 
واعتبرت بكين زيارة بيلوســي »استفزازا فظيعا«، 
حســب البيان. وأعلنت أيضا عن ثمانية »إجراءات 
مضادة« على واشنطن ردا على زيارة بيلوسي إلى 

تايوان، حسب البيان.
واســتدعى البيت الأبيض الســفير الصيني في 
واشــنطن احتجاجاً على الســلوك »غير المسؤول« 
للصين إزاء تايوان، على ما قال الناطق باسمه جون 

كيربي المعني بشؤون الأمن القومي. 
وأستدعي شــي غانغ، ولم يوضح الناطق باسم 

البيت الأبيض من اجتمع شخصيا بالسفير.
وصرّح كيربي: »نشــجب العمليات التي تنفذها 
الصــين والتي هي غير مســؤولة ومخالفــة لهدفنا 
القاضي بالحفاظ على السلم والاستقرار في مضيق 

تايوان«.
)رأي القدس ص 23(

فلسطيني يحمل حفيدته الشهيدة آلاء قدوم التي قتلت خلال غارة جوية إسرائيلية على غزة أمس

الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان... والمقاومة تتوعد: لا خطوط حمراء ولا وساطات

تل أبيب تبدأ الحرب على غزة... و»الجهاد« تعلن إطلاق 100 صاروخ على إسرائيل
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بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

نظّم الآلاف مــن أتباع زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر، أمس الجمعــة، صلاة موحدة في 
ساحة »الاحتفالات« وســط المنطقة »الخضراء«، 
معقل احتجاجات الصدريــن في بغداد، للإعلان 
عن تضامنهم مــع مطالب زعيمهم بحــلّ البرلمان 
محافظة  شــهدت  فيما  مبكّرة،  انتخابات  وإجراء 
النجف، لقاءاً بن ممثلة البعثة الأممية في العراق، 
جينن بلاسخارت، والصدر، لمناقشة إيجاد حلول 

للأزمة السياسية.
وأعلــن خطيب صــلاة الجمعــة الموحدة في 
المنطقة الخضراء، مهند الموسوي، تضامنه مع قرار 

الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وذكر، خــلال خطبــة الجمعــة، أن »الأحزاب 
التبعية للخارج، هي من أوصلت العراق إلى حافة 
الفســاد والفقر«، موضحاً أن »تفشــي المخدرات 

نتاج الأحزاب المتسلطة«.  
وأشــار إلى أن »العراق أصبح من أوائل الدول 
في الفساد في ظل الحكومات المتعاقبة«، مؤكداً أن 

»مشروعنا الإصلاحي، سيبقى«.  
وأضــاف: »وصلنا إلى نتائــج مخجلة وصلت 
لحــد انعــدام الثقــة بــن الطبقــة السياســية 
والشــعب«، مبينــاً أن »مــن لم ينصــر الإصلاح 
والتهريب  والخطف  للمليشــيات  عرضة  سيكون 

والتطبيع والقتل«.  
وحيّــا، »العشــائر الأبيــة والقــوات الأمنية 
والحشــد الشــعبي )العراقي( والأخوة من أبناء 
الشــعب المنتفض«، معلناً »التضامــن مع الصدر 
بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة«. 

وأشــار إلى أن »من أهم عوامــل التغيير تحمل 
المســؤولية«، لافتاً إلى أن »حــب الوطن يحتاج 

التضحية بالوقت والنفوس«.
وأوضح أن »المرجعية الدينية )في إشــارة إلى 
السيســتاني(  علي  البارز  الشــيعي  الدين  رجل 
قاطع  بشكل  السياســين  بعض  استقبال  رفضت 
حتــى أغلقت بابهــا بوجوههم«، مشــيرا إلى أن 
»المرجعية ما زالت تقف إلى جانب إرادة الشعب«.

ورأى أن »من لم ينصر الإصلاح ســيكون أسير 
الميليشــيات والفقــر«، لافتا إلــى أن »يجب على 
الجميــع المناصرة وعدم الجلــوس والاتكال على 

الغير«.
واعتبــر أن »كل حركات الإصــلاح التاريخية، 

حصلت بالتضحية«.

تحرك المجتمعات

وبــن أن »حــركات الإصلاح تتطلــب تحرك 
إلــى أن »بعض  المجتمعــات والشــعوب«، لافتاً 
الثــورات لــم يكتب لهــا النجاح بســبب وقوف 
المجتمع وقفة المتفرج، أو الوقــوف على التل، كما 

يعبرون«.  
وتابــع أن »الجميع معنــي اليوم بالمشــاركة 
مع المنتفضن وليس الســكوت وعــدم المناصرة 

لتسجيل موقف تاريخي للتخلص من الفساد«.  
التوافق تســببت بخسائر  وأكد أن »حكومات 
الكثيــر للأموال ونقــص الخدمــات«، مضيفاً أن 
»المجتمع الساكت عن الفساد، هو مجتمع فرعوني 

يصنع الطغاة«.  

ة تلبية لدعوة الصدر  وجاءت الصلاة الموحــدّ
مناصريه في محافظات )بغداد وكربلاء والنجف 

وبابل وواسط(.
في أقصــى جنوب العراق، دعــا إمام وخطيب 
الصدر في صــلاة الجمعة، مصطفى الحســيني، 
الجميــع إلــى »مناصــرة الإصلاح«، بمــن فيهم 
العشائر وقوات الأمن و»الحشــد« الذي وصفهم 
وكل  والخنــوع«،  الخضــوع  »يرفضــون  أنهــم 
فئات الشــعب المعاصرة للإصلاح رجالًا ونســاء 
وشيبا وشــاباً وأطفالًا، »تحت لواء العراق وقرار 

الشعب«.
شــيبا  أطيافها،  بكل  العراقية  »الجموع  وحيّا، 
وشــبابا ومثقفن ورياضين وأكاديمين ونقابات 
ومنظمات، من كل الأديان والطوائف والقوميات، 
القوات  القيم الأصيلــة،  أباة  العراقية  العشــائر 
الأمنية بكل صنوفها، أبناء الحشد الشعبي الدين 
لبــوا نداء الإصــلاح، فإنهم جميعــا رفعة رأس، 
وستبقى مشروعيتنا الإصلاح، وإن ادعى البعض 

أن الثورة الحالية صدرية«.
وأضاف في مصلى »التيار الصدري« في منطقة 
خمســة ميل في البصــرة، »لتُعلــن للعالم منهج 
الإصلاح ضد الانحراف والفساد، الذي استشرى 

بكل مفاصل الدولة والمجتمع والذي صار لا يواجه، 
بسبب موت الإرادة الذي أصاب الامة، فالشعوب 
المصابة بالشلل والموت لا تستطيع ان تعيش حياة 

الكرامة والعزة«.
وأشــار إلى أن »العراق أصبح أســير الفساد 
والفاســدين، مع شــديد الأســف، يتصدر قوائم 
الفســاد في العالم، والجميع يشهد بذلك، بسبب 
سياســات الحكومات المتعاقبة ومنهج المحاصصة 
المقيــت والتقاســم، وكذلك التــردي الواضح في 
مجــالات الخدمــات والصحة والتعليــم والأمن 
ووصول أعداد كبيرة من أبناء الشــعب إلى دون 
خط الفقر، في مقابل الإثراء الفاحش على حساب 
قوت الشعب، وانتشار السلاح والمجاميع المسلحة 
غيــر المنضبطــة وتفشــي الجريمــة والمخدرات 

وغيرها«.
وحمّل، الأحزاب السياسية العراقية، مسؤولية 
ذلك، متهما إياها، بـ»العمل بالتبعية لخارج البلد، 
والتــي تخلت مــن أي رابط من روابــط الانتماء 
للوطن حتــى وصل الحــال إلى نتائــج مخجلة 

ومؤلمة، خصوصا الطبقة السياسية الشيعية«.
وأكد أن، »من تلك النتائــج، انعدام الثقة أبناء 
الشــعب انعداماً تاماً بالطبقة السياسية ورفض 

وأعلنت  بوجوههم،  بابهــا  وأغلقت  لهم  المرجعية 
مراراً أن المجرب لا يجــرب ولازالت تقف مع إردة 
الشــعب والطالب بالتغيير والإصلاح«، حســب 

قوله.

شرط »الإطار«

واشــترط »الإطار التنســيقي« تحقيق إجماع 
وطنــي على مطالبــة الصدر بإجــراء انتخابات 

مبكّرة.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، 
أعلن »الإطار« دعمه لأي مســار دستوري لمعالجة 

الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب.
وقال، في بيــان صحافي: »نؤكــد دعمنا لأي 
مســار دســتوري لمعالجــة الأزمات السياســية 
وتحقيق مصالح الشــعب، بما ذلــك الانتخابات 
المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير 

الأجواء الآمنة لإجراءها«.
وأضاف: »يســبق كل ذلك العمــل على احترام 
المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها. ويبقى 

سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب«.
ويدور الحديــث عن رغبة الصــدر في الإبقاء 

على الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، 
للإعداد لإجــراء انتخابات جديــدة، الأمر الذي 

يرفضه قادة »الإطار«.
الشهداء«،  سيد  لـ»كتائب  العام  الأمن  وكشف 
المنضويــة في »الحشــد«، أبــو آلاء الولائي، عن 
أهم مقررات »الإطار« فــي اجتماع ليلة أول أمس، 
مؤكداً »عــدم التجديد لرئيس الــوزراء مصطفى 

الكاظمي«.
وقال فــي »تغريــدة« على »تويتــر«، »قلناها 
ســابقاً ونؤكدها الآن:  لا تجديد للكاظمي تحت أي 

ظرفٍ كان«.
وأضاف: »أحيي الإخوة في الإطار لشجاعتهم 
المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم )الخميس/ 
الجمعة(، الــذي كان من أهم مقرراته الاتفاق على 
عــدم التجديــد للكاظمي ورفض إبقــاءه رئيس 

تسوية للمرحلة المقبلة«.
في الأثناء، كشــفت ممثلة الأمــن العام للأمم 
المتحــدة، جينــن بلاســخارت، أمــس، ما تمت 
مناقشــته مع الصدر، في منزلــه بـ»الحنانة« في 

محافظة النجف.
وقالــت خلال مؤتمــر صحافي: »ناقشــنا مع 
الصــدر أهميــة إيجاد حــل للأزمة السياســية، 

ولقاؤنا معه كان جيداً«.
وأضافت: »بالتأكيد شــرف لــي أن أجري هذا 
اللقاء مع الصدر، حيث ناقشــنا أهمية إيجاد حل 

للأزمة السياسية في البلاد«.  
ورفضت، الإجابة عن ما إذا كانت تحمل مبادرة 
من القوى السياسية الأخرى، لزعيم التيار، قائلة: 
»أحيانا من الأفضل أن لا نقــول الكثير، لكنه كان 
حديثاً جيداً، وبالتأكيد الصدر سيقول ما بجعبته 

لاحقاً«.  
وجاءت زيارة بلاســخارت إلــى النجف بعد 
ســاعات من لقاء جمعها بزعيــم تحالف »الفتح« 
هــادي العامــري في مقــرّ الأخير فــي العاصمة 

الاتحادية بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لتحالف »الفتح« في بيان 
صحافي، إن »العامري، اســتقبل فــي مكتبه في 
بغداد مبعوثة الأمم المتحدة جينن بلاســخارت، 
حيــث بحث الطرفــان آخر المســتجدات الوضع 
السياســي وســبل معالجة الانســداد الحاصل، 
والتفاهمــات  الحــوارات  اســتمرار  وضــرورة 
للوصول إلى نتائج واقعيــة مقبولة تعتمد الأطر 

الدستورية«.
وأضاف: »كما تم مناقشة ملف القصف التركي 
والتجاوزات التــي تحدث من قبــل الأتراك على 

الحدود العراقية«.
وأشار المكتب إلى أن »بلاســخارت أكدت على 
ضرورة اســتقرار الوضع السياســي في العراق 
إلى حلول مشــتركة ترضــي جميع  والوصــول 

الأطراف«.
فــي الأثنــاء، اعتبر رئيــس ائتــلاف »دولة 
القانون«، نــوري المالكي، أن إجراء أي انتخابات 
مبكــرة، يجب أن يتــم وفق الدســتور والاجماع 

الوطني.

الالتزام بالدستور

وقال، في بيان: »نجدد التأكيد على أن الالتزام 
بالآليــات الدســتورية والقانونية، هــو الخيار 
الوحيد الــذي يجنب العراق الأزمــات المتلاحقة 
التــي ألحقت أضــرارا فادحــة بالمصالــح العليا 
للشــعب العراقي وعرضــت الســلم الأهلي إلى 

مخاطر جدية«.
وأضاف أن »إجــراء أي انتخابات مبكرة يجب 
أن يتم وفق الدســتور والإجمــاع الوطني، وبما 
يعزز الوحدة الوطنية ويمنــع تكرار ما حدث في 
الانتخابات الســابقة التي شــهدت عملية تلاعب 
غير مسبوق وما نزال نعاني من تداعياتها وآثارها 
السلبية التي أحدثت شــرخا خطيرا في النسيج 
محمد  النواب،  مجلــس  رئيس  لكن  الاجتماعي«. 
الحلبوسي، عبّر عن تأييد إجراء انتخابات مبكرة 

ثانية في العراق. 
وقــال الحلبوســي وهــو حليف الصــدر في 
التحالــف »الثلاثــي« فــي »تدوينــة« أمس، إن 
»مجلــس النواب ممثل الشــعب، وتلك الجماهير 
التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي 
لا يمكــن بأي حال إغفــال إرادتها فــي انتخابات 

مبكرة التي دعا السيد مقتدى الصدر«.
وأضــاف: »نؤيد المضي فــي انتخابات نيابية 
ومحليــة خلال مدة زمنية متفق عليها، للشــروع 
مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور 
والتفاهم بما ينســجم مع المصلحة الوطنية العليا 

للبلاد«.

خطيب جمعة »الخضراء« يتضامن مع مطالب حل البرلمان 

الصدر التقى المبعوثة الأممية في النجف... وأنصاره أقاموا صلاة موحدة وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكــد رئيس حركــة »الجيل الجديد«، شاســوار 
عبدالواحد، أن مظاهرات السبت التي ستنطلق في 
أغلب مدن إقليم كردســتان ليســت للجيل الجديد 
فقط، وإنما لجميع المواطنن، لافتا إلى أنها ســتكون 

مظاهرة سلمية محملة بمفاجأت كبيرة.
وقــال في تصريح متلفــز بثّته قناتــه، إن »يوم 
السبت )اليوم( ستنطلق مظاهرات كبير للمواطنن 
في أغلب مدن الإقليم، وســتكون مظاهرة ســلمية 
إلــى أن »على  محملة بمفاجــآت كبيرة«، مشــيرا 
الشوارع  إلى  للمطالبة بحقوقهم  المواطنن الخروج 

ويرهبوا السلطات«.
وعن توقيــت المظاهرة، ذكــر أن »الجيل الجديد 
ليــس أول من يحتج، فقد حصلــت احتجاجات في 
فبراير/ شباط 2020، وفي أغسطس/ أب، والسلطات 
الآن مهملة للغاية وغير محترمة للمواطنن، لأنهم لم 

يحتجوا في العامن الماضين«.
وشــدد على ضرورة »خروج المواطنن فقط إلى 
الشوارع يوم السبت لكي يرهبوا السلطات، وليس 
عليهم القتــال، فقط للمطالبة بحقوقهم المشــروعة 

التي سلبت منهم بسبب فساد الحكومة«.
في المــوازاة، طالب مركز »ميترو«، أمس، حكومة 
إقليــم كردســتان العــراق بالإفراج الفــوري عن 
الناشــطن المدنين الذي دعوا إلى تظاهرات سلمية 
ضد الفساد وإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا 
أن الاعتقــالات مرفوضة، ولا تنســجم مــع مبادئ 

حقوق الإنسان.  
وذكــر، في بيــان صحافــي، أن »قــوات أمنية، 
في بعض مدن إقليم كردســتان، قامــت بحملة من 
الاعتقالات طالت ناشطن في حراك الجيل الجديد، 
وناشطن مستقلن دعوا إلى تظاهرات للتعبير عن 

آرائهم ومطالبهم«.  
وحسب معلومات، التي وصلت المركز الحقوقي، 
فإن »قــوات أخرى داهمت منازل بعض الناشــطن 
بينهم هيمداد شاهن المتحدث الرسمي باسم حراك 
الجيل الجديد، وفاروق غفور، كما أن المقتحمون لم 
يبــرزوا أي أوامر قضائية، ولا عن ســبب الاعتقال، 
وقاموا بمصــادرة أجهزة الهاتف النقــال، وأيضاً، 

أجهزة الأيباد الخاصة بالأطفال«.  
واعتقلــت الســلطات الأمنية في مدينــة أربيل 
في وقت ســابق كل من الناشــطن هوكــر بيربال، 

ومريوان ساليي، على خلفية الدعوة إلى تظاهرات 
في المدينة ضد القصف التركي، حسب المركز.  

وتابع البيان: »كما قامت قــوات أمنية في قضاء 
قلعة دزة )160 كم شــمال شــرق مدينة السليمانية 
(، باعتقال الناشــط مهدي خاكي بتهمة التحريض 
على التظاهــرات«.   وفي قضاء جمجمــال )60 كم 
غرب السليمانية(، »اعتقلت القوات الأمنية الناشط 
حمة ريشة المعروف بانتقاداته لحكومة الإقليم على 
مواقــع التواصل«.   وأشــار البيان إلــى أن »حملة 
الاعتقــالات تأتي بعد أن حــدد رئيس حراك الجيل 
الجديد شاســوار عبد الواحد اليوم السبت، موعدا 

للتظاهرات في جميع مدن إقليم كردستان«.  
وحســب رئيس مركــز »ميترو« المعنــي بحرية 
الصحافة، رحمن غريب فــإن »حق التظاهر مكفول 
حسب الدســتور العراقي وقانون حق التظاهر في 
إقليم كردســتان، ولا يجوز تقييــده أو التصدي له 
بالعنــف، بل يتطلب مــن القوات الأمنيــة حمايته 
واتخاذ الإجــراءات الكفيلة لتيســير التمتع بهذه 
الناشــطن في حراك  الحقوق«، مضيفــا: »اعتقال 
الجيــل الجديد والناشــطن الأخريــن مرفوض لا 

ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت الأمم المتحدة، عن أكثر من 200 ألف 
ناجٍ من المذابــح التي ارتكبهــا تنظيم »الدولة 
الإســلامية« بحق الإيزيدين قبل 8 ســنوات، 
مشــيرة إلى إنهم »ما زالوا نازحن« في أنحاء 

العراق.  
وذكرت المنظمة الدوليــة للهجرة، في بيان 
»أين حاجات النازحــن الذين يعيش بعضهم 
داخــل مخيمات، لا تزال مرتفعــة«، معتبرة أن 
»هــذا يجبر العائلات علــى التركيز على تلبية 
حاجاتهــم الأساســية، بــدلًا من إعــادة بناء 

حياتهم«.  
وحســب المنظمة، فقد »دمّــر تنظيم داعش 
نحــو 80 ٪ مــن البنــى التحتيــة العامــة 
و70٪   من مســاكن المدنين في مدينة سنجار 
ومحيطها، بالإضافة إلــى الموارد الطبيعية في 
الريّ والآبار وسرق أو  المنطقة، وخرّب قنوات 

دمّر المعدات الزراعية والأراضي الزراعية«.  
وأعلن فريق تحقيق خاص من الأمم المتحدة 
في أيار/مايو 2021  عــن حصوله على »الدليل 
التنظيم  الواضح والمقنع« على ارتكاب عناصر 

للإبادة ضد الإيزيدين. 
ولا يزال أكثــر من 2700 شــخص في عداد 

المفقودين، بينهم أشــخاص مختطفون من قبل 
تنظيم »الدولة«، حسب المنظمة.  

وقالــت ســاندرا أورلوفيتــش، وهــي من 
مسؤولي المنظمة في العراق، إن »حجم الفظائع 
المرتكبة ضــد المجتمع الإيزيدي، ســيؤثر على 

الأجيال المقبلة«.  
وفــي مطلع آب/ أغســطس الجــاري، أحيا 
الإيزيديــون الذكــرى الســنوية الثامنة على 
قضاء  على  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  سيطرة 

سنجار.
وذكرت الأمم المتحــدة في بيان »نقف اليوم 
على مشارف فصلٍ جديد يجلب الثقة في مسار 
العدالة للضحايا والناجن؛ حيث يتزايد الزخم 
لِمُلاحقة عناصر تنظيــم داعش على جرائمهم 
الدولية ولا سيما جريمة الإبادة الجماعية ضِد 

الأيزيدين«.
وأضافــت: »فمنذ إحياء ذكــرى الإبادة في 
العام الماضي، شــهدنا تقدماً يتمثل في إرســاء 
ســوابق قانونية للمُحاكمة على جريمة الإبادة 
الجماعية في المحاكم الألمانية، واستمرار أعمال 
الفتح والتنقيــب عن مقابــر جماعية إضافية 
لضحايا تنظيم داعــش الإيزيدين في مناطق 
قيني وحردان وسنجار؛ وإتمام المرحلة الثانية 
لإعادة رفــات الضحايا، بينما يســتمر العمل 

للتعّرف على رفات المزيد من الضحايا«.

وأشــار البيان إلى أن »هذا الزخم الذي أكد 
عليه كريســتيان ريتشــر المستشــار الخاص 
ورئيس فريق التحقيق )يونيتاد(، مُســتوحى 
في المقــام الأول من شــجاعة وصمود المجتمع 
الأيزيدي في العراق وفــي العديد من الأماكن 
حــول العالم. حيــث كانت شــجاعة ومثابرة 
النســاء والفتيــات الأيزيديــات علــى وجه 
على  تَصميمهن  ويُعد  اســتثنائية.  الخصوص 
العدالة والمساءلة هو الدافع وراء هذه الُجهود، 
وذلك بِهدف التحقيق فــي جميع الجرائم التي 

ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضِد الإيزيدين«.
وذكر ريتشر: »لقد أُتيحت لي الفُرصة للقاء 
شــباب إيزيدين رائعن خلال زيارتي الأخيرة 
إلى سنجار في شــهر أيار/مايو من هذا العام. 
لقد ألهمني حقاً صُمود وإصرار أولئك الشابات 
والشــبان، الذين برغم أنهــم نَجوا مِن رُعب لا 
يُمكن تَصــوره، إلا أنهم تقدمــوا وتحدثوا عن 
فداحة الأفعال الوحشية التي حلت بهم، فضلًا 
عن ثِقتهم وإيمانهم بمسار المساءلة والعدالة«. 

والشــابات  »الشــباب  أن  أيضــاً  وأضاف 
الأيزيدين يســتحقون التقدير لما تَحمّلوه وما 
زالــوا يتَحمّلونه، ومع ذلك فــإن قُدرتهم على 
النهوض والتطور والإمســاك بزمام مستقبلهم 

بأيديهم أمرٌ مثيرٌ للإعجاب حقاً«.
نحو  الزخم  فــإن  المتحــدة،  لــلامم  ووفقا 

العدالة والمســاءلة سيســتمر في الازدياد من 
خلال اجماع المجتمع الدولــي الذي يقف بقوة 
داعمــا الســعي لتحقيق المســاءلة عن جرائم 
تنظيم »الدولــة«. وقد أكــدت حكومة العراق 
والعديــد من الــدول الأعضاء دعمهــا الثابت 
لتحقيقات فريق )يونيتاد( خلال العام الماضي.

وقد ظهــرت ثِمار هــذا العمل الــدؤوب في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، مــع أول إدانة 
لعُنصر عراقي فــي التنظيم بارتــكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية وإبادة جماعية 
من قبــل المحكمة الإقليمية العليــا بعد محاكمة 

استمرت 19 شهراً في فرانكفورت في ألمانيا.
 وقد دعم فريق التحقيق )يونيتاد( الادعاء 
الألمانــي من خــلال التواصل مع الشــهود في 
العراق وتقديم الُمســاعدة فــي التأكد من عدم 

صحة الوثائق التي قدمها المدعى عليه.
ويهــدف هذا التعاون المشــترك، المســتمر 
والمتنامي، إلى تقريــب الضحايا والناجن من 
المستشار  واختتم  يســتحقونها.  التي  العدالة 
الخاص ريتشــر قائلًا: »من خلال الشــراكات 
مــا بن الســلطات الوطنية وفريــق التحقيق 
والمنظمات  الُمتأثــرة  والُمجتمعات  )يونيتــاد( 
غير الحكوميــة، يُمكننا التغلُب على العديد مِن 
العقبات التي نواجهها من أجل تحقيق العدالة 

عن الجرائم المرتكبة من تنظيم الدولة«.

كردستان: تظاهرات مرتقبة اليوم... ومطالبة بالإفراج عن ناشطين 

أكثر من 200 ألف إيزيدي ما زالوا نازحين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير شــؤون البيشــمركه في إقليم كردستان العراق، 
شــورش إســماعيل، أمس الجمعة، عــن إجــراء وزارته لعدة 
إصلاحات بالتعاون مع مستشارين أمريكين، ومن دول أخرى، 

مشيرا إلى أن، الحرب ضد »الدولة الإسلامية« لم تنته بعد.
جاء ذلك خلال زيارة إلى واشنطن. وخلال مراسم نظمت في 
إطار زيارة إســماعيل، بحضور ممثلة حكومة إقليم كردســتان 
العراق في واشــنطن بيان ســامي عبد الرحمن، ونائبة مساعد 
وزير الدفاع الأمريكي دانا ســتراول، وعدد من الضباط والقادة 
العسكرين، أكد وزير البيشمركه: »لدينا شراكة استراتيجية مع 
الولايات المتحدة. البيشــمركه، الجيش العراقي، أمريكا، ودول 
التحالف، قمنا ســوياً بهزيمة داعش وإنهــاء خلافته«، مضيفاً: 
»نحن في وزارة البيشمركه نرى أهمية هذه العلاقة دائماً«. ومع 
هزيمة تنظيم »الدولة«، لا تزال هناك حركة لمســلحيه في بعض 
مناطق إقليم كردستان نتيجة للفراغ الأمني الموجود في المنطقة، 
وفي هذا السياق، ذكر إسماعيل، أن »الحرب ضد داعش لم تنته 
بعد، وبمساعدة مستشــاري القوات الأمريكية والحلفاء يمكننا 
مقاومة خلايا داعش التي تســعى إلى العــودة ولتنفيذ الأعمال 

الإرهابية«.
ومن المقــرر أن يجري وفــد وزارة البيشــمركه المتواجد في 

واشنطن عدة اجتماعات مع مســؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، 
وزارة الخارجية، أعضاء الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وبــن إســماعيل »هنا في واشــنطن، قمنا بإجــراء عدد من 
الاجتماعات الجيدة، وخاصة مع الســيدة دانا ستراول وفريق 
البنتاغون. كذلــك اجتمعنا مع أعضــاء الكونغرس، ومن المقرر 
أن نعقــد اجتماعن في البيــت الأبيض وفــي وزارة الخارجية 

الأمريكية«.
وكان إجراء الإصلاحات في وزارة البيشــمركه أحد المحاور 
الرئيســية التي ناقشــتها تلك الاجتماعات، وتعهد اســماعيل 
بإجراء »مجموعة إصلاحات في وزارة البيشــمركه، بمساعدة 

مستشاري أمريكا والدول الأخرى«.
في الأثناء، قال المستشــار الأمريكي المتقاعد مايكل باربيرو، 
أن »العلاقــة بن الجيش الأمريكــي والبيشــمركه علاقة قوية 

ووثيقة«، حسب موقع »رووداو«.
وعن بقــاء القوات الأمريكية في العراق، قــال: »أنا أرغب أن 
تبقى الولايات المتحدة هنــاك، وقلت ذلك عام 2003. أرى أن هذا 
ســيكون قراراً جيداً لشــعب العراق والحكومة في واشــنطن، 
لكن يجب على القادة العراقين تشــكيل حكومــة أولًا، وهو من 
مصلحة كل الشعب العراقي وليس جهة معينة، لأنه عندما ننظر 
الى ماضي العلاقات الأمريكيــة العراقية والتحديات الأمنية في 

المنطقة، فهم بالتأكيد يريدون بقاء أمريكا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  العراقية،  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
الجمعة، وضــع خطة محكمــة لتوفير أقصى 
درجــات الحمايــة اللازمــة للزائرين خلال 
شــهر محرم، وفيمــا أكدت عــدم تدخلها في 
الشــأن السياســي، أشــارت إلى أن القوات 
الأمنية، قــادرة على توفير الأمن للمتظاهرين 

والزائرين.
وقال الناطق باســم الوزارة، اللواء خالد 
المحنا، للوكالة الرسمية، إن »زيارة عاشوراء 
تحظى باهتمام كبير من قبل ملاين المســلمن 
فــي مختلف الــدول، ومن المتوقــع أن تكون 
الزيارة مليونية وبنســب قريبة لما سجل في 

الأعوام السابقة«.
وأضاف: »منذ أشــهر تجرى الاستعدادات 
بــن العراق وإيــران، بشــأن ترتيب دخول 
الــزوار، حيــث كانــت هنــاك مجموعة من 
الاجتماعات عالية المســتوى شارك فيها وزير 
الداخلية عثمــان الغانمي، وعدد من القيادات 
الأخرى،  الحكومية  الدوائــر  ومدراء  الأمنية 
وكذلك إجراء مجموعة من الزيارات إلى منفذ 
المنذرية الحــدودي وغيره من المنافذ للإطلاع 

على الاستعدادات والإجراءات الأمنية فيها«.
وأشــار إلى أن »خدمة زوار الإمام الحسن 
)عليه السلام( شرف كبير للجميع، ومن المؤكد 
وجود مواكــب خدمية تابعــة لمختلف الدول 
والجهات الحكوميــة العراقية وغير العراقية 
تعمل على تقديم الخدمات للزائرين«، مبيناً أن 
»مواكب المواطنن تكــون دائماً صاحبة الثقل 

الأكبر في هكذا مناسبات«.
أن »الأجهــزة الأمنية المختصة،  إلى  ولفت 
شــرعت بوضع خطة محكمــة لتوفير أقصى 
درجــات الحمايــة اللازمة للزائريــن وكذلك 
إيجــاد أفضــل الســبل الكفيلــة بتبســيط 
القادمة  الملاين  لهذه  والانسيابية  الإجراءات 

لإحياء هذه الزيارة المهمة«.
ونوهت إلــى أن »الجهات الأمنية لا تتدخل 
وأن  الاطــلاق،  على  السياســي  الشــأن  في 
الزيارة ســتكون ذروتها في محافظة كربلاء 
المقدسة«. وبيّنت أن »بعض الزوار سيقومون 
بزيــارة المــدن المقدســة مــن بينهــا منطقة 
الكاظمية، والقــوات الأمنية قادرة على توفير 
الأجواء الآمنــة للمتظاهرين في بغداد وكذلك 
زيارة  مقدمتهــا  وفــي  الأخرى  للمناســبات 

كربلاء المقدسة«.

وزير البيشمركه يزور أمريكا: الحرب ضد تنظيم »الدولة« لم تنته 

إجراءات خاصة
 لتأمين زيارة عاشوراء في العراق

أنصار الصدر خلال الصلاة الموحدة أمس
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

أعلنت الحكومة السودانية عن وقوع حادثين 
أمنيين في دارفور، أســفرا عن ســقوط قتلى، 
أحدهمــا في منطقة بئر ســليبة في ولاية غرب 
حيث  التشــادية،  الحدود  من  القريبة  دارفور، 
ســقط 18 قتيلا في هجوم مســلح، والثاني في 
منطقة »رقبة الحمل« في ولاية وســط دارفور، 
وأدى إلى قتل خمسة عناصر أمن بينهم ضابط 
في كمين نفذته »قوات متفلتة مســلحة خارجة 

عن القانون«.
وبخصــوص الهجــوم الأول، فقــد اتهمت 
قالت  السلطات  مجموعات مســلحة بتنفيذه، 
إنها قادمة من دولة تشــاد الواقعة على الحدود 
إصدار  بصــدد  أنها  مؤكــدة  للبــلاد،  الغربية 
السودانية  الحدود  بخصوص  حاسمة  قرارات 

ـ التشادية.
 جاء هذا الهجــوم بالتزامن مــع زيارة قام 
بهــا النائــب الأول لرئيس المجلس الســيادي 
»حميدتي«،  دقلــو  حمدان  محمد  الســوداني، 
ولقائه  الخميس،  انجمينا،  التشادية  للعاصمة 
برئيس المجلس العســكري التشــادي، محمد 

إدريس دبي.
وحملت التنســيقية العليــا لقبائل المحاميد 
»حميدتــي« وحاكــم إقليم دارفــور مني أركو 

مناوي، مسؤولية الهجوم.
وأكــدت في بيــان أن الهجوم الــذي أودى 
بحياة عدد من أفراد قبيلــة المحاميد، وقع على 
بعد نحــو ثلاثــة كيلومتر من مناطــق تمركز 

القوات المشتركة السودانية - التشادية.
التشــادية  الســودانية  القوات  وأنشــئت 
المشــتركة، وفق برتكول أمني، وقعته حكومتا 
البلدين في يناير/ كانون الثاني من عام 2010، 

لحماية الحدود بين البلدين.
الداخليــة  وزارة  أعلنــت  المــوازاة،  فــي 
الســودانية عن مقتل خمســة نظاميين، بينهم 
ضابط، في هجوم نفذته مجموعة مسلحة، في 

ولاية وسط دارفور غرب السودان.

هجوم »غادر«

وقالت في بيان، أمس، إن قوة أمنية مشتركة 
والدعم  والشــرطة  المســلحة،  القــوات  تضم 
الســريع، تعرضــت مســاء الجمعــة لهجوم، 
وصفتــه بالغادر مــن« قوات متفلتة مســلحة 
خارجة عن القانون« في منطقة رقبة الحمل في 

ولاية وسط دارفور.
وتحركــت القوة، وفقــا للبيــان »بناء على 
توجيهــات تقضي بتحريك مركبــات من قوات 
والشــرطة  المســلحة  القوات  تضم  مشــتركة 
وقوات الدعم الســريع لمنطقــة رقبة الجمل في 

مهمة رسمية«.
وأضاف: »أثناء تحرك القوة في مسارها، تم 
نصب كمين لها من قبل مجموعــات متفلتة مما 

دعا القوة للتعامل والاشــتباك معها«، مشــيرا 
إلى أن »ذلك أسفر عن مقتل خمسة نظاميين من 
بينهم  ملازم أول في الشــرطة وإصابة آخرين 

بجروح متفاوتة«.
وبعــد اتهامات وجهــت لها من قبــل رواد 
منصات وســائل التواصــل الاجتماعي موالية 
حركة  نفت  الهجــوم،  في  بالضلوع  للعســكر، 
الواحد  عبــد  بقيادة  الســودان  تحرير  جيش 
محمد نور، والتي تســيطر على أجزاء واسعة 
وســط دارفور صلتها به، مؤكدة أنها لم تهاجم 

أي قوات سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وعلى الرغم مــن رفض الحركة التفاوض مع 
العسكر ودعوتها لإســقاط انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، أكــدت التزامها بإعلان 
وقف العدائيات من جانبها، وفق بيان للقيادة 

العامة لقوات الحركة.
وقالت في بيان إن »جهات ومنصات محسوبة 
على قيادة الانقلاب العسكري وأجهزته الأمنية 
زعمت بأن قوات الحركة هاجمت قوة مشــتركة 
تتكون من الجيش والشــرطة والدعم السريع 
في منطقة رقبة الجمــل بالقرب من مدينة قولو 
في ولاية وسط دارفور، مما أدى إلى خسائر في 

صفوفها«. 
وأكدت أن »هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها 
من الصحة«، مشــيرة إلى أن »حكومة الانقلاب 
فشــلت في توفير الأمن في كل أنحــاء البلاد، 

خاصة في إقليم دارفور«.
 وأضاف البيان: »بدلا مــن اعتراف حكومة 
الانقــلاب بالفشــل، تريد أن تجعــل من حركة 
جيش تحرير الســودان كبش فداء وشــماعة 
لفشــلها«، مشــيرا إلى أن منطقة »رقبة الحمل 
خارج نطاق ســيطرتها، وأنهــا لا تملك وجودا 

عسكريا في المناطق المتاخمة لها«.
واتهــم مجموعــة مســلحة أخــرى بتنفيذ 
الهجوم، قال أنها ميليشــيا بقيادة كل من بحر 
حســن حمادي وجمــاع أبو صالــح وصديق 
جدو ومحمــد عبد العزيز وآخريــن، مؤكدا أن 

السلطات العسكرية تعرفها جيدا.
وقال إن تلك الميليشيا استولت على سيارتين 
فــي الهجوم على القــوة النظامية المشــتركة، 
مشــيرا إلى وجودهما في منطقــة تقع جنوب 

غرب محلية كبكابية في شمال دارفور.
وأكد أن الميليشــيا ذاتها استولت في يوليو/ 
تموز الماضي، على ســيارة تتبع لمحلية روكرو، 
وســط دارفور، مشــيرا إلى أن ذلــك تم بعلم 
الحكومــة وأجهزتهــا الأمنيــة دون أن تحرك 
ســاكنًا. وأضــاف: »وقعــت في رقبــة الجمل 
وتمت  وتجار،  مواطنين  بحق  واسعة  انتهاكات 
مصادرة أموالهم وبضائعهــم، دون أن تتحرك 

الحكومة التي تتفرج على هذه الجرائم«.
وتابع أن »إقليم دارفور ظل يعاني من جرائم 
قتــل منظم للمدنيــين العزل بواســطة القوات 
بارتكاب  اتهمها  التي  وميليشــياتها  الحكومية 
جرائــم إبادة جماعية وتطهيــر عرقي وجرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم«.
وأكمل أن »هذه الممارسات أصبحت جزءًا من 

سلوك تلك القوات اليومي المعتاد«.
ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية 
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد إقليم 
دارفور تفلتــات أمنية واســعة، راح ضحيتها 
نحو 1000 قتيل من المدنيــين، وفق إحصاءات 

المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
مسلحة  ومجموعات  قوات  المنسيقية  وتتهم 
تابعــة للســلطات الســودانية بالتــورط في 
النزاعات في دارفور، مؤكدة أن انتشــار قوات 
المجموعات المســلحة عقب توقيع اتفاق السلام 
في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فاقم الأوضاع 

الأمنية في الإقليم.

استياء من العنف

العامة  المنســقية  باســم  المتحــدث  وأبدى 
للنازحــين واللاجئين، أدم رجــال، في حديثه 
لـ»القدس العربي« استياءه من تصاعد أحداث 
العنف المســلح في دارفور، مشيرا إلى السيولة 

الأمنية، وانتشار السلاح هناك.
ولفت إلى توسع عمليات التجنيد في الإقليم، 
وانتشــار  الســلام،  اتفاق  توقيع  أعقــاب  في 
الجنود داخل المدن، في ظل عجز قادة الحركات 
المسلحة عن دفع أجور المجندين الجدد وتوفير 
الطعام والمعســكرات لإيوائهم، ممــا أدى إلى 

تفشي أحداث النهب المسلح في الإقليم.
ورأى أن اتفاق السلام، الذي وصفه بالفوقي، 
أجج النــزاع في دارفور وفاقم الأزمة، مشــيرا 
إلى أن دائــرة الصراع في دارفور اتســعت مع 
تدخل أطراف إقليمية، بينما تتورط ميليشيات 
تتباين ولاءاتها بين القائــد العام للجيش عبد 
والحركات  »حميدتي«،  ونائبه  البرهان  الفتاح 
المســلحة ومجموعات أخرى مسلحة عائدة من 
ليبيا، تحول بعضها إلى عصابات وقطاع طرق.

وكان الإقليم قد شــهد حالة من الاســتقرار 
النوعي، عقــب اندلاع الثورة الســودانية في 
ديســمبر/ كانــون الأول 2018، وإعلان معظم 
العدائيات ودعم  المسلحة هناك وقف  الحركات 

الحراك المدني الســلمي، بمــا فيها حركة جيش 
تحرير الســودان التي تعتبر من أكبر الحركات 
المســلحة في دارفور. وفي 16 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2019، أعلــن البرهان وقــف إطلاق النار 
في كافــة أنحاء البلاد، مؤكدا ســعي الحكومة 

للوصول لاتفاق سلام شامل.

اتفاق سلام 

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت 
الحكومــة الانتقالية اتفاق ســلام مع مجموعة 
من الحركات المســلحة والتنظيمات المعارضة، 
تضم عددا من حركات دارفــور، بينما تحفظت 
أخــرى. ورفض عبــد الواحد محمــد نور أحد 
قادة المجموعات المســلحة، الاتفاق، مؤكدا أنه 
اتفاق محاصصات سياسية ولا يخاطب جذور 
الأزمة الســودانية. وأعلن عن مبادرة للحوار 
الســوداني ـ  الســوداني، قال لاحقا إنها غير 

قابلة للتحقيق في ظل الانقلاب العسكري.

ولاحقا، تعثر تنفيذ بنــود اتفاق الترتيبات 
الأمنيــة فــي اتفاق الســلام، في ظل نشــوب 
خلافات في الصدد بين الســلطات الســودانية 
والحركات المسلحة ومشــكلات تتعلق بتمويل 

عمليات نزح السلاح والدمج والتسريح.
لمســار  الأمنية  الترتيبات  اتفــاق  ويشــمل 
دارفور في اتفاق سلام دارفور 36 بندا، أبرزها 
تكوين لجنة عســكرية مشتركة، تضم الأطراف 
الســودانية وممثلــين لدولتي الوســاطة في 
الاتفاق - جنوب السودان وتشاد - بالإضافة 

إلى الاتحاد الأفريقي وممثل أممي.
ونص على تجميــع قوات الحركات خلال 15 
شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق في نقاط تجميع، 
استعدادا للشروع في الترتيبات الأمنية، إلا أن 
جيوش الحركات المســلحة التي لم يشر اتفاق 
السلام إلى عددها أو مناطق سيطرتها، لا تزال 
منتشرة في دارفور، وسط مزاعم بشروعها في 
تجنيــد المزيد من المقاتلين وانتشــار قواتها في 

مدن دارفور.

السلطات اتهمت مجموعات تشادية بتنفيذ إحداها

مقتل 18مدنيا وخمسة من الأمن بينهم ضابط في هجومين في دارفور

قوات أمن سودانية غرب دارفور

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

قالت منظمات حقوقية وأهالي صحافيين مصريين 
ســجناء، إن محاكم وأجهزة تحقيق واصلت تجديد 
الحبس لموكليهم وذويهم، رغــم الوعود التي تلقوها 
بالإفراج عنهــم، عقب إعلان الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي 

في إبريل/ نيسان الماضي.
وأكدت مؤسســة حرية الفكــر والتعبير )منظمة 
مصرية حقوقية مستقلة( أن »محكمة جنايات إرهاب 
القاهــرة قررت تجديــد حبس الصحافــي في موقع 

شبابيك مدحت رمضان لمدة 45 يوما احتياطيا«.
وحســب المنظمة، جاء ذلــك التجديــد على ذمة 
القضية رقم 680 لســنة 2020 حصــر أمن دولة عليا، 
التي يواجه فيها رمضان اتهامات ببث ونشر وإذاعة 
أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من 

وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وحســب »حرية الفكــر«، فإن قــوات الأمن ألقت 
القبض على رمضان من منزلــه في محافظة المنوفية 
في مايــو/ أيــار 2020، وصادرت بعــض المتعلقات 

الشخصية، ليتعرض بعدها لاختفاء لأكثر من شهر.
وأضافت أنه »ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 
27 يونيو/ حزيران، من العام نفســه، التي وجهت له 
اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار 

كاذبة«.
وقالت أيضا، إن نيابة أمــن الدولة العليا جددت، 
الأربعاء الماضي، حبس الإعلامية هالة فهمي، لمدة 15 
يوما، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن 
دولة، للمرة الثامنــة منذ القبض عليها في 24 إبريل/ 

نيسان الماضي. 
وأوضحت أن النيابة اســتجوبت الإعلامية حول 
عدد من المقاطع المصورة التي نشــرتها على حسابها 
الشــخصي علــى الفيســبوك، تنتقد فيهــا أوضاع 

الاقتصاد المصري.
وكانت فهمي نشــرت قبــل القبض عليهــا بأيام 
مقطعا مباشرا على صفحتها على فيسبوك ذكرت فيه 
تعرضها للملاحقة، حيث أشــارت إلــى اقتحام أفراد 
أمن بزي مدني منزلها أثناء غيابها، ليتم القبض عليها 

بعد أيام من هذه الواقعة.
ووفقــا لـ»حرية الفكر والتعبيــر«، عُرِضت فهمي 
أمــام نيابة أمن الدولــة العليــا دون حضور محام، 
ووجهت إليها النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة 
إرهابيــة، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشــر 

أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
الهيئة الوطنية  وشغلت فهمي منصب إعلامية في 
للإعلام حتى شــهر فبراير/ شــباط الماضي، وقدمت 
عددا من البرامج أُذيعت من خلال التلفزيون المصري. 

إلى ذلك، قالت إيمان علام، شــقيقة الصحافي أحمد 
عــلام، إن محكمة جنايــات القاهرة جــددت حبس 
شقيقها 45 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 

558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وكانــت علام طالبــت الجهات المســؤولة ولجنة 
العفو الرئاســية بالتدخل  للإفراج عن شقيقها،  الذي 
قضى أكثر من عامين خلف القضبان حتى الآن، غائبا 
عن أســرته وأحبابه، بعد حبسه احتياطيا على ذمة 
القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، 
التــي يواجه فيهــا اتهامات بالانضمــام إلى جماعة 
إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة، وإســاءة اســتخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي. 

26 انتهاكا

في الموازاة، ســجل المرصد العربي لحرية الإعلام، 
خلال يوليو/ تموز الماضي، 26 انتهاكاً لحرية الإعلام 

في مصر بشكل عام.
وجاءت على رأســها انتهاكات المحاكم والنيابات 
بـ17 انتهاكاً، ثم في الســجون بـــ3 انتهاكات، فيما 
تســاوى الحبس والاحتجــاز المؤقت مــع القرارات 
الإدارية التعســفية بانتهاكين لكل منهما. كما تساوت 
انتهاكات قيود النشــر مع الاعتداءات بانتهاك واحد 
لكل منهما، فيما بلغ عــدد الصحافيين والصحافيات 

المحبوسين 57 صحافياً وصحافية.
وقــال المرصد إنه رغــم أجواء الحــوار الوطني، 
والتبشــير بتخفيف القبضــة الأمنية، إلا أن شــهر 
يوليو/تمــوز المنصرم شــهد القبض على مراســلين 

صحافيين جديدين في الإســماعيلية بسبب قيامهما 
بواجبهما المهني.

ولم تكتف الســلطات بالقبض عليهمــا، بل قامت 
بنشــر فيديو لاعترافــات انتُزعت منهمــا بالإكراه، 
يزعمان فيهــا بأنهما تعمدا فبركــة الفيديوهات بعد 
الاتفاق مع أحد رجــال الأعمال في المحافظة، ووجهت 
لهمــا النيابة اتهامــات بالانضمام لجماعــة إرهابية 
ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تفرج عنهما في وقت لاحق 

حسب المرصد.

علاء عبد الفتاح

واســتمرت انتهاكات السجون بحق الصحافيين، 
حســب المرصد، حيث تعرض الصحافــي علاء عبد 
الفتــاح للمنع مــن الزيارة لمــدة أســبوع كامل، كما 
قرّرت إدارة الســجن منعه من إرســال خطاب لأهله 
لطمأنتهم، خاصة مع اســتمراره فــي الإضراب عن 

الطعام لأكثر من 3 أشهر.
وتركزت القرارات الإدارية التعسفية خلال يوليو/ 
تمــوز، طبقاً لما ســجله المرصد في تقريره الشــهري 
الحديث، من الجهة المنــوط بها حماية وكفالة حقوق 

الصحافيين وحرياتهم، وهي نقابة الصحافيين.
كما فوجئ الصحافي محسن هاشم، بعد 8 سنوات 
من الواقعة، باستدعائه من قبل النقابة للتحقيق معه 

بسبب مساندته لزملائه الصحافيين الحزبيين
 كما كشــف الصحافــي عبد الرحمــن عباس عن 
تعرّضه للمنع من التصوير داخل نقابة الصحافيين، 
حيــث أبلغه الأمــن أنها أوامــر مديــر النقابة، وفق 

المرصد.
وفيما كانــت الجماعة الصحافيــة تنتظر الإفراج 
عن عــدد كبير من الصحافيين المحبوســين احتياطياً 
في ضــوء الإعفــاءات الرئاســية التي أُعلــن عنها 
مؤخراً، قرّرت الســلطات خلال يوليو/ تموز الإفراج 
عن 3 صحافيين فقط، وهم رئيــس تحرير »الأهرام« 
الأسبق، عبد الناصر سلامة، والمحبوس منذ 12 شهراً 
احتياطياً، والصحافي هشــام فؤاد الذي قضى أكثر 
من 3 أعوام رهن الحبس، والصحافي والباحث سليم 
صفي الدين، المحبوس احتياطياً منذ أغســطس/آب 

الماضي.

اعتقال يوتيوبر

وتداول نشــطاء خبــر اعتقــال اليوتيوبر محمد 
أنيس، بعــد دعمه عبر قناته علــى »يوتيوب« حملة 
»إنترنت غير محدود في مصر«، حيث أخفته الشرطة 
قســرياً، وأُغلقت قناته وجميــع صفحاته في مواقع 
التواصــل الاجتماعي، ولم يظهر أنيــس منذ إغلاق 

صفحته يوم 8 يوليو/ تموز وحتى نهاية الشهر.
وخلال الشهر المنصرم، كشــفت زوجة الصحافي 
ســيد عبد اللاه، عن تدهور حالــة زوجها الصحية 
والنفســية في ســجن طرة المزرعة، وأكدت أن فكرة 
الانتحار تســيطر عليه، كما أنه يفقــد الأمل والرغبة 
في الحياة بسبب استمرار حبســه تعسفياً واتهامه 

في قضايا ملفقة.
واســتغاثت زوجتــه بالجهات المعنيــة لضرورة 
الإفراج عنه للحفاظ على صحته النفسية والصحية، 
كما حمّلت إدارة الســجن مســؤولية أي ضرر يلحق 

بزوجها في السجن.
كمــا يعاني الصحافي توفيق غــانم )67 عاماً( في 
محبسه في ســجن أبو زعبل، حيث أعلنت أسرته أن 
حالته الصحية في تدهور مســتمر وبدا عليه الإعياء 
الشــديد ونقص الوزن بسبب قسوة ظروف الحبس 
في آخر زيارة في 10 يوليو/ تموز الماضي، خاصة في 
ظل ارتفاع درجات الحــرارة وانعدام التهوية ونومه 

على الأرض مباشرة مع سنه المتقدم.
وأشــارت الأســرة، في بيان، لها أن غانم مصاب 
بالعديد مــن الأمراض التــي تتطلــب متابعة طبية 
مستمرة، فضلًا عن مشــاكل في العظام والتهاب في 

منطقة الحوض والألياف العصبية.
كما أوضحت أن إدارة السجن لا تسمح له بالتريض 
إلا ساعة فقط يومياً وفي ممر مغلق لا تدخله الشمس، 
مما أثر على وضعه الصحي، وطالبت الأسرة باتخاذ 

اللازم لضمان سلامته ونقله لمستشفى السجن.
قائمــة الصحافيين المحبوســين حتــى نهاية  أما 
يوليو/تموز، فأوضــح التقرير أنها بلغت 57 منهم 42 
حبسا احتياطيا و15 صحافياً صدرت أحكام قضائية 

ضدهم.

إثيوبيا »مستاءة« من المبعوثينمصر: محاكم تواصل تجديد حبس الصحافيين رغم وعود السلطة بالإفراج عنهم
 الأمريكي والأوروبي للقرن الافريقي

■ أديس أبابــا ـ  أ ف ب: أعربت الحكومة الإثيوبية 
عــن »اســتيائها« مــن المبعوثــن الخاصــن الأمريكي 
والأوروبــي، اللذين عــادا إلى تيغــراي، معتبرة أنهما 
تبنيــا الشــروط المســبقة لمفاوضــات الســام التــي 
وضعهــا المتمــردون في المنطقــة بدلا مــن دفعهم إلى 

التفاوض.
منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 يدور نزاع مسلح 
بن الحكومة الفدرالية الإثيوبية و»جبهة تحرير شعب 
تيغراي«. ويؤكــد الجانبان أنهما مســتعدان منذ عدة 
أسابيع لبدء المفاوضات، لكن لم يتحقق أي تقدم بعد.

وخال زيارة إلى إثيوبيا، توجه المبعوثان الخاصان 
للولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، 
مايــك هامر وأنيت ويبر، إلــى ميكيلي عاصمة تيغراي 
الثاثــاء مــع ســفراء أوروبيــن »للتشــجيع على بدء 
محادثات« بن الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي 

»برعاية الاتحاد الأفريقي«.
وكتــب رضوان حســن، مستشــار الأمــن القومي 
لرئيــس الــوزراء الإثيوبــي أبيــي أحمد، فــي تغريدة، 
الخميــس، أنــه عنــد عودتهــم »تحدثــت مــع فريــق 

الدبلوماسين وأعربت عن استياء الحكومة«.
وقال إن الدبلوماسين »لم يضغطوا من أجل التزام 
قاطع بمحادثات سام وفضلوا ممارسة لعبة التهدئة 
والشروط المسبقة التي طالبت بها« سلطات المتمردين 

في تيغراي.
وكان المبعوثــان الخاصــان دعيا في بيان مشــترك 
إلى إعادة الخدمات الأساسية )الكهرباء والاتصالات 
والمصارف( التي حرمت تيغراي منها منذ أكثر من عام 
ورفــع القيود الحكوميــة على نقل »الأمــوال والوقود 
والأســمدة« وكذلك »إيصال المساعدات الإنسانية با 

حدود« إلى المنطقة.
وقال رضوان »فيما يتعلق بإعادة الخدمات، أكدت 
الحكومــة من جديد موقفها وشــددت على الشــروط 
الأساســية، أي إيجاد الظروف المواتية ومظاهر سام 

لبدء المحادثات«.
وأوضح أن بيان المبعوثــن الخاصن »يكرر حكاية 
إيصال المســاعدات الإنسانية با حدود، وهي مسألة 
حُســمت منذ فترة طويلة، لا يوجــد حد لعدد الرحات 
الجوية ولا على عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات 

وتم حل قضية الوقود في نهاية تموز/يوليو«.
مع ذلــك أكــدت الأمم المتحــدة أن »نقص الســيولة 
والوقــود فــي تيغــراي يضــر بشــكل خطيــر بتوزيع 
الغذاء« على ماين الأشــخاص الذيــن يحتاجون إلى 

مساعدات غذائية.

الناشط المصري المعتقل عاء عبد الفتاح
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عواصم - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات: 

قال الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، إن 
مباحثاته مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين حول 
التطورات في سوريا »ستجلب أجواء الارتياح إلى 
المنطقة«. جــاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، 
الجمعة، في مســتهل لقائه بوتين بمدينة سوتشــي 
الروسية. وأعرب اردوغان عن سعادته بلقاء بوتين 
مجددا بعد 17 يوماً من لقائهما في العاصمة الإيرانية 
طهران. ولفــت إلى أن اجتماعــه الثنائي مع بوتين 
»مهــم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا 
وروسيا في المنطقة«. وبخصوص الشأن السوري، 
قال الرئيــس اردوغان: »واثــق أن مباحثاتنا )مع 
بوتين( حول التطورات في ســوريا ستجلب أجواء 
الارتياح إلى المنطقــة«. وأكد أن تضامن البلدين في 
مكافحة الإرهاب يحمل أهمية كبيرة، وأن المباحثات 
التي ستجري ستدعم الخطوات التي سيتم الإقدام 

عليها بهذا الصدد.
وأشــار إلــى أن المباحثــات التي أجراهــا وفدا 
البلديــن في تركيــا جرت بشــكل مثمــر، مضيفاً: 
»تنــاولا العديد من القضايا في مجالات السياســة 
والاقتصاد والتجارة، وأنا واثق أنها ستفتح صفحة 
مختلفة للغاية للعلاقات التركية ـ الروســية«. كما 
شــدد اردوغان على أهمية مســألة مفاعل أق قويو 
النووي جنوبي تركيا، مبينا أن اتخاذ قرار بشــأن 
المحطة اليوم ســيقطع الطريق أمــام أي تأخير، لأن 
من المهــم للغاية أن يتحقق الجــدول الزمني المحدد 
بهذا الخصوص، وأن يتم إكمال أق قويو في التاريخ 
المعين. ولفت إلى أن محطة أق قويو النووية ستلبي 

10 بالمئة من حاجة تركيا للطاقة.
تجــدر الإشــارة أن تركيــا وروســيا وقعتا في 
ديســمبر/ كانون الأول 2010، اتفاقــا للتعاون في 
إنشــاء وتشــغيل محطة آق قويو بولاية مرسين. 
ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشــغيل بحلول 
عام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/ 

نيسان 2018.

الكرملين

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
إن تركيا لديها مخاوف أمنية »مشــروعة« بشــأن 
سوريا، وإن روســيا تأخذ ذلك في الحسبان. جاء 
ذلك فــي تصريــح صحفي قبيــل اللقــاء المرتقب، 
الجمعة، بين الرئيســين التركي والروسي في مدينة 

سوتشي الروسية.
ورداً علــى ســؤال فيمــا إذا كانــت المحادثات 
ستتناول اتفاقية مونترو بشــأن المضائق، قال إنه 
لا يوجد شــيء للتباحث بهذا الخصوص. مؤكدا أن 

»الاتفاقية تعمل وهي مهمة للغاية«. وحول ســؤال 
فيما إذا كانت روســيا قلقة من قيــام تركيا بعملية 
محتملة شــمالي سوريا، أفاد بيســكوف أنه سيتم 
بحث الموضوع خلال اللقاء. وأضــاف »تركيا لديها 
مخــاوف أمنيــة مشــروعة، ونأخذ تلــك المخاوف 
في الحســبان، لكن يتعين تجنب الأعمــال التي من 
شــأنها زعزعة الوضع في ســوريا وتهديد سلامة 
أخرى،  ناحية  من  السياســية«.  ووحدتها  أراضيها 
لفت بيســكوف إلى أنه ليس من المخطط عقد مؤتمر 

صحافي عقب لقاء اردوغان وبوتين.

جنوب سوريا

في سياق التصعيد جنوب سوريا، نصبت قوات 
بالأسلحة  معززاً  عسكرياً،  حاجزاً  السوري،  النظام 
 ،BMB والآليــات الثقيلة من بينها دبابــة وعربة
في ريف درعا الغربي، وذلك بعد تفجير اســتهدف 
سيارة إطعام لقوات النظام السوري، في ريف درعا 

الغربي جنوب سوريا.
وقال المتحدث باسم شبكة »تجمع أحرار حوران« 
المحلية الإخبارية، إن قــوات النظام نصبت حاجزاً 
عســكرياً في منطقة الــري على الطريــق الواصل 
بــين بلدتي اليــادودة والمزيريب غربــي درعا، كما 
عززت الحاجز بالأسلحة والآليات الثقيلة من بينها 
دبابة وعربــة BMB، حيث يجري عناصر الحاجز 
الهويات الشــخصية لأهالي  عمليات تدقيق علــى 
المنطقة، بحثاً عن مطلوبين. تزامن ذلك، مع تعزيزات 
مشــابهة، وصلت إلى مدينة درعا تشمل 8 سيارات 
عسكرية من نوع »زيل« محملة بالعناصر، بالإضافة 
إلى مدرعة ومدفع وعدد من سيارات الدفع الرباعي. 
وحسب المتحدث لـ»القدس العربي« فإن التعزيزات 
اتجهت نحو الملعــب البلدي، حيث شــوهدت على 

الطريق الواصل بين مدينة درعا وبلدة عتمان.
وجــاءت التعزيزات وســط حالة مــن الفلتان 
الأمنــي، حيث قتل عــدد من عناصر قــوات النظام 
وأصيب آخــرون، صباح الجمعــة، نتيجة انفجار 
عبــوة ناســفة في ســيارة إطعام في ريــف درعا، 
وأفادت شــبكة »تجمع أحرار حــوران«، بأن عبوة 
ناســفة انفجرت الجمعــة في ســيارة إطعام على 
الطريق الواصــل بين بلدتي البــكار والجبيلية في 
ريف درعا الغربي، ما أدّى لســقوط عدد من القتلى 
والجرحــى. وأوضحــت المصادر أن الســيارة كان 
يســتقلها 5 عناصر من مرتبات اللــواء 112 التابع 

للنظام.
كما شــهدت المحافظــة 5 عمليــات اغتيال خلال 
الـ 24 ســاعة الفائتة، من بينها اغتيال أمين شــعبة 
حــزب البعث في مدينــة الحراك »ســلامة القداح« 
إثر اســتهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين 
في مدينة الحراك شــرقي درعا. ويقــف وراء هذه 
الاغتيالات، مجموعات عــدة، وفق المصدر، إحداها 

»جندها النظام وأخرى تعمل لصالح إيران، وثالثة 
من الرافضــين لاتفاق التســوية، ومجموعات تتبع 
لتنظيــم داعش أطلقت إيران يدهــم في المنطقة بعد 
أن اعتقلتهــم أجهــزة النظام الأمنية خــلال عملية 
الســيطرة على حوض اليرموك في آب/أغســطس 

.»2018
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في درعا، خلال 
شــهر تموز الفائت 32 عمليــة ومحاولــة اغتيال، 
أســفرت عن مقتل 30 شــخصاً، وإصابة 17 آخرين 
بجروح متفاوتة، ونجاة 5 مــن محاولات الاغتيال. 
وفي دير الزور، عاودت ميليشيا حزب الله العراقي 
نشاطها في تهريب الســلاح والمخدرات من سوريا 
إلى العراق عبــر محافظة دير الــزور. ووفقاً لموقع 
»فرات بوســت« المحلي الإخباري، فإن القيادي في 
ميلشــيا حزب الله العراقي »أكرم أبو راما« عاد إلى 
قرية الهري الحدودية للإشــراف على تهريب دفعة 

سلاح ومخدرات جديدة.
وأضاف المصــدر أن »أبو راما« عــاد بعد انقطاع 
قرابة الشهر بسبب عطلة العيد وبهدف صرف النظر 
عنه مؤقتاً، موضحاً أن 4 ســيارات نوع جيب ترافق 
شــاحنة تحمل »نمــرة« العراق بغــداد، دخلت من 
معبر السكك إلى الأراضي العراقية محملة بالسلاح 
والمواد المخدرة، وإحدى السيارات تحمل راية حزب 
الله اللبنانــي. وبين أن هذه الحملــة جاءت ضمن 
موكب يحمل حجاجــاً عراقيين حيث توجه الحجاج 
إلى معبر البوكمــال النظامي بمرافقة دورية من أمن 
الدولة في حين توجهت هــذه الآليات إلى مقر حزب 

الله في قرية الهري.

تعزيزات عسكرية لقوات النظام بعد اغتيال قيادي في حزب البعث في درعا

اردوغان: مباحثاتنا مع بوتين في سوتشي حول سوريا ستجلب الارتياح للمنطقة 

تضخم في »المنتديات« بعد التشكيك في »الصالونات«

الأردن: »استسهال التنفيذ« وصعوبات »الإجراء«... ماذا تبقى؟

الرئيس المكلّف يردّ: ما أفصح حامل العقوبات عندما يحاضر في العفّة والنزاهة والاستقامة

التيار العوني يشعل الجبهة مع ميقاتي بتعابير اتهامية: »أمرك عجيب يا نجيب«

عمان - »القدس العربي«  - من بسام البدارين:

 مــا الذي ينبغــي أن تفعله الســلطات الأردنيــة السياســية والمرجعية 
والمؤسســاتية ولم تفعله حتى الآن أو لم تعد تفعله قريباً ضمن العملية التي 

تتخذ اسم التحديث والتمكين.
ســؤال يجول بكثافة فــي أروقة ما تبقى مــن نخب وصالونــات الأردن 
السياســية وســط حمأة النقاش تحت عنوان مشــروع التحديث السياسي 
والتمكين الاقتصادي معاً، فيما انضم مؤخراً التقرير المهم الذي صدر عن لجنة 
تطوير القطاع العام ليعرض وثيقة مرجعية ثالثة لها علاقة بالإصلاح الإداري 

هذه المرة.
 تلازم مسارات الإصلاح السياســي والاقتصادي والإداري هو هدف بحد 
ذاته.  والحكومة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، تقفز عن مسألة التراتبية، 
فالأخيــر كما فهمت »القدس العربي« مباشــرة منه في عــدة حوارات، يؤمن 
بتلازم المســارات الإصلاحية، ويقدر بأن وضع مسار قبل أو فوق مسار تفكير 
قد لا ينطوي على كثير من الحكمة؛ لأن المطلوب إطلاق حزمة تصليحات تسعى 

نحو مقاربة وطنية وإيجابية ومنتجة في النهاية معاً.
مبكراً، فكرت حكومة الخصاونة بتلازم المسارات وهي تدرك بأن »الإصلاح 
الإداري« واســتعادة »القطاع العام« قد يكون الأصعب، فيما تعهدت الحكومة 
نفسها بتفويض من القصر الملكي بالجزء الأصعب من »حكاية الإصلاح« التي 

يصر الفاعل والمخضرم الدكتور طالب الرفاعي على أنها تبدأ بعد التشــخيص 
فقط بعد »استعادة الدولة« عبر حكومة صلبة وقوية.

في قياســات برلماني فاعل ومتحرك مثل عضو مجلس الأعيان خالد بكار، 
قــد تكون حكومة الخصاونة محظوظة جــداً، لأن لديها اليوم وثائق مرجعية 
مجمعاً عليها في مجالي التحديث السياسي، حيث خطوات واسعة نحو تأهيل 
الأحزاب للمشــاركة في الحكم والإدارة مســتقبلًا، وأخرى لها علاقة بتمكين 

اقتصادي، وثالثة نتجت عن الحكومة نفسها تحت عنوان التطوير الإداري.
 بمعنــى، أن هذا الحظ بــين أحضان الحكومة وتلك الوثائــق، ميزتها هذه 
المرة -كما لفــت نظر »القدس العربي« يوماً عضو مجلس الأعيان والناشــط 
السياسي جميل النمري- أنها وثائق نتجت عن توافقات ليس بين مجموعات 
وشــرائح ومكونات سياســية واجتماعية واقتصادية فقط، لكــن أيضاً بين 
نخبــة عريضة ولأول مرة من الخبراء ورموز الدولة وأدواتها ومؤسســاتها. 
والأهم توافقات داخل أروقة مؤسســات القرار خلافاً للبركة المرجعية والملكية 
وتغليفها بإطار منتج من الإرادة السياسية، الأمر الذي يعبر عن عناصر الحظ، 
كما يراها بالنسبة للحكومة الحالية التي لن تتعب نفسها كثيراً في التفاصيل، 
حيث إن المطلوب منها بعد توفير مظلة لثلاث وثائق مرجعية أساسية وصفت 
مبكراً بأنها عابرة للحكومــات، هو وضع برامج تنفيذ وإجراءات على الأرض 

مقنعة ومرتبطة بأسقف زمنية.
هنا حصرياً يبدو أن »الاســتجابة » تتفاعل وســط بعض المخاوف لدعوة 

القصر الملكي ترك الصالونات السياسية و«الانضمام للأحزاب« فيما، بالمقابل، 
تشــكلت العديد من »المنتديات« ومعاهد البحث وولدت فجأة بعام واحد فقط 

عدة مبادرات على أساس الدراسات وتقديم »خدمة التزويد« للحكومة.
يخشــى كثيرون في الســياق أن تكون »منتديات ودور البحث« الطازجة 
مجدداً أقــرب إلى »ولادة مســتعجلة خــارج الرحم« وبهــدف تقليص دور 
الصالونات السياسية فقط واستبدالها عملياً بصالونات مستجدة ليس أكثر.
 في المقابــل، يعبر مقربون مــن الخصاونة دوماً مع الطاقــم الوزاري عن 
مخاوفهم من استســهال الجميــع لفكرة وضع برنامج تنفيــذي على الأرض، 
فالمســألة قد تحتاج ظرفاً حكومياً مختلفاً، لا بل قد تحتــاج -برأي البرلماني 
الديناميكي الدكتور خير أبو صعليك وغيره- إلى حكومة جديدة تكلف بهذه 
الجزئيات وتفــوض بها بموجب خطاب تكليف ملكــي جديد. وهو أمر يبحث 
في كل الأحوال بســبب أهمية هــذه الوثائق والتعامل معها رســمياً ونظامياً 
باعتبارها عابرة للحكومات. وبالتالي، مطبــخ الحكومة يحاول إبلاغ جميع 
الأطراف بأن استســهال مســألة وضع برنامج إجرائي مســألة تعيق العمل 

وتسبب الزحام دون مبرر، فالإجراءات أهم بكثير من التنظير.
 ووضع خطوات عملية في تشــابك التشــريعات وفــي الأداء وفي برامج 
التطوير الإداري وتمكــين البنية الاقتصادية، أهم دائمــاً وأبداً من وضع أطر 
نظرية لتلــك البرامج. وهنا يلاحظ الباحث السياســي عامر الســبايلة، أن 
الحكومة قد تكون تأخــرت قليلًا، وأن عملية التحديث ووضع الوثائق لتمكين 

هذا التحديث كان ينبغي أن تســبقها وترافقها إجراءات على شــكل ضمانات 
تدعم مســار الحريات وتنهي العديد من الأزمات التي توالدت بسبب قرارات 

حكومية ورسمية في الماضي القريب، فيما تم إغفال الحاضنة الاجتماعية.
هذا النمط من الجدل تحت عنوان العربة والحصان أو أيهما يسبق وضعه 
أمام الآخر، هو الذي تدور كواليســه اليوم في أروقة الجلســات السياســية 

الأردنية.
 لكن البقاء، في رأي البكار، في منطقة التشــكيك سيفاقم الأزمة الموجودة، 
وســيعني بأن الاســتمرار في التشــكيك هو نوع من النكوص وإظهار سوء 
النوايا تجاه مراكز ودوائر القرار، في الوقت الذي أظهرت فيه حســن النوايا 
وتقدمــت لأول مرة ببرنامــج منطقي متوازن قابل للتطبيــق ومدعوم من كل 

مؤسسات القرار.
 ولذلك، يضــم البكار صوته للقائلــين بضرورة مغادرة منطقة الســلبية 
والتردد والتشــكيك والقيام بمبادرات إيجابية لتحريك الأمور وتزويد مركز 
هذا القرار ومطابخ الحكومة والقــرار فيها اليوم باقتراحات وتوصيات تحت 
عنوان التطوير، شــريطة العمل الجماعــي والعودة لبث الإيجابية وســط 
الناس، ليس لأن مشروعي التحديث والتمكين والإصلاح هما المطروحان فقط 
الآن، لكن لأن طي صفحة الماضي أصبح هدفــاً وطنياً لكل من يؤمن بالمصلحة 
الوطنية، وقلــب الصفحة هو الخطــوة التكتيكية الأفضــل المطلوبة على أن 

يعقبها الانصراف للعمل بعد الآن، والتقليل من التنظير.

بيروت-»القدس العربي« 

من سعد الياس:

فيما الأنظــار مركّزة على متابعــة التطورات 
ترســيم  حول  الأمريكية  والوســاطة  الجنوبية 
الحدود البحرية بين لبنان وفلســطين المحتلة في 
وحزب  اســرائيل  بين  المتبادلة  التهديدات  ضوء 
اللــه، وفيمــا وزارة الخارجيــة اللبنانية تحذّر 
»إلى  وتدعــو  الســوري  النزوح  تداعيــات  من 
إيجاد حل مســتدام لملف النزوح السوري يحمي 
لبنان اجتماعياً واقتصاديــاً وأمنياً ويقي الدول 
الأوروبية اســتباقياً تبعات أي تدهور محتمل«، 
أشــعل التيار الوطنــي الحر الجبهــة مجدداً مع 
الرئيــس المكلف نجيب ميقاتــي على خلفية عدم 
التراجع عن تشكيلته الحكومية التي انتزع فيها 
حقيبة الطاقة من يد التيار واســتعداده للنقاش 
مع رئيس الجمهورية ميشــال عون في اسمين أو 
ثلاثة من الوزراء في وقــت يعتبر الرئيس عون 
نفسه شــريكاً كاملًا في التأليف ويحق له إبداء 

الرأي في كل التشكيلة.

بيان التيار

واستخدم التيار في حملته على ميقاتي تعابير 
تنمّ عن »قلوب مليانة« ليس اقلّها اتهامه بالفساد 
والكذب وصفقات الخلوي واســتجداء ســوريا 
قبل الانقــلاب عليها، ما اضطــر ميقاتي إلى الرد 
التيار جبران  بنفس الاســلوب قائلًا عن رئيس 
باســيل »ما أفصح حامل العقوبات الدولية على 
فســاد موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة 

والاستقامة«.
ومما جاء في بيان التيــار العوني: »احتراماً 

للضحايا وللشــهداء امتنعنا عن الردّ على بيان 
رئيس الحكومــة المكلّف في يوم ذكــرى انفجار 
المرفأ لكننا لا نســمح للباطل بــأن يتطاول على 
الحق ولا للفاســد أن يمــسّ المناضــل. كما أننا 
نتجــاوز التعليــق على قراره المعــروف برفض 
تشــكيل الحكومة حيث أبلغ هــو الكثيرين بأن 
الوقــت ضيّــق والحكومة لن تنجــز وبالتالي لا 
داعي لحكومة جديدة. كذلك نتجاوز أكاذيبه عن 
الكهربــاء، وهو صاحب المشــروع الوحيد فيها: 

شركة نور الفيحاء«.
واضاف التيار »أما وقد قررت يا دولة الرئيس 
الافتراء على التيار الوطني الحر واتهامه بالفساد 
فإنك قرعت الباب لتسمع الجواب. نسألك أولًا من 
أنت ومــا هو تاريخك المليء بالفســاد ومن تمثل 
شــعبياً وما هي إنجازاتك الوطنية لتتطاول على 
تيار تاريخه النضال؟ كيف لك أنت الذي أمضيت 
ســنيّك بالصفقات والسمســرات والعمولات أن 
تتناول من قضى عمره في الســاحات دفاعاً عن 
الوطن واستقلاله والدولة ومؤسساتها بمواجهة 

المحتلين والطامعين والفاسدين؟«. 
بنيت  »أنــت  بالقول:  ميقاتــي  إلــى  وتوجّه 
مســيرتك السياســية على اســترضاء الخارج 
فيما بنى التيار مســيرته على التصدي لمؤامرات 
الخارج. أنت جعلت من بطاقة الائتمان المصرفي 
هوية لك، فيما هوية التيــار الوحيدة هي لبنان. 
أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التيار الوطني 
الحــر بالفســاد فيما جعلــت من الفســاد نهجاً 
لحياتــك منذ أن بــدأت في لبنان خــلال الحرب 
بالمتاجــرة بالخطــوط والاتصــالات الدوليــة 
تستجدي  سوريا  إلى  بعدها  وانتقلت  المشبوهة، 
نظامها لتجمــع من قطاع الاتصــالات فيها ثروة 
قبــل أن تنقلــب عليها، مــالًا وسياســيةً، فبات 
موقفها منــك معروفاً.  ومن ينســى كيف دخلت 

اللبنانيين  مــن  واســتوفيت  الخلوي  مغارة  في 
أموالًا واشــتراكات وحققت أرباحاً غير مشروعة 
من خارج العقد، وحصّلت من الدولة تعويضات 
بحوالي الـ 220 مليون دولار وسعيت للتهرّب من 
الضريبة على القيمــة المضافة بحوالي 49 مليون 

دولار«.
وتابــع: »لم تكتفِ بهذا بل اســتغليتَ نفوذك 
لتحصــل مــن الدولة علــى عقد ليبان بوســت 
المعروفــة أخبــاره وأرباحه، ولم تتــرك فرصة 
للاستفادة من المشاريع العامة وأنت في الوزارة 
أو في سدة رئاســة الحكومة، ومن موقع السلطة 
دخلت في القطاع المصرفي وأصبحت شــريكاً في 
أحد أكبر المصارف مســتفيداً من هندسات مالية 
وفّرت لك أموالًا من دون فائدة لتكبير حصتك في 
المصرف، وأنت تعلم أن اســمك وارد في التحقيق 
المالي، لهذا نراك تستشرس في الدفاع عن رياض 
ســلامة وأنت في الحقيقة تدافع عن نفسك، تهدد 
بالاســتقالة إذا مُسَّ به، وتهدّد القضاة لمنعهم من 
الادعــاء عليه، ولا تنتهي بــك الجولة بملاحقات 
قضائية خارج لبنــان من موناكــو الى أخبارك 

الذائعة في افريقيا والأردن«.

»أنت من راكم الثروات«

وقــال التيــار في بيانــه »أنت الــذي راكمت 
الثروات، يكتشــف اللبنانيون أنك حصلت على 
قروض مدعومــة من مصرف لبنــان بقيمة تزيد 
عن 33 مليــون دولار لشــراء الشــقق الفخمة، 
المحدودة  الفوائد  مــن  والاســتفادة  وللمتاجرة 
لتحــرم المودعــين الصغــار والمحتاجــين مــن 
الاســتفادة منها. وبــكل وقاحة تطــل علينا من 
الوطني  التيار  لتتهم  الخاصة  ويخوتك  طائراتك 

الحر بالفساد. 

 نحــن لا ســريّة مصرفيــة نختبــئ وراءها، 
وحملاتنا  معروفة  ومكاتبنا  مكشوفة  فحساباتنا 
الانتخابية كلفتها معدومــة. لا أموال ولا ثروات 
لنا... ثروتنــا هي نضالنا. فيما اســمك وارد في 
بشؤون  المتصلة  والشــركات  الصفقات  عشرات 
الدولــة فهــل يمكنك أن تســمّي شــركة واحدة 
للتيار الوطني الحر ورئيســه لها علاقة بالشأن 
العام؟ ســمِّ محطــة وقود أو بئر مياه أو شــركة 
تعبئة خطوط أو رقم خليــوي مميّز حصل عليه 
أو اســتفاد منه حين كان يتولى منصباً وزارياً«. 
وختم: »نحن أنقى مــن أن تطالنا. أما أنت فتذكّر 
مــا قاله لك المرحــوم الرئيس عمــر كرامي تحت 
قبة البرلمــان أثناء اســتجوابك بملف المحمول: 
»في جنّة وفي نار يا نجيب، لا تنســى«. لقد طفح 
الكيل ولن نســمح لأمثالك بأن يتطاول على تيار 
دٍ بدم الشــهداء ومحصّن  سياسي وشــعبي معمَّ
بشــرعية الناس. أما أنت فمن أنت في السياسية 
ولم تتجرأ على الترشح ولم تتمكن من إيصال أي 
نائب، ومن أعارك ثوب شرعيته بتسميتك ينزعه 

عنك ساعة يشاء. 
كيف تســمح لنفســك بأن تتطاول على أكبر 
كتلة نيابية وتحقد عليها، فقــط لأنها رفضت أن 
تسمّيك لرئاســة الحكومة بعدما اختَبَرَت عجزك 
وعدم إقدامــك لا بل جبنــك لاتخــاذ أي قرار لا 
يرضي معلّميك في الداخل، ولهاثك وراء الخارج 
خوفــاً علــى مصالحــك. نكتفي بهــذا الآن وأي 
تطاول إضافي منك ســيكون ردّنا عليه بمزيد من 
التفاصيل التي سوف تنكشــف تباعاً عنك وعن 

فسادك«. 
لرئيس  الاعلامــي  بالمكتــب  الأمر  يطــل  ولم 
الحكومة للرد على التيار ببيان مقتضب جاء فيه: 
»النــاس في واد و«تيار قلــب الحقائق« في واد، 
ولذلك ســيكون ردنا مقتضباً ولمــرة أخيرة منعاً 

للتمادي في الابتزاز السياســي وفي ســجالات 
عقيمة ليس أوانهــا في ظل الاوضاع التي يمر بها 
البلد عموماً وقطاع الكهربــاء خصوصاً«، مؤكداً 
»أن بيان التيــار يعكس نظر صاحبــه في مرآة 
منزله. ولاننا نتبع القاعــدة المعروفة التي تقول 
إن الضــرب بالميت حرام، لن نضــرب في »ميت 
التيار« مكتفين بهذا القدر، ومســتلهمين بتصرّف 
قول الاديب ســعيد تقي الدين »ما أفصح »حامل 
العقوبات الدولية« على فســاد موصوف، عندما 

يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة«.
وعلّقــت نائبة رئيس التيــار مي خريش على 
بيان ميقاتي، وســألت »دولة الرئيس ميقاتي ما 
بعرف مين كتبلك بيان الرد على التيار، مش مهم، 
المهــم ولمعلوماتك العقوبات على الوزير باســيل 
ليســت دولية ولا صــادرة عــن الأمم المتحدة«، 
مشــيرة إلــى »أن العقوبات أمريكية سياســية 
كيدية، والأهم من هيدا كلُو مش حلوة ولا مفخرة 
إنو رئيس حكومة يتباهى بعقوبات خارجية على 

إبن بلد«.

بيان الخارجية

 وكان رئيس كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد علّق على ما سمّاه »الحصار والضغط 
الذي يفرضــه الأمريكي على لبنان«، فتحدث عن 
»إمتلاك المقاومة كل عناصر القوة حيث استطعنا 
أن نمنعه من ان يســتخدم »الإســرائيلي« لشنّ 
الاعتداءات علينا لأن هــذه الاعتداءات أصبحت 
مُكلفــة كثيرًا عليــه وهو عاجز عنهــا«. واضاف 
رعد في مجلســين عاشــورائيين »عندما حصلت 
أزمة الغاز فــي أوروبا أرادوا اســتخراج غازنا 
لكن اصطدموا بموقفنا ومســيراتنا، وإذا أمكنهم 

استخراج الغاز فليفعلوا ذلك«.

علــى مقلــب النازحــين الســوريين، اطلعت 
وزارة الخارجيــة والمغتربــين على بيــان الممثل 
الأعلــى للشــؤون الخارجية الأوروبية باســم 
الاتحاد الأوروبي حول الوضع في لبنان الصادر 
بتاريخ 30 تموز/يوليو 2022. وشــكرت الوزارة 
»الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على اهتمامهم 
ومتابعتهم للأوضاع في لبنان«، مشــيرة إلى أن 
»لبنــان يواجه أزمة اقتصاديــة واجتماعية غير 
مســبوقة في تاريخه المعاصر والتــي بات معها 
يعيــش 80% مــن اللبنانيين تحت خــط الفقر«، 
موضحة »أن الوجود الكبير للنازحين السوريين 
على الأراضي اللبنانية شكّل سبباً رئيسياً للأزمة 
الفئات  بدأت  لذلك  ونتيجة  العميقة،  الاقتصادية 
الاقتصادية الأكثر ضعفــاً من اللبنانيين تتنافس 
على الخدمات والموارد الغذائية المحدودة المقدمة 
مع النازحين الســوريين واللاجئين الفلسطينيين 
الذين أصبحوا يشــكلون معاً حوالي 40 في المئة 
من عدد اللبنانيين، ما أدى أخيراً إلى زيادة نسبة 
التوترات والحــوادث الأمنية بــين كافة الفئات 

الاقتصادية الأكثر ضعفاً في لبنان«.
وأضافت: »بعد انقضاء أحد عشــر عاماً على 
بدء الأزمة الســورية، زادت مخاوف لبنان حيث 
تبيّن له غياب خارطــة طريق لدى مجتمع الدول 
المانحة لعودة النازحين السوريين الى وطنهم الأم 
بكرامة وأمان، أو ترحيلهم لدولة ثالثة كما بدأت 
تفعل بعض الدول أخيراً«، معتبرة »أن اســتمرار 
ربط العودة بالحل السياســي في ســوريا، في 
ظل انســداد واضح ومعلوم من الجميع في الأفق 
السياســي، يعني بقاءهم في لبنان إلى أجل غير 
مســمى«. ودعت الوزارة »إلــى التعاون لوضع 
خارطة طريق تســمح بعودة النازحين تدريجياً 
إلى ديارهم بكرامة وأمان حرصاً على اســتقرار 

لبنان والمصالح المشتركة مع أوروبا«.

الرئيسان الروسي والتركي في اجتماع سوتشي أمس

وفاة اللواء علي حيدر
... أحد أبرز رجال الأسد الأب في انقلابه ومجازره

■ دمشق - »القدس العربي«: نعت وسائل إعلامية موالية 
للنظام السوري، أمس الجمعة، أحد أبرز رجالات الأسد الأب، 
وواحد من أبرز المســؤولين عن مجزرة حماة 1982، اللواء علي 

حيدر عن عمر يناهز الـ 90 عاماً في ريف اللاذقية.
وفي حين لم تنشــر وسائل إعلام النظام السوري الرسمية 
خبــر الوفــاة ولم تنعــه أي جهة رســمية فــي دمشــق، إلا أن 
العشــرات من الصفحات الموالية في الساحل السوري أكدت 
الخبر، معلنة أن الدفن ســيكون اليوم السبت. ونعى ابن أخي 
علي حيدر، فادي، عمه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، 
أشار فيها إلى أنه ســيُدفن في قرية حلة عارا يوم السبت، من 

دون الإشارة إلى سبب الوفاة أو أي تفاصيل إضافية.

ولــد اللواء علي حيــدر، عام 1932 في قريــة »حلة عارا« في 
ريف جبلــة، والتي كانت آنذاك جزءًا مــن دولة العلويين التي 
شــكلتها الإدارة الفرنســية في ســوريا، وكان حيــدر صديق 
الطفولــة لحافــظ الأســد، وذراعــه الأيمــن والقوة الباطشــة 
إبــان انقــلاب حافــظ الأســد وســطوته العســكرية والأمنية 
داخــل ســوريا وخارجهــا. وأزيح علــي حيدر، وفــق المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان، من منصبه عــام 1994 بعد تهديد 
النظــام الســوري بالتمــرد فــي حال عودة بشــار الأســد من 
بريطانيــا ودخوله القصر الرئاســي في ســوريا، فما كان إلا 
أن اســتدعاه حافظ الأســد وجرده من منصبه ووضعه تحت 
الإقامــة الجبرية، فــي حين عيّن بــدلًا عنه اللــواء علي حبيب. 

كما توســعت القوات الخاصة تحت قيادته حتى أصبح تعدد 
مقاتليهــا يناهز 25,000 مقاتل، وشــكلت جزءاً أساســياً من 

الأجهزة الأمنية السورية.
اللواء حيدر، والذي كان يعتبر من أبرز القيادات العسكرية 
الداعمة والمقربة من الرئيس الســوري الراحل حافظ الأســد، 
كان قائــداً للقــوات الخاصــة وأحــد أبــرز مؤسســيها، وهي 
قــوات لعبــت دوراً بارزاً في مجزرتي حماة وجســر الشــغور 
1980-1982، والتــي تدخلــت عســكريا أيضاً فــي لبنان إبان 
الحرب الأهلية، واشــتبكت وحداته آنــذاك مع منظمة التحرير 
الفلســطينية التــي كان يقودهــا الرئيس الفلســطيني الراحل 

ياسر عرفات.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة » الغارديان« تقريرًا لمراسلها 
جيسون بيرك المتخصص في شؤون »القاعدة« 
قال فيــه إن مقتل زعيم التنظيــم جاء في وقت 
وسّــعت جماعته مــن حضورها فــي نزاعات 
القارة الأفريقية. ويــرى أن آخر انتصار لأيمن 
الظواهــري قبل مقتلــه في كابول يــوم الأحد 
بصاروخين انطلقــا من مســيرة أمريكية، كان 
الهجــوم الذي نفذه أكبر فــرع تابع للقاعدة في 
منطقة الســاحل والصحراء قاعدة عسكرية في 
مالي.  وكانت الأســاليب المستخدمة في الهجوم 
معروفة: انتحاريون فتحــوا ثغرة في دفاعات 
إلى  بالوصول  للمقاتلين  سمح  بشكل  »القاعدة« 
المدافعين المصدومــين. إلا أن العملية كانت بداية 
تصعيد مهــم. فلم تكن »القاعدة« التي ســجلت 
حضورها في مالي منــذ أكثر من عقد قادرة على 
ضرب هــدف بهذه الأهمية أو قريباً من العاصمة 

باماكو. 
 

تحذير أممي

ويرى بيــرك أن الهجوم علــى قاعدة كاتي، 
أكد على تصميــم التنظيم فــي افريقيا وأماكن 
أخرى رغم عقود مــن الحرب التي قادتها أمريكا 
ضد الإرهاب والتنافس الحاد بينها وبين تنظيم 
»الدولة«. وجاء في تقرير أصدرته الأمم المتحدة 
الشهر الماضي أن »السياق الدولي بات  في صالح 
»القاعدة« والتي ترغــب بالاعتراف بها كزعيمة 
لحركة الجهــاد الدولي«. وكان الهجوم في مالي 
بشــهر تموز/يوليو تأكيداً لقرار الظواهري عام 
2011 التخلي عن الهجمــات الكبرى ضد الغرب 
والتي كان يدعمها زعيم »القاعدة« الأول، أسامة 
بن لادن. وبــدلًا من ذلك وجه قــادة »القاعدة« 
لتحقيق مكاســب فــي الميادين المحليــة، بدون 
تشــتيت انتباههم باســتهداف حركــة الملاحة 

الجوية الدولية أو تفجير المدن الأوروبية.
وحــذر تقريــر الأمم المتحــدة مــن إمكانية 
استخدام المناطق التي سيطرت »القاعدة« عليها 

أو تنظيــم الدولة قد تســتخدم كنقطة انطلاق 
هجمات في المستقبل القريب.

 وجاء فيه: »يظــل التهديد من تنظيم الدولة 
و»القاعدة« منخفضاً نســبياً فــي مناطق التي 
لا تجري فيهــا نزاعات، لكنه يبقــى مرتفعاً في 
المناطق التي تأثــرت بالنزاعات أو المجاورة لها. 
وحتى يتم إنهــاء النزاعات بطريقة ناجحة فإن 
واحداً منها أو غيرها قد يكون حاضنة لعمليات 
خارجيــة لتنظيــم الدولة أو »القاعــدة« او أي 
التقدم  إرهابيــة مرتبطة بهــا«. وأثبت  جماعة 
فــي مالي صحــة جزء آخــر من اســتراتيجية 
الظواهــري، وهــي بنــاء قاعدة دعم شــعبي 
للقاعدة. وقال لقادة فروع »القاعدة« بعد توليه 
القيادة عام 2011 إن  تظلمات المجتمعات المهمشة 
يمكن استغلالها، وبخاصة تلك التي تتسم فيها 
ســلطة الحكومة بالضعف. ويمكن بناء علاقات 
قوية مــع اللاعبين المحليين من خــلال التعاون 
بل والزواج. وعليهم عدم اللجوء للعنف إلا في 

حالة رأوا أنها ضرورية ومشروعة. 
وكانت الإســتراتيجية سابقة لصعود تنظيم 
الدولة عام 2014،  إلا أن نجاح التنظيم المنافس 
اضاف زخمــا لها. ففي الوقت الــذي اعتمد فيه 
لإخضاع  والتخويف  الإكراه  على  الدولة  تنظيم 
الســكان، حاولــت »القاعدة« الظهــور بمظهر 
المعتدل بالمقارنة. وعانت »القاعدة« من نكسات 
متعددة، بل وتعرضت للمحو تقريبا في سوريا 
والعراق ولــم تكن قــادرة علــى التنافس في 
ميادين أخرى مــع الدولة في كل مــن نيجيريا 

وسيناء في مــصر. 
إلا أن الظواهري نجح فــي افريقيا، تحديداً، 
فقد توصل الزعيم السابق شخصياً إلى تحالف 
مع حركة الشــباب التي تســيطر علــى مناطق 
واســعة من ريف الصومال ولديها قوة من آلاف 
المقاتلين. وفي تموز/يوليو واجه 500 من مقاتلي 
توغل  عمليــة  في  الإثيوبيــة  القــوات  الحركة 
حدودية. والحركة الصومالية ثرية وتســتطيع 
»القاعدة«  لخزينــة  الدولارات  ملايين  إرســال 

المركزية، كما تقترح المخابرات.
 ويرى محللون أن المشــاكل العميقة الناجمة 
عــن التنافس علــى المصادر بســبب التغيرات 
المناخية وعدم الاســتقرار السياســي وتشريد 

السكان والانســحاب الأخير للقوات الفرنسية 
مــن مالي فرصة جيدة للقاعدة التي اســتفادت 
منها في توســيع مجــال تأثيرها. وبــادر فرع 
»القاعــدة« في مالــي »جماعة نصرة الإســلام 
والمســلمين« لاســتغلال وجود مرتزقة »فاغنر« 
الروس القريبة مــن الكرملين. واتهمت »فاغنر« 
بارتــكاب انتهاكات حقوق إنســان منظمة، بما 
في ذلــك مجازر ضد المدنيين والتي أثارت غضب 
الســكان المحليين ضد الحكومــة. وكان الهجوم 
على قاعــدة كاتي خارج العاصمــة باماكو، رداً 
علــى تعاون الحكومــة مع »فاغنــر«، كما قالت 

جماعة الإسلام والمسلمين. 
وفي البيان الذي نشره الموقع الاستخباراتي 
»ســايت« »نقول لحكومــة باماكو، لــو كان لك 
الحق في استئجار المرتزقة لقتل الناس الأبرياء 
العزل فمــن حقنا تدميرك واســتهدافك«. وقال 
الجنرال ســتيفن جي تاونســند، قائد القيادة 
المركزية الأمريكية في افريقيا إن جماعة الإسلام 
الآن  و«وهم  الجنوب«  نحو  »تتقدم  والمســلمين 
قرب واغادوغو، عاصمة بوركينا فاســو وبدأوا 
الآن عمليات في دول الســاحل. وهذا مثار قلق، 

كما اعتقد للعالم الذي يراقب«. 

»مكاسب كبرى«

لكن وجــود »القاعدة« في شــمال افريقيا تم 
تقييده إلى حد ما، في تونس وليبيا بعد الهدوء 
النسبي في الفوضى التي تبعت حركات الربيع 
العربــي. وفي اليمــن، ضعف فــرع التنطيم إلا 
أنــه لا يزال موجوداً، مــع أن المخابرات الغربية 
اعتبرته مرة من أخطر وأقوى فروع »القاعدة«. 
وفي خــارج افريقيــا، كانت المكاســب الكبرى 
التــي حققتها »القاعدة« في أفغانســتان. وقال 
دافيد غارتســتين، مدير فالينز غلوبال لتحليل 
المخاطــر »انتصار طالبان قــوى »القاعدة« كما 
هو متوقــع، وهــذه حقيقة بســيطة«. وأقامت 
»القاعــدة« علاقات مع رموز قويــة في طالبان 
وفصائل فيها والتي كانت منقسمة حول طريقة 
التعامــل مع »القاعــدة« ومنحها ملجــأ آمناً أو 
مــن كانوا راغبين بمنحها الملجأ ضمن شــروط. 
فالبيــت الذي قتل فيــه الظواهــري يعود إلى 

حقاني.  الدين  ســراج  بالوكالة  الداخلية  وزير 
أما بقية المسؤولين البارزين فمعظمهم في إيران 
التي هربوا إليها فــي عام 2001. وتقترح تقارير 
أنهم يواصلون النشــاط من هناك، رغم القيود 
المفروضة على اتصالاتهــم. والتحدي للجماعة 
هــو أن معظم القادة المرشــحين للقيــادة قتلوا 
في غارات جويــة أمريكية، كما تقــول كاثرين 

زيمرمان، الزميلة في معهد »أمريكان انتربرايز« 
بواشــنطن. ومنهم حمزة بن لادن الذي قتل في 
باكســتان ما بــين 2017- 2019. كما قتل الرجل 
الثاني في »القاعدة« في عملية يعتقد أن الموساد 

يقف وراءها بطهران عام 2020. 
ومما ساعد »القاعدة« على توسيع نشاطاتها 
انشــغال الولايــات المتحدة في أماكــن أخرى. 

وتعلق زيمرمان »لا نكــرس الكثير من الانتباه. 
والســؤال على الاقــل هناك في واشــنطن دي 
ســي، ما القضية التي ســتجبرنا على التحول 
عن آسيا؟« و«ما هو التشتيت الإستراتيجي عن 
تركيزنا الجديد علــى الصين؟ والجميع يقولون 
عملية إرهابية ضخمة، لكنني لست مقتنعة بأنها 

ستفعلها« أي »القاعدة«.

صحافة 
»الغارديان«: الظواهري قتل بعد نجاح استراتيجيته في التوسع افريقياًعالمية

والتخلي عن استراتيجية الهجمات الكبرى لرفيقه بن لادن

»واشنطن بوست«: عملية خوست 2009 في أفغانستان حوّلت مطاردة »سي آي إيه« للظواهري إلى قضية انتقام شخصي
 نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً أعده جوبي واريك قال فيه 
إن واحداً من أحلك الأيام في تاريخ وكالة المخابرات المركزية )سي آي إيه( 
كان ذلك اليوم الذي قتل فيه سبعة عملاء بعد أن استدرجهم مخبر مارق 
إلى فخ مميت. وســاعدت ذكريات كارثة عام 2009 في شرق أفغانستان، 
عبر الســنوات اللاحقة على تنشيط البحث العالمي لوكالة المخابرات عن 

إرهابي مراوغ يعتقد أنه لعب دوراً رئيسياً في مقتل الضباط.
 إنه أيمــن الظواهري، زعيــم »القاعدة« الذي قتل يوم الســبت، في 
غارة نفذتها ســي آي إيه. ولم يرد في التصريحات الأمريكية الرسمية ما 
يصف مقتل الظواهري على أنه تعويض للخسائر الأمريكية في خوست، 
أفغانســتان، قبل حوالي 12 عامــاً، إلا أن العديد مــن ضباط المخابرات 

السابقين والحاليين يقولون إن هذا هو بالضبط ما شعروا به.
وكما هي الممارســة المعتادة، لــم تعترف علناً بلعــب دور في إطلاق 
الصاروخ الذي أصاب الظواهري بينما كان يقف على شــرفة منزل يقيم 

فيه في حي سكني في العاصمة الأفغانية كابول. 
ومنذ يوم الاثنــين، أثار تأكيد وفاة المصري البالــغ من العمر 71 عامًا 
فورة عاطفية داخل مقر الوكالة في لانغلي في ولاية فيرجينيا، وكذلك مع 
الزملاء السابقين والأصدقاء وأفراد عائلات أولئك الذين قتلوا أو جرحوا 
في عام 2009. ونقلــت الصحيفة عن مارك بوليمروبولوس، المســؤول 
الســابق في قسم العمليات بسي آي إيه الذي خدم مع العديد من الرجال 
الخمســة وامرأتين من الوكالة قتلوا في كامب »تشــابمان« وهي قاعدة 
تابعة لســي آي إيه في ضواحي خوست: »هذه لحظة شخصية بشكل لا 

يصدق«.
 وكانت ســي آي إيه تنفذ من تلك »القاعدة« مهمات سرية ضد مقاتلي 
»القاعــدة« وطالبان. وبالإضافــة إلى عملاء وكالة المخابــرات المركزية 
الســبعة، قتــل أيضاً ضابــط مخابرات أردنــي كبير وســائق أفغاني. 
ووصف بوليمروبولوس القتلى في معســكر »تشــابمان« بأنها »المثال 

الأكثر وضوحاً على التكاليف المأســاوية للحرب ضد الإرهاب«. واحتفل 
العديد من مســؤولي وكالة المخابرات المركزية الحاليين والسابقين بنبأ 
وفاة الظواهري عبر منشــورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد 
بضباط ســي آي إيه ومســؤولي الفريق الأمني الذين لقــوا حتفهم في 
هجوم خوســت، وهو الأكثر دموية ضد الوكالة منذ مقتل ثمانية موظفين 

في تفجير في السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983.
وكتب مدير وكالة المخابرات المركزية السابق والجنرال المتقاعد مايكل 
هايدن في منشــور على تويتر: »تذكروا فقط أنهم أبطال«. وذكر هايدن، 
في مقابلة، أنه عمل مع ضابطتين من الضباط القتلى، إليزابيث هانسون 
وجينيفر ماثيوز، رئيسة قاعدة خوست، وكيف وصله خبر وفاتهم أثناء 
وجودهــم في لانغلي، مقر ســي آي إيه في يوم الهجــوم. وقال هايدن: 

»خرجت إلى سيارتي وبكيت«.

»أحداث شخصية للغاية«

ولم يعلق مدير ســي آي إيه وليام بيرنز، رداً على سؤال من صحيفة 
»واشنطن بوســت«، على تفاصيل العملية ضد الظواهري، لكنه قال إن 
الأحداث »شــخصية للغاية بالنســبة لوكالة المخابرات المركزية«. وقال 
بيرنــز: »خلال مطاردة أيمــن الظواهري، أودى هجوم وحشــي بحياة 
ســبعة من ضباط وكالــة المخابرات المركزية في خوســت في عام 2009. 
وبينما يظل الإرهــاب تحدياً حقيقياً للغاية، فإن التخلص من الظواهري 

يقلل من هذا التهديد ويوفر قدراً من العدالة«.
وتم تأريخ دور الظواهري في عملية »القاعدة« المعقدة بشــكل مذهل 
ضد قاعدة خوست في كتاب عام 2011 وتم وصفه أيضًا في مقالات حول 
الهجوم. والشــخصية الرئيسية كان أردني الجنســية، همام البلوي، 
طبيب تعرض لمشــاكل في بلده الأصلي لنشره رســائل مؤيدة للقاعدة 

على وســائل التواصل الاجتماعي. بعد اســتجوابه من قبل المخابرات 
الأردنيــة، تم إقناعه بــأن يصبح مخبراً لمكافحة الإرهــاب. في النهاية، 
وافق على الســفر إلى باكســتان لجمع المعلومات التي قد تساعد »سي 
آي إيه« في البحث عن أســامة بن لادن وغيره من كبار قادة »القاعدة« 

وطــالبان.
وبعد اختفائه لعدة أشــهر، ظهر البلوي على الســطح في أواخر عام 
2009 بادعــاء مذهل: لقد أقــام اتصالات رفيعة المســتوى داخل مجتمع 
مقاتلي »القاعدة« المختبئين في المنطقة القبلية الخارجة عن القانون على 

طول الحدود الأفغانية الباكستانية.
كدليل على ذلك، بــدأ البلوي في تقديم أدلة علــى تفاعلاته - بما في 
ذلك مقاطع فيديو علــى الهواتف المحمولة لكبار قــادة »القاعدة« - إلى 
مســؤوليه الأردنيين، الذين نقلوا المعلومات إلى »ســي آي إيه«. وكانت 
مديريــة المخابرات العامــة الأردنية تعمل بشــكل منتظم مــع نظرائها 
الأمريكيين في تتبع وإحباط العمليات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، 

وقد تناقش البلدان عن كثب في قضية البلوي.

سي آي إيه - الجاسوس الأردني

وبحلول أواخر كانون الأول/ ديســمبر 2009، عبرت ســي آي أيه عن 
رغبتها بمقابلة الجاســوس الأردني، مستشعرة حدوث اختراق محتمل 
في بحث الوكالة الكسول منذ فترة طويلة عن بن لادن والقادة الإرهابيين 
الآخرين وراء هجمات 11 ســبتمبر 2001. مع تردد علــى ما يبدو، وافق 
البلوي على لقاء في قاعدة خوست. بعد ذلك، في خطوة ضمنت استقبالًا 
حماسيًا من الأمريكيين، ألقى بتفاصيل جديدة محيرة بشكل خاص: كان 
الطبيب يقدم الرعايــة الطبية للظواهري، الــذي كان الرجل الثاني في 

تنظيم »القاعدة«.

شــارك البلوي في تفاصيل غامضة عن حالة الظواهري الجســدية، 
بمــا في ذلك أمراضه المزمنــة المختلفة وندوبه من ســنوات التعذيب في 
الســجون المصرية. وتطابقت التفاصيل مع ما تعرفه سي آي إيه بالفعل 
عن الظواهري، ويبدو أنها تؤكد أن البلوي كان بالفعل على اتصال وثيق 
بنائب زعيم »القاعــدة«. وتم تحديد موعد الاجتماع في 30 كانون الأول/
ديسمبر 2009، حيث يخطط العديد من خبراء مكافحة الإرهاب التابعين 
للسي آي إيه الحضور. ووصل البلوي بالســيارة، وبسبب الحساسية 
الشــديدة التي أحاطت بالاجتماع، أرجأت »ســي آي إيــه« أي عمليات 

تفتيش جسدية للمخبر حتى وصل إلى »القاعدة«.
وكان في مهمة بالفعــل، لكن ولاءه كان للقاعــدة، وليس للأردن أو 
وكالة المخابــرات المركزية. وتحــت عباءته أخفى قنبلــة مصنوعة من 
متفجرات ســي 4 القوية. وبعد أن وصل على بعد أقدام من فريق ســي 
آي إيه، فجر القنبلة. وأدى الهجوم إلى تحقيق مكثف ودفع بالعديد من 

التغييرات التشغيلية، بما في ذلك تعزيز ضمانات مكافحة التجسس.
و لم يتمكن مسؤولو الوكالة من تحديد المدى الكامل لتورط الظواهري 
في التخطيط لهجوم 2009، لكن على الأقل ســمح لنفسه بأن يكون طعماً 
لعملية معقدة مكنت المفجر الانتحاري من اختراق منشــأة شديدة الأمان 
وســرية للغاية لوكالة المخابرات المركزية، حســب ما قال المســؤولون 
الحاليون والســابقون. ولهذا السبب رأى الكثيرون في وكالة المخابرات 

المركزية موت الظواهري بمثابة العدالة، بعد سنوات من الانتظار.
 يوم الثلاثاء، تم وضع نسخة مطبوعة من مقال في »واشنطن بوست« 
على قبر ماثيوز، رئيســة قاعدة خوست التي قتلت في عام 2009. عنوان 
المقال: »الولايات المتحدة تقتل زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري في غارة 
بطائرة مســيرة في كابول«. وظهرت الصورة في منشور على تويتر يوم 
الثلاثاء من قبل كريستين وود، ضابطة المخابرات المركزية السابقة التي 

عملت مع ماثيوز. وجاء في التغريدة: »نامي بسلام يا أختي«.

»إيكونومست«: أشباح انفجار مرفأ بيروت باقية فيما معالمه انهارت 
نشرت مجلة »إيكونومســت« تقريرًا قالت فيه إن اللبنانيين 
أحيــوا الذكرى الثانية لانفجــار مرفأ بيــروت بكارثة جديدة. 
وقالت إن أكبــر معلم لكارثة تفجير 2020 فــي لبنان تداعى في 
البحر.  وجاء فيه »هناك قلــة من البنى المعمارية تظل غير مهمة 
مثل صوامع الحبوب، فلا أحد كان يلتفت لتلك التي تلوح بالأفق 
فوق مرفأ بيــروت. مجموعة من الأنابيــب داخل صرح أبيض 
ضخم وخزن فيها 120 ألف طن من الحبوب. ويتجاوزها سائقو 
الســيارات وهم في طريقهم نحو شــاطئ البحر أو الجبال. ولم 
يكن السكان المحليون يهتمون بوجودها وهم يشربون قهوتهم 

على شرفات بيوتهم حتى انفجار المرفأ«. 
وكان انفجار 4 آب/أغسطس 2020 نتيجة أطنان من نيترات 
الأمونيــوم التــي خزنت بطريقة غير مناســبة لســبعة أعوام 
وحولــت صوامع الحبوب إلى رمز ودرع. وكانت مثل جدار مانع 
امتص الكثير من أثــر الانفجار وجنب بيــروت الغربية الدمار 
الذي حل بالشرقية. لكنها خرجت من الانفجار مختلفة ولم يعد 
أحد يتعــرف عليها وباتت أيقونة عن ذلــك اليوم »كتلة ضخمة 
سقطت تشــبه كعكة ذابت تحت الشمس ولمدة طويلة«. وأرادت 
الحكومــة تدمير الصوامع، لكن الكثير مــن اللبنانيين رأوا فيها 
رمزاً يجب الحفاظ عليه. ودافعت عائلات 200 ضحية ســقطوا 

في الانفجار عنها وضغطوا للحفاظ عليها كنصب تذكاري. 
وكما هــو الحال في لبنان، فلم تفعل الدولة شــيئاً، وانتصر 
التحــول الحراري )انتروبيا( أخيرا، ففي الشــهر الماضي بدأت 
الصوامع بالإشتعال، فالحبوب التي خزنت فيها لعامين تخمرت 
في حر الشــمس واشــتعلت. وأجبر الناجون من الإنفجار مع 
اقتــراب الذكرى الســنوية الثانية لتذكر ما عانــوه قبل عامين 
ومراقبة الدخان يغلــق المرفأ مرة ثانية. وفــي 31 تموز/يوليو 
انهارت اربــع صوامع. وقال المهندســون بــأن صوامع أخرى 
ستتبع. ويخشــى الخبراء من أن الحرائق ســتنفث أعمدة من 

الدخان المحملة بالفطريات فوق المدينة. 
وجــاء الانفجار بعد عام مــن الأزمة الاقتصاديــة الطاحنة 
الناجمة عن عقــود من دولة أديرت من خــلال »مخطط بونزي 
عملاق« )إشــارة لخطة حيلــة مالية تعــود للأمريكي بونزي( 
ودمرت آلاف البيوت والمكاتب، ويحاول أصحابها الحصول على 
المال لإعادة بنائها. وتحطمت المستشــفيات، وتحولت الشوارع 
التــي كانت الطريق إلى حيــاة بيروت الليليــة إلى ممرات من 
الركام المهترئ. وبالنســبة للكثير من المواطنين فقد كانت نقطة 
انكســار دفعتهم لعملية خروج إلى دول الخليج وأوروبا وكندا 
وأي مكان لا توجد فيه حكومة مهملة تركت قنبلة قابلة للانفجار 
حول العاصمة. وبعد عامين لم تتم محاكمة أي من الشــخصيات 
المؤثرة، وعرقل الساســة عمل القاضي طارق بيطار الذي يقود 
التحقيق في الانفجار. وأبرز المعارضين هو حزب الله، الجماعة 

السياسية - العسكرية الشيعية وحركة أمل المرتبطة بالفساد. 
و«لــدى كل واحد نظريــة حول ما حدث ولا أحــد يتوقع إجابة 
مرضية«. ولــم تتوقف الأزمــة الاقتصادية الطاحنــة والعملة 
أصبحت بدون قيمة والبنوك تحولــت إلى زومبي. وبات نقص 
الوقود والخبز حالة مســتمرة، ويعيش 80% من ســكان لبنان 
تحت خط الفقر، في وقــت تناقش فيه الحكومة حزمة إنقاذ بـ 3 
مليارات مع صندوق النقد الدولي لكنها فشلت في تلبية طلبات 
الصندوق بإحــداث إصلاحات. ولم يمرر البرلمان ســوى قرار 
الشــهر الماضي ويتعلق بتعديل قوانين سرية البنوك، مع أنه لم 

يلب ما طلبه صندوق النقد الدولي.
ووســط كل هذا لا يزال الساسة الذين تســببوا في كل هذا 
بمناصبهم: »في لبنان الماضي ليس ماضيا«، فرغم انتخاب عدد 
من النواب المســتقلين في انتخابات أيار/مايو إلا أن المشــرعين 
هم في الغالبية من أمراء الحــرب والمحتالين الذين هيمنوا على 
المجلس لعدة عقود. ولا يزال حاكم البنك المركزي والمسؤول عن 

كل هذا في مكانه »لم يتم إصلاح أي شيء أو معاقبة أحد«.
 وتقول: »تحوم الأشــباح في مكان في الشرق الأوسط، ولا 

تريد الحكومات الاعتراف بالرعب الذي حدث قبل فترة وتفضل 
النســيان. فقد جرفت البحرين دوار اللؤلــؤة في المنامة، المعلم 
الذين كان ســاحة للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، 
وزخرفت ميدان التحرير، قلب الثــورة النابض في نفس العام 
وتم تحويله إلى ســاحة غير مريحة لا يمكــن للمواطنين البقاء 
فيها لمدة طويلة. وتجول في ميــدان رابعة العدوية في القاهرة 
والذي شــهد عام 2013 ثورة ومذبحة حيث ذبحت قوات الأمن 
المئات من المعارضين للانقلاب، وسترى معلماً بناه الجيش الذي 
لعب دوراً كبيراً في القتل في ذلك اليوم. وهو عبارة عن ذراعين 
)الشــرطة والجيش( يحتضنان كرة )الشــعب المصري( وهو 

معلم بشع لا يعبر عن ذكرى وأقل من علامة النصر.
 وبعد انفجار بيروت بدأت الشــعارات الجدارية تظهر على 
الجدار الإســمنتي خارج المرفــأ، وكان أكثر شــعار مؤثر منها، 
مكتــوب بالعربية والإنكليزية« »حكومتي هــي من فعلت هذا«. 
والتقطت الصور للشــعار مرات عدة بخلفيــة الصوامع وكأنه 
توبيخ صامت، لكن الحكومة لم تكن متفرجة فقد رسمت فوقه ثم 

انهارت الصوامع لكن الأشباح ستظل باقية.

أيمن الظواهري وأسامة بن لادن )أرشيفية(

»ليبراسيون« عن وزيرة الخارجية الفرنسية:
 أوروبا ليست الهدف الوحيد للإمبريالية الروسية

فــي مقابلــة خصت بهــا صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية - وهــي الأولى لها مــع صحيفة 
فرنســية يوميــة - اعتبــرت وزيرة الخارجية الفرنســية كاترين كولونا أن روســيا تشــن حربًا 
»شــاملة ومختلطة« لا تســتهدف أوكرانيا فحســب، بل تسعى »لتقويض الاســتقرار في العالم 
والنظام الدولي«، قائلة: »ما ندافع عنه من خلال مســاعدة أوكرانيا هو أمننا«. وأضافت رئيسة 
الدبلوماســية الفرنســية القول إن أوروبا ليســت الهدف الوحيد »للإمبريالية الروســية«، إذ إن 
العالم بأســره يتأثر بالسياســة الروســية: زيادة أسعار الطاقة، ارتفاع أســعار المواد الغذائية.. 
فموســكو وحدها هي المســؤولة عن ذلك، من خلال تقليص هذه الصادرات بشكل كبير وإجبار 
أوكرانيــا على خفــض صادراتها، تقــول كاترينا كولونا، مضيفة أن روســيا هــي التي فرضت 
حصــارًا على الحبوب وهي اليــوم تفتخر بالبحث عن حلول، في »موقف رجل إطفاء لحرائق هو 

من أضرمها«. ويؤثر ذلك على افريقيا والشرق الأوسط أولًا.
وتحدثت وزيرة الخارجية الفرنســية عن ضرورة الاستمرار في الحديث مع روسيا ورئيسها 
لكن بحزم، لأنه ســيتعين التحضير لما هو مقبل. لكنها أوضحت أن هناك شروطاً لذلك، وأنه في 
الوقت الحالي، لم تتحقق الشــروط لوجود مرحلة سياســية تلي هذه المرحلة العســكرية. ورداً 
على ســؤال »ليبراســيون« عن صراع النفوذ الفرنسي – الروســي المتزايد في القارة الأفريقية، 
قالت كاترين كولونا إن »العدوانية« الروسية في العديد من البلدان - علاوة على مالي - تتطلب 
إضافة بعد جديد لسياســة الشــراكة الجديدة وتجديد العلاقة بين إفريقيا وفرنسا، مشيرة إلى 

أن ذلك ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الأفريقية الأخيرة.
وبخصــوص الزيارة المثيرة للجدل لرئيســة مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوســي إلى 
تايوان هذا الأسبوع، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن موقف باريس تجاه بكين لم يتغير منذ 
اعترافها بجمهورية الصين الشــعبية في عام 1964، وبالتالي تتمسك فرنسا بسياستها الداعمة 
لصــين واحدة، وزيارة رئيســة مجلــس النواب الأمريكي ليســت غير مســبوقة، تضيف كاترين 
كولونا، قائلة إنه على أي حال، لا ينبغي أن تســتخدم زيارة الســيدة بيلوســي ذريعة من جانب 

الصين لتصعيد التدابير التي من شأنها زيادة التوتر.
»ليبراســيون« أنهــت مقابلتها مــع وزيرة الخارجية الفرنســية بســؤال عن مؤتمر الســفراء 
الســنوي الذي ســيعقد في بداية شــهر أيلول/ســبتمبر المقبــل، والذي يأتي بعــد إضراب نادر 
للدبلوماســيين الذين يعارضون الإصلاح القاضي بإلغاء الســلك الدبلوماســي. كما أن ميزانية 
الوزارة تراجعت بنســبة حوالي 18 فــي المئة في غضون 12 عامــاً. رداً على الصحيفة، أوضحت 
كاترين كولونا أنه »فيما يتعلق بمؤتمر الســفراء، إننا أمام لحظة مهمة لتحديد وتيرة السياســة 
الخارجية لفرنســا، من خلال خريطة الطريق التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون. كما أنه أول 
مؤتمــر منذ عــام 2019، منذ أن منــع الوباء انعقاده على مــدار العامين الماضيين. ســتكون أيضًا 
فرصــة للحديث عن تنظيــم الوزارة، ودور الدبلوماســيين الفرنســيين في عالــم متغير، حتى لا 
نقول في حالة من الفوضى والاضطراب الكامل«، تقول رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، مضيفة 
أن مؤتمر الســفراء سيســمح بالحديث عن المهمــات ذات الأولوية والأهداف المحــددة، وبالطبع 

الوسائل المخصصة لهذه المهمات.

لبنانيون في مواجهة القوى الأمنية عند مدخل البرلمان وسط العاصمة بيروت أمس الأول
خلال احتجاج في الذكرى الثانية للانفجار
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القدس ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

المســجد  في  التواجد  تكثيف  دعوات  تصاعدت 
الأقصى للتصــدي لمجموعات المســتوطنين الذين 
ينوون اقتحامه في ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل« 
اليوم الســبت وغدا الأحد، فيما أطلق مقدســيون 
»دعوات من أجل الاعتــكاف والرباط والصيام في 
المســجد الأقصى المبارك بعد صــلاة المغرب يومي 

السبت والأحد.
وركزت خطبة الجمعــة أمس على أهمية الرباط 
والتواجد في المسجد الأقصى ومواجهة الإجراءات 
الاســتيطانية والاحتلالية التي تســتهدف سرقة 

المسجد من المسلمين.
وكانت »إدارة جبل الهيــكل«، أعلنت ليلة أمس 
الجمعة عــن وجود تفاهمات مع شــرطة الاحتلال 
آلية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى  حول 
يوم الأحد، »لإحياء ذكرى خراب الهيكل« المزعوم«. 
وحســب هيئة البث الإسرائيلية وما نشرته مواقع 
محســوبة على جماعات المســتوطنين فإنه يسمح 
لكل فوج من المســتوطنين بالتوقــف خمس دقائق 
في مكان واحد، وهو إما الساحة الشرقية للأقصى، 
أو عنــد درج البائكة الغربيــة، أو إلى جنوب باب 

الرحمة.
وقالــت »إدارة جبل الهيــكل«، )هيئة حكومية 
إسرائيلية(، إن شــرطة الاحتلال ستسمح بدخول 
مجموعــات كبيرة من المســتوطنين إلى المســجد 
الأقصى وبفوارق زمنيــة متقاربة، خاصة في فترة 
الاقتحامات الصباحية، التي تبدأ الساعة السابعة 
وتنتهي عند الســاعة 11 قبــل الظهر. وأضافت أنه 
خلال ساعات الذروة سيُسمح باقتحام فوج جديد 
من المســتوطنين كل خمس دقائق، وســتكون مدة 
التواجد المســموح بها في باحــات الأقصى نصف 
ســاعة. وحســب الباحث المقدســي زياد بحيص 
فإنه من شــأن الإجراءات المتفق عليها بين الشرطة 
والمستوطنين أن تسمح بإدخال آلاف المقتحمين إلى 

المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

منع المسلمين

المســتوطنين  يمكن  »الاتفاق  ابحيص:  وأضاف 
من رفع أعــداد المقتحمــين المتواجدين في الأقصى 
في اللحظة الواحدة إلــى ما يقرب من 500 مقتحم، 
ويمكنهم مــن فرض الطقــوس التوراتية بشــكل 
أكبر وفي نقــاط متعددة من الأقصــى في اللحظة 

الواحدة«.
وجاءت بنــود التفاهمات على الشــكل التالي: 
يســمح بدخول مجموعــات كبيرة مــن المقتحمين 
وبفوارق زمنية متقاربة وبالذات صباحا. وسيفتح 
باب المغاربة للمقتحمين في تمام الســاعة السابعة 

صباحا، أما خلال ساعات الذروة فسيسمح بإدخال 
فوج اقتحام جديد كل 5 دقائق، وسيسمح لكل فوج 
مقتحم بالبقاء في الأقصى لمدة نصف ساعة لتمكين 
جميع المنتظرين من الاقتحام. وسيســمح للأفواج 
بالتوقف لمرة واحدة ولمدة 5 دقائق في مكان واحد.

واســتنادا الى ما نشر من بنود الاتفاق فإنه في 
تمام الساعة 07:30 ســيكون هناك تقييم للوضع، 
وفي حال كان العبء على الشــرطة عاليا فســيتم 
تحويل أفــواج المقتحمين إلى المســار القصير على 
الفور وهــو ما يعني بوضوح حســب ابحيص أن 
شــكل الاقتحام يحدده المرابطون ومقدار الضغط 
الذي يضعونه على شرطة الاحتلال. كما وستعمل 
الشرطة الاحتلالية على نشر المظلات في وقت مبكر 
لحماية المقتحمين الذين يقفون في طابور الانتظار، 
وســيتم إدخــال كبار الســن والرضع والنســاء 

الحوامل في البداية وبعربات خاصة.
الهيكل«  »خــراب  يعتبــرون  اليهود  أن  يذكــر 
المزعوم، يــوم حزن وحــداد على تدميــر »هيكل 

سليمان« على يد البابليين، وفق اعتقادهم.
وفي ســياق متصل طالب 16 عضوا في كنيست 
الاحتلال، رئيس الكنيســت، ميكــي ليفي، إجراء 
مناقشــة خاصــة فــي الكنيســت بكامــل هيئتها 
استعدادا لاقتحام الأقصى من قبل المستوطنين غداً 
الأحد. ونصت رسالة أعضاء كنيست على أن »عددا 
كبيرا من المســتوطنين ســيقتحم الأقصى في يوم 
خراب المعبد الذي يصادف يوم الأحد، وهذا يتطلب 
إجراءات اســتثنائية حتــى لا يتعرضوا للخطر«. 
وأكد أعضاء كنيست الاحتلال أن: »عدم الاستعداد 
وعدم انتظام الاقتحام في هذا اليوم في ذروة الحر 
وأثناء الصوم، سيشكل خطرا واضحا على سلامة 

المقتحمين الذين يقدر عددهم بالآلاف«.
ومن بين أعضاء الكنيست، الذين وقعوا الرسالة 
وزراء ســابقون في حكومة الاحتــلال، منهم: آفي 
ديختر، الرئيس السابق للشاباك، الوزير السابق 
أمشــير أوهانا، تســاحي هنغبي، كاتي شتيريت، 

ميكي زوهار.
وتشــير التقديرات إلى أن حوالــي 3000 آلاف 
مستوطن سيقتحم الأقصى في اليومين المذكورين، 

وفق ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت منظمة »جبل المعبد في أيدينا« قد أطلقت 
حملة تواقيع للمطالبة باقتحام »آمن« للأقصى، في 
حملة تستهدف منع المسلمين من دخول الأقصى في 

يوم الاقتحام.
وأطلقت المنظمــة المتطرفة حملــة جمع تواقيع 
من جمهور المســتوطنين لمطالبــة حكومة الاحتلال 
بتوفير اقتحــام »آمن« للمســجد الأقصى معتبرة 
أن »المشــاهد التي حصلت« في يوم القدس العبري 

الموافق 5/29 الماضي »ينبغي ألا تتكرر«.
وكانت شــرطة الاحتلال قــد اقتحمت الأقصى 
بالآلاف مــن عناصرها صباح ذلــك اليوم وأطلقت 
المعدني  الغازيــة والصوتية والرصــاص  القنابل 

المغلــف بالمطاط علــى المصلين وفرغت ســاحات 
الأقصــى، وحاصرت المرابطين فــي الجامع القبلي 
واعتقلــت وأصابــت العشــرات، وهــو مــا مكن 
المقتحمين الصهاينة من أداء أول »ســجود ملحمي« 
جماعي في ســاحات الأقصى منذ احتلاله، شارك 

فيه عشرات المتطرفين.
ويرى الباحث ابحيص أن مطالبة المســتوطنين 
تأتي من أجل الاحتجاج على مجرد السماح بدخول 
باعتباره  للأقصــى  المســلمين  والمرابطين  المصلين 
الأقصى  بإغلاق  والمطالبــة  للمقتحمين  »تهديــدا« 
أمام المســلمين في الأعياد اليهوديــة، وهو الهدف 
الــذي حاولت حكومة الاحتلال فرضه في شــهري 
سبتمبر/ايلول واكتوبر/تشــرين الأول عام 2015 
قبــل أن تتراجع عنه أمام هبة القــدس، ويتعارف 
عليه باسم »التقســيم الزماني التام« الذي يطمح 
مــن خلاله المتطرفــون الصهاينــة للحصول على 
حق زمني مســاوٍ للمسلمين في المسجد الأقصى من 
حيث عدد الساعات والأيام. وحذرت منظمة تسمى 
»جبل المعبد في أيدينا« الحكومة من إهمال مطالبها 
معتبرة أن ذلك سيكون فيه خطورة على المقتحمين.

وأطلــق »اتحاد منظمــات المعبــد« حملة تحت 
عنوان »توقف عــن البكاء وابــدأ بالبناء« بهدف 
تغيير الوضع الراهن في المســجد الأقصى خلال ما 
يسمى »أيام الحداد التسعة« المتزامنة مع ما يعرف 

بذكرى »خراب المعبد«.
 ويهــدف الاتحاد إلى جمع أكبــر عدد ممكن من 
المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى في الذكرى التي 
تتزامن هذا العام مع يومي تاســوعاء وعاشوراء 

بالتقويم الهجري الإسلامي.
وكانت منظمات يمينية صهيونية قد عقدت مساء 
الأربعاء الماضــي مؤتمرا ناقش »الهيــكل الثالث« 
المزعوم وتحديد موقعه وذلك تحضيرا لاقتحامات 
الأقصى، حيث دعت منظمة »بيت الحاخام أبراهام 
كوك«، المعنيــة بإحياء إرث مؤســس الصهيونية 
الدينية الذي يعد أول حاخام معاصر اعتبر المسجد 
الأقصى هيــكلا يهوديا ودعا إلــى إزالته، ومنظمة 
»قلب المدينة« المعنية بتطوير المركز اليهودي غرب 
القدس، إلــى مؤتمر يناقش »إحياء الهيكل الثالث« 
وتحديد موقعه، وذلك بالتعاون مع »معهد الهيكل«، 

المؤسسة الروحية الأم لجماعات الهيكل المتطرفة.
وتحدث خلال المؤتمر الحاخام إسرائيل آريئيل، 
مؤسس معهد الهيكل عن »الهيكل في الإرث الديني 
لأبراهام كوك«، كما قدم الحاخام إليشا وولفسون، 
رئيس حلقة »جبل الهيكل« الدينية عرضا تعريفيا 
للمســجد الأقصى محــاولا تحديد مواقــع المعالم 

المندثرة المزعومة للهيكل.
وحســب الباحث ابحيص فــإن المؤتمر، الذي 
عقد برعايــة بلدية الاحتــلال في القــدس، يأتي 
في إطار ســعي جماعــات الهيــكل لتحويل نظرة 
المجتمع الصهيوني للأقصى باعتباره هيكلا قائما، 
وتشجيع الانخراط في اقتحامه وفي أداء الطقوس 

التوراتية فيه، والســعي إلى إزالتــه من الوجود 
وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

مقدسيون  نشــطاء  وثقها  فيديوهات  واظهرت 
يوم الخميس الماضي طلاب مدرسة »جبل الهيكل« 
التوراتية يؤدون طقوس »بركات الكهنة« كاملة في 

المسجد الأقصى.
وأدى طلاب المدرسة طقوس بركات الكهنة كاملة 
في الســاحة الشــرقية للأقصى متوجهين إلى قبة 
الصخــرة، وجاء ذلك في إطــار تحضيرهم لفرض 

طقوس توراتية جماعية غدا الأحد

مسؤولون يحذرون

وتعتبر بركات الكهنة، حســب ما يؤكد الباحث 
ابحيــص، صلاة توراتيــة تؤديها طبقــة الكهنة، 
الهيكل  التوراتية في  التي تقود الطقــوس  الطبقة 
وفق الرواية التوراتية، وهي تؤدى بقراءة مقاطع 
محددة من التوراة مع بســط اليديــن أمام الكاهن 
ويقلده بقية المصلين، دلالة على يد الرب التي تنشر 
البركة على »شعب إســرائيل«، وهي صلاة تؤدى 

في الأعياد ومركزها الأساسي الهيكل وفق التعاليم 
التوراتية، لكنها تؤدى في مختلف المعابد اليهودية 

كذلك.
وحذر مســؤول مكتب القدس في حركة حماس 
هارون ناصر الدين من دعوات اقتحام المستوطنين 
للأقصى، ودعا الشــعب الفلسطيني إلى العمل من 

أجل إفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني.
الرئيس  وحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار 
الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية 
محمود الهباش، من دعــوات الجماعات اليهودية 
المتطرفة. وتطرق في بيان صحافي إلى التداعيات 
الناتجة  والارتدادات  الاقتحامــات  لهذه  الخطيرة 
عن اســتمرار العــدوان الإســرائيلي على حرمة 

وقدسية الحرم القدسي الشريف.
 ودعــا المجتمع الدولي إلى تحمل مســؤوليتهم 
ومنــع الانفجــار الــذي يســعى المتطرفــون من 
عصابــات  أن  مؤكــدا  لإشــعاله،  المســتوطنين 
المستوطنين تسعى بكل الطرق لارتكاب جريمة في 
المسجد الأقصى المبارك وإشعال نار الحرب الدينية 
التي سوف تأكل الأخضر واليابس وعندها لا ينفع 

الندم.
وقال إن دولة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية 
الأمنية والقضائية تســعى بكل الســبل والذرائع 
لفرض واقع جديد على الأرض في المسجد الأقصى 
لفرض حالة التقســيم المكاني والزماني للمسجد، 
مســتغلة الظرف الدولي العام وانشــغال المجتمع 
الدولــي بمناطق أخرى من العالــم، وحالة الوهن 
والضعــف التي تمر بهــا الأمة الإســلامية لتنفيذ 
مخططــات التهويد التي تســتهدف مدينة القدس 

والمسجد الأقصى المبارك.
ودعا الهباش إلى كســر الحصار المفروض على 
مدينة القدس للتوجه إلى المســجد الأقصى المبارك 
والرباط فيه، وتكثيف التواجد في الحرم القدسي 
الشــريف خلال الأيام المقبلة، لإفشــال مخططات 
الاحتلال الإجرامية التي تستهدف المسجد الأقصى 
المبارك، مؤكدا أن دولة الاحتلال واهمة إن ظنت أن 
الشعب الفلســطيني يمكن أن يستسلم أو يتراجع 
عن حقوقه المشــروعة في الحرية وزوال الاحتلال 
وإقامة دولته المســتقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس الشريف.

في ذكرى »خراب الهيكل« المزعوم تفاهمات بين المستوطنين وشرطة الاحتلال تزيد أعداد المقتحمين 

الأوقاف الإسلامية تدعو إلى الرباط والاعتكاف والصيام
... ونشطاء يعتبرون »الاقتحام الآمن« للمستوطنين تكريسا »للتقسيم الزماني التام« للمسجد الأقصى

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

غزة  ـ  »القدس العربي«:

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض الاستجابة لمطالب الأسير 
خليل عواودة )40 عامــا(، والمتمثلة بإنهاء اعتقاله الاداري، فقما يواصل 
هذا الأســير معركة الإضراب الطويل عن الطعــام، رغم ظروفه الصحية 

الخطيرة.
ويســتمر عواودة في الإضراب لليوم الـ 145 على التوالي، لكنه أوقف 
إضرابه لأيام قليلة، حصل خلالها على مدعمات غذائية فقط، بعد إضرابه 
الأول لمــدة 111، قبل أن يســتأنفه مجــددا، بعدما نكــث الاحتلال بوعد 
إطلاق ســراحه، وإنهاء اعتقاله الإداري، حيث بادرت سلطات السجون 

الإسرائيلية إلى تمديد الاعتقال إلى أربعة أشهر.
وقد حذر نادي الأســير من أن عواودة يواجــه خطر الموت في »عيادة 
سجن الرملة«، في ظل عدم وجود حلول جدية حتى اليوم بشأن قضيته. 
وأوضح أنه يعاني من أوجاع حادة فــي المفاصل، وآلام في الرأس ودوار 
قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يســتطيع المشــي، ويتنقل على كرسي 
متحرك. ورغم الألم الذي يعيشه إلا أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد نقله 
بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، 
لكن فــي كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة 

الخطورة. 
وفي الســياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال 
الإسرائيلي لليوم الـ 216 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة 
الاعتقال الإداري. ومن المقرر، حسب برنامج الأسرى الإداريين، أن ينفذوا 
خطوات الاحتجاج الكبيرة، التي قد تصل للإضراب الشــامل عن الطعام 

الشهر المقبل، في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم 
ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته 
ولا التهمة الموجهــة إليه، ويخالف الاعتقال الإداري بنود القانون الدولي 
الإنساني، حيث أن إسرائيل باتت الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياســة. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال 
أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو ستة أشــهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا 
إلى ســنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى ســبع سنوات، كما في 
حالة الأسير علي الجمال. وقالت مؤسســة الضمير لحقوق الإنسان إنها 
تنظر بخطورة بالغة لصمت المجتمع الدولي تجاه الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال وتكرر مطالبتها له بالتحرك الفــوري والعاجل لإنقاذ 

حياتهــم من بطش الاحتلال ووقف سياســة الاعتقــال الإداري، وتحمل 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل عواودة المضرب عن الطعام.
ووفقا لمتابعات مؤسســة الضميــر لحقوق الإنســان يواصل المعتقل 
عواودة )40 عاما(، من بلدة إذنا غرب الخليل، المضرب عن الطعام يعاني 
من أوجاع حادة في المفاصــل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح 

في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وأشــارت مؤسسة الضمير لحقوق الإنســان إلى أن الاعتقال الإداري 
الذي تســتخدمه قوات الاحتلال هو إجراء غير قانوني يســمح بتوقيف 
فلســطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استنادا إلى 
معلومات ســرية، بناء على أمر صادر من القائد العســكري الإسرائيلي 
بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم )1651(، والأوامر 
العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار 

قرارات بالاعتقال الإداري.
وجددت مطالبتهــا، للمجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته الأخلاقية 
والقانونية تجاه الفلســطينيين وفقا للالتزامــات والاتفاقيات الدولية، 
وطالبــت اللجنة الدوليــة للصليب الأحمــر بالتدخل العاجــل واجراء 
الزيارات المســتمرة لمنع مزيد من تدهور الوضع الصحي للأسير عواودة، 
وناشدت منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم 
للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلســطينيين وإلى 
الضغــط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد 

القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية.
وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، نقلت إدارة سجون الاحتلال 
الإسرائيلي الأســير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من »عيادة سجن 
الرملة« إلى مستشفى اساف هروفيه. وقال نادي الأسير أنه لا يتوفر لديه 

أي معلومات جديدة عن وضع هذا الأسير الصحي.
 ومنذ أسابيع بدأت حالة هذا الأســير تأخذ في التدهور بشكل سريع، 
وحاليا يمر فــي مرحلة حرجة للغايــة، وهو يعاني مــن آلام حادة، كما 
يشتكي من الهزال الشديد وعدم قدرته على المشي والتنفس، ويتنقل على 

كرسي متحرك، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.
وأبو حميد )49 عاما(، مــن مخيم الأمعري في رام الله، معتقل منذ عام 
2002 ومحكوم بالســجن ســبعة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة 
أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم 
للهــدم مرات عدة على يــد قوات الاحتلال، كان آخرهــا خلال عام 2019، 
وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وفقدوا والدهم خلال سنوات 

اعتقالهم.

145 يوما على إضراب الأسير عواودة 
وسلطات الاحتلال تواصل رفض مطالبه وإنهاء اعتقاله الإداري

الخليل ـ قلقيلية

جنين ـ »القدس العربي«:

خلال  الفلســطينيين  المواطنين  عشــرات  أصيب 
مواجهــات مع قــوات الاحتــلال الإســرائيلي في 
مجموعة من نقاط المواجهة خلال مسيرات مناهضة 
الاســتيطان وجدار الفصــل في نابلــس وقلقيلية 
والخليــل ورام الله. كما أصيب مســتوطن رشــقا 
بالحجــارة خلال تصدي شــبان لمســتوطنين قرب 
»حفات جلعــاد« المقامة على أراضي الفلســطينيين 

جنوب غرب نابلس.
وفــي التفاصيــل، أصيب عــدد مــن المواطنين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطــاط، أمس الجمعة، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي في 

قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.
وأفــادت مصادر محلية بــأن المواجهات اندلعت 
عقب انطلاق مســيرة كفر قدوم الأسبوعية، ما أدى 
لإصابة تســعة مواطنين بالرصــاص المعدني بينهم 
طفل، والعشــرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 
جرى علاجهم ميدانيا. وفــي نابلس أصيب عدد من 
المواطنــين خلال قمــع قوات الاحتلال الإســرائيلي 
مســيرة مناهضة للاســتيطان في قرية بيت دجن، 
شــرق نابلس. وأفــادت مصادر طبية بــأن مواطنا 
المغلــف بالمطاط، إضافة  المعدني  أصيب بالرصاص 
لســتة آخرين أصيبــوا بالاختناق بالغاز المســيل 
للدمــوع وآخر بحالــة إغماء، جراء قمــع الاحتلال 

المشاركين في المسيرة.
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من 
اللجنة الشــعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، في 
اتجاه الأراضــي المهددة بالاســتيلاء عليها من قبل 

المستوطنين.
الغربية أصيــب عدد من  وفي جنــوب الضفــة 
المواطنين في اعتداء مســتوطنين على مشاركين في 

مسيرة سلمية رافضة للاســتيطان في مسافر يطا، 
جنوب الخليل.

وقال منســق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة 
الجدار والاســتيطان جنوب الخليل راتب الجبور، 
إن عشــرات المســتوطنين، بحماية قوات الاحتلال، 
هاجموا بالحجارة المشــاركين في المسيرة الرافضة 
المواطنين  لتهجير  الرامية  والمخططات  للاســتيطان 

من المسافر، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وأوضــح الجبــور أن هــذه المســيرة تأتي في 
ســياق تعزيز صمــود المواطنين في المســافر، وقد 
جــاءت بدعوة مــن إقليم حركــة »فتح« فــي يطا، 
واللجان الوطنية والشعبية، وهيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان، وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء 
عليها لصالح الاســتيطان. وأضاف أن المشاركين في 
أزالوا خيمة نصبها المستوطنون في منطقة  المسيرة 

واد الرحم بقرية سوسيا، شرق يطا.
وفي رام الله، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق 
نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز 
والصوت الأهالي الذين تصدوا لاقتحام مستوطنين 

خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
وأفاد شــهود عيان من البلدة بــأن الأهالي أدوا 
صلاة الجمعــة في موقــع الخان، قبــل أن يقتحمه 
نحو 100 مستوطن لتأدية طقوسهم التلمودية فيه، 
بحماية قــوات الاحتلال. وأضاف أن المســتوطنين 
بعد أن انتهوا من أداء طقوسهم، قاموا بالعربدة في 

المكان وهاجموا الأهالي.
يُشار إلى أن خان اللبن الشــرقية الواقع جنوب 
القرية، على طريق رام الله ـ نابلس الرئيســي، هو 
موقع تاريخي، يتعرض باســتمرار منذ عدة سنوات 

لمحاولة السيطرة عليه من قبل المستوطنين.
في مخيم جنــين، زارت جودي بــارت، مندوبة 
السياســية  المتحدة للشــؤون  مكتب مبعوث الأمم 
وحقــوق الإنســان، عائلــة القيــادي فــي الجهاد 
الإسلامي بسام السعدي في منزلها في مخيم جنين، 
صباح الجمعة. وشارك في اللقاء ممثلون عن عائلة 

السعدي في جنين، ونوال السعدي، زوجة القيادي 
بســام، وبقية أفراد الأسرة، وشخصيات قيادية في 
»اعتبارية  وشــخصيات  الإســلامي،  الجهاد  حركة 
القيادي  البيان، من بينها  وسياســية« وفق وصف 

الفتحاوي جمال حويل.
وقالت عائلة بســام الســعدي لوســائل إعلام 
فلســطينية إنها أطلعــت بارت والوفــد المرافق لها 
لتفاصيــل الاعتداء عليه وســحله وأفــراد العائلة 
»بطريقــة وحشــية وهمجيــة«، مضيفــة أن الوفد 
تفقــد المكان الذي اعتُقل فيه، وقــد أعربت بارت عن 

»استهجانها الشديد وتعاطفها« مع العائلة.
وأبلغــت المندوبــة الأمميــة أن بســام كبير في 
الســن ويعاني من عــدة أمراض، وهم يشــعرون 
بالقلق على حياته، ويحملون الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن ســلامته، وطالبوها بالعمل على إطلاق 
ســراحه. وأصدرت منظمة العفو الدولية »امنستي« 
بيــان صحافيا طالبت فيه دولــة الاحتلال بالإفراج 
الفوري عن الأسير المقدســي أحمد مناصرة. وقالت 
مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا في منظمــة العفو الدولية »امنســتي« هبة 
مرايف، إنه مــن المريع أن تُجدد ســلطات الاحتلال 
فتــرة احتجاز المعتقــل أحمد مناصــرة في الحبس 
الانفرادي. وعقبت مرايف على قرار مصلحة سجون 
لأحمد  للمعتقل  الانفرادي  الحبس  بتجديد  الاحتلال 
مناصرة، »إن الاســتمرار في احتجازه في مثل هذه 
الظروف اللاإنســانية هو عمل وحشي بالغ الظلم، 
لقد تم تشــخيص إصابته بالفصام، كما أنه في حالة 
اكتئاب شديد«، كما طالبت الســلطات الإسرائيلية 
تُفرج  بإلغاء قرارها بتجديد حبسه الانفرادي، وأن 
عنه على وجه السرعة. يذكر أنه سيجري عقد جلسة 
استماع أخرى بشأن ظروف حبســه الانفرادي في 
محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع في 16 الشهر 
الجــاري، بعدما رفضت مصلحة ســجون الاحتلال 
أمــس الأربعاء، طلبــا بإخراج مناصــرة من العزل 

الانفرادي في سجن »إيشل«.

منظمة دولية تطالب بالإفراج عن الأسير الطفل أحمد مناصرة

قوات الاحتلال تصيب عشرات المواطنين أثناء مسيرات مناهضة الاستيطان 

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

ضمن الاستعدادات لانتخابات الكنيست الإســرائيلي الخامسة في الأول من 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بدأت الأحزاب المشاركة فيها انتخابات تمهيدية بغية 
انتخاب مرشــحيها إذ يعقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية 

الموحدة مؤتمرا استثنائيا لهذا الغرض أمس واليوم.
وعلى خلفية عدم رضا التجمــع الوطني الديمقراطي من مواقف وأداء القائمة 
المشــتركة التي يشــارك فيها دعت لجنته المركزية إلى »بناء تحالف وطني مبني 
على الرؤية السياســية الوطنية لخوض الانتخابات المقبلــة، على ألا يرتهن هذا 
التحالف للعبة المعســكرات السياســية في المنظومة الحزبية الإســرائيلية، ولا 
يدخل في لعبة التوصية على مرشــحين لرئاســة الحكومة الإســرائيلية ويعمل 

لمناهضة المشروع الصهيوني بتجلياته يسارا أو يمينا.
 كما ناقشــت كافة المســتجدات الداخلية المتعلقة بالانتخابات الإســرائيلية 
»منطلقة من التحديات السياسية التي يمر بها شعبنا بشكل عام والتيار الوطني 

الفلسطيني في الداخل بشكل خاص. 
وبعــد نقاش أجمعت مركزيــة التجمع على »الحاجة الماســة لمراجعة وتعزيز 
دور التيار الوطني الفلســطيني الذي كان دائما سدا منيعا أمام الأسرلة والتبعية 
لقواعد الحيز السياسي الإســرائيلي«، وأن »تجربة السنوات الأخيرة، وتحديدا 
دخول القائمــة الموحدة للتحالــف الحكومي والمشــاركة في لعبة المعســكرات 
السياسية الإسرائيلية ومن ضمنها التوصية والمفاضلة بين يمين ويمين، أوضحت 
للجميع أن تجاهل القضايا الأساســية، مثل قضيــة الاحتلال والقدس والأقصى، 
والعنصرية البنيوية تجاه المجتمع العربي وحقوقه الجماعية التاريخية، وغض 

النظر عن طبيعــة النظام والاعتراف بيهودية الدولــة، والاكتفاء بمطالب مدنية 
معيشــية تحت ســقف الإجماع الصهيوني، لم تغير من واقع المجتمع الفلسطيني 

ولم تضمن الحقوق المدنية والقومية الجماعية«. 
ويرى التجمع الوطني حاجة ضرورية لطرح مشروع سياسي يستند للمطالب 
الجماعية القوميــة والمدنية للمجتمــع العربي، ويحافظ علــى وحدته ونضاله 
ويرمي إلى التأثير على واقع المجتمع وعلى السياسات في إطار الثوابت الوطنية 

والرؤية الجماعية.
وعليه فقد دعــت مركزية التجمع إلى »بناء تحالف وطنــي مبني على الرؤية 
السياســية الوطنية لخوض الانتخابــات المقبلة، على ألا يرتهــن هذا التحالف 
للعبة المعســكرات السياســية في المنظومة الحزبية الإســرائيلية، ولا يدخل في 
لعبة التوصية ولا في تشكيل الحكومات الإســرائيلية، ويعمل لمناهضة المشروع 

الصهيوني بتجلياته يسارا أو يمينا. 
ورأت مركزية التجمع في الانتخابات المقبلة »معركة على وجهة المجتمع العربي 
السياســية وتعريفنا لذاتنا وحســم مطالبنا، إما التنازل عن الحقوق الجماعية 
المدنية والقومية والارتهان لشــروط الأحزاب الصهيونية، وإما النهوض وطرح 
بديــل أخلاقي ديمقراطــي يضمن الحقوق والمســاواة الجوهريــة بصيغة دولة 
المواطنــين. وفي نهاية البيان، شــددت مركزية التجمع على »أهمية اســتنهاض 
الفروع والكوادر، والتجهز لهذه المعركة الانتخابية الخاصة، والعمل لاســتعادة 
أصدقاء وداعمي الحركــة الوطنية والوقوف إلى جانبها وجانب أبناء شــعبنا، 
كما كانوا دائما. وأمس أغلقت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الاســتثنائي في التجمع 
الوطني الديمقراطي باب الترشــح للمقاعد الخمســة الاولى، وقد تقدم بالترشح 
للموقع الأول النائب ســامي أبو شــحادة رئيس كتلة التجمع الحالي، وللموقع 
الثاني امطانس شحادة الذي شغل منصب الأمين العام وسبق وأن مثّل الحزب في 

البرلمان، وينافســه جمعة الزبارقة مركز لجنة توجيه عرب النقب وعضو المكتب 
السياسي في التجمع، والمربي إبراهيم أبو بدر. 

أمــا للمقعد الثالث، وبناء علــى النظام الداخلي للتجمــع الذي يضمن تمثيل 
النساء بين كل ثلاثة مقاعد على الأقل، تتنافس عليه كل من دعاء حوش من الرينة 

وخلود أبو أحمد من الناصرة.
 الموقع الرابع يتنافس عليه كل من المحامي عامر العتايقة من رهط والصحافي 
قاســم بكري من البعنة ووليد قعدان من باقة الغربية المختص في طب الأعصاب، 
وينافس علــى الموقع الخامس عضو اللجنة المركزية محاســن قيس من جديدة ـ 

المكر، والشاب ميمنة عكري من عرّابة البطوف.
وأجرت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس مؤتمرا عاما شارك فيه 

نحو 600 مندوب لاختيار قائمة مرشحها للكنيست.
 وقــال رئيس المؤتمــر وليد الهواشــلة من النقب لـــ »القــدس العربي« إن 
الانتخابات ســتجري لاختيار المرشحين الأربعة الأوائل في القائمة على أن تعود 

الحركة الإسلامية الشق الجنوبي لاحقا باختيار بقية المرشحين. 
وأضح أن عدم إشــغال الموقعين الخامس والســادس جاء بقــرار من مجلس 
الشــورى للحركة الإســلامية للاحتفاظ بهامش مناورة يمكنها من ضم مرشحين 

للكنيست في قائمة العربية الموحدة من خارج الحركة الإسلامية. 
وأوضح الهواشــلة أن الانتخابات في مؤتمر الحركة الإسلامية اليوم السبت 
تجــري عمليا على موقــع واحد فقط هو المــكان الثالث المخصــص للنقب وعليه 
يتنافس رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، ورئيس مؤتمر الحركة الإســلامية 
الشق الجنوبي وليد الهواشــله نفسه، والصحافي صقر أبو صعلوك بينما المكان 
الأول يترشح فيه النائب منصور عباس من مدينة المغار في الجليل دون منافس، 
وفــي المكان الثاني زميله النائب وليد طه من كفر قاســم بلا منافس، وعلى المكان 

الرابع تترشح النائبة إيمان ياسين خطيب من يافة الناصرة بلا منافس.
وتواجه القائمة المشتركة اليوم خلافات داخلية بين مكوناتها في ظل توجهات 
المركب الأقوى )الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة( 
نحو تغيير تركيبة قائمة المرشــحين لقائمة المشتركة بحيث تحتفظ لنفسها بأول 
أربعة مقاعد من بين أول ستة مرشحين بينما تبقى للحركة العربية للتغيير بقيادة 
النائــب أحمد الطيبي مقعــدا واحدا بدلا من مقعدين كمــا كان حتى الآن، وتبقي 
مقعــدا واحدا للتجمع الوطنــي الديمقراطي الذي يبدي عــدم رضا من توجهات 
المشتركة سياســيا ويتهمها بمهادنة اليسار الصهيوني علاوة على اتهامه للجبهة 

بمحاولة تكريس هيمنتها على القائمة المشتركة.
 وتواجه المشــتركة والموحدة خطرا مشــتركا هذه المرة يتمثــل في توجهات 
أصحاب حق الاقتراع العرب للعزوف عن المشاركة في انتخابات برلمانية خامسة 
في غضون ثلاث ســنوات بعدما ســئموا وتعبوا من الذهاب للصناديق وبعدما 
وجدوا مشــاكلهم الملحة بدون حلول رغم مشاركتهم الفعالة في هذه الانتخابات 
بجولاتها الســابقة. ويرى خبراء في الشــأن الانتخابي أن تراشــق المشــتركة 
والموحدة أو الخلافات داخل المشــتركة على المحاصصة من شأنها أن تزيد الطينة 
بلــة وتدفع المزيد من أصحاب حق الاقتراع لمقاطعة الانتخابات وعندها ســتهبط 
نســبة تصويت المواطنين العرب الى أدنى مســتوياتها تاريخيا الى 40٪ بعدما 

كانت في الانتخابات السابقة قبل عام ونصف العام قد وصلت ٪45. 
ويحذر مراقبون من أن تدني نســبة تصويت العرب لهذا المســتوى ســيهدد 
واحــدة من القائمتين العربيتين ويصب الماء علــى طاحونة نتنياهو الباحث بكل 

ثمن عن العودة لسدة الحكم.
 وسبق أن أدت المشــاركة العربية الفعالة في انتخابات الكنيست في الجولات 

السابقة الى إسقاطه.

استعدادا للانتخابات الخامسة

انتخابات تمهيدية لتحديد مرشحي القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي لعضوية الكنيست
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بعد فرض طوق أمني حول القطاع وتوتر دام أربعة أيام 

إسرائيل تشن عملية عسكرية على غزة: سقوط شهداء بينهم أحد قياديي سرايا القدس
... و»الجهاد«: لا وساطات ولا خطوط حمراء للرد

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

أنهت إســرائيل جهود الوساطة القائمة التي تقودها مصر لإنهاء حالة التوتر 
الأمنــي في مناطق حدود غزة، وبدأت بشــن هجوم عســكري ضد غزة، أطلقت 
عليه اســم »الفجر الصادق«، هو الأعنف منذ نهاية الحرب الأخيرة ضد القطاع 
في مايو/ايار الماضي، اغتالت خلاله القيادي الكبير في ســرايا القدس، الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإســلامي، تيسير الجعبري، كما استهدفت عدة مواقع 
للحركة، ما أدى إلى ســقوط عدد من الشــهداء والجرحــى، وأعلن الأمين العام 
للحركة زياد النخالة، أنه لم تعد هناك وســاطات للتهدئــة، ولا خطوط حمراء 

للرد.
وفــي اليوم الرابع من التوتــر الميداني، الذي قامت خلاله إســرائيل بفرض 
قيود مشــددة على حركة المســتوطنين القاطنين في مناطق »غلاف غزة« بعد أن 
فرضت طوقا أمنيا وعسكريا على القطاع، بدأت عصر أمس الجمعة بشن هجمات 
وغارات جوية بشكل متزامن، على العديد من أهداف حركة الجهاد الإسلامي في 

عدة مناطق في قطاع غزة.

أوامر ميدانية

واستشهد جراء الضربات الجوية الأولى على غزة، مسؤول المنطقة الشمالية 
في سرايا القدس، وعضو المجلس العسكري تيسير الجعبري، إثر قصف طائرات 
الاحتلال الإسرائيلي لشــقة تقع في برج فلســطين في حي الرمال بمدينة غزة، 
إضافة إلى استشهاد ســبعة مواطنين آخرين، بينهم نشطاء من سرايا القدس، 

وطفلة عمرها خمس سنوات، حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت غزة.
وأعلنت وزارة الصحــة في غزة عن وصول عشــرات الإصابات في صفوف 
المواطنين جراء الاســتهداف الإســرائيلي، كمــا أعلنت الصحة عــن رفع حالة 

الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الإسعاف في القطاع.
واســتهدفت الغارات الجوية التي ســمع دويها الكبير فــي مناطق عدة في 
القطاع، وطالت عددا من مواقع الرصد الميداني والمواقع العسكرية لحركة الجهاد 

الإسلامي.
وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بعد بدء الهجوم على 
غزة واستشــهاد القيادي الجعبري »هذا يوم للقتــال وللنصر طويل«، وأضاف 
»العدو ابتدأ العدوان وعليه أن يترقب ردنا«، وهدد النخالة إســرائيل برد قوي 

علــى الهجمات وقال »ليس هناك خطوط حمراء لرد الجهاد الإســلامي على هذا 
العدوان«، وقال »إلى كل مقاتلي ســرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع ولن 
نتردد وهو أمر ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة«. وأكد أنه بعد 
الهجوم لا توجد وساطات، وأضاف »على العدو الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولية 
عدوانه«، متوعدا باستهداف مدينة تل أبيب، وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي 
جاء في ظل الوســاطة المصرية، لافتا إلى أن الاحتلال بهــذا العدوان »يتجاهل 

الوساطة المصرية وعلى القاهرة الإجابة على هذا التساؤل«.
وقالت حركة الجهاد الإســلامي في بيان أصدرته »العدو يبدأ حرباً تستهدف 
شعبنا«، وأضافت »علينا جميعاً واجب الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا وألا نسمح 
للعدو بأن يمرر سياساته الهادفة إلى النيل من المقاومة والصمود الوطني«. وأكد 
الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، الذي نعى الشهداء »إن دماءهم 

لن تذهب هدرا، وستكون لعنة على الاحتلال«.
وأعلنت أذرع عســكرية تابعة لفصائل المقاومة في غزة، رفع حالة الاستنفار 
العام في صفوف ناشطيها، إلى الدرجة القصوى للرد على الهجوم الإسرائيلي. 
وقال الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم، »إن العدو هو من بدأ التصعيد 
على المقاومة فــي غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليــه أن يدفع الثمن ويتحمل 
المســؤولية الكاملة عنها«، وأكــد أن المقاومة بكل أذرعها العســكرية وفصائلها 
»موحدة في هذه المعركة، وســتقول كلمتها وبكل قــوة«، وأضاف »لم يعد ممكناً 
القبول باســتمرار هذا الوضع على ما هو عليه«، مؤكدا أن المقاومة ســتدافع عن 
الشــعب الفلســطيني في القطاع بكل ما تملك، وقال »ســتوازن الردع وستبقى 
تلاحق الاحتلال وســتهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الســاحات، وفي 
مقدمتهــا هذه المعركة أيضا«، داعيا كل الســاحات أن تفتــح نيرانها على العدو 

وقطعان المستوطنين.
وقال الناطق باســم حركة فتح، منــذر الحايك، إن قصف غزة واســتهداف 
وترويع المدنيين العــزل يعد »جريمة جديدة تضاف إلــى الجرائم التي ترتكبها 
قوات الاحتلال الإســرائيلي بحق شعبنا«، داعيا المجتمع الدولي والوسطاء إلى 

التدخل فورا لمنع الاحتلال من ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني.
ومع بداية الغارات أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح 
الجو يشــن هجمات في قطاع غزة، كما أعلن عن بدايــة وضع خاص في الجبهة 
الداخلية الإســرائيلية، و قررت ســلطات الاحتلال فتح الملاجئ والغرف الآمنة 
في كافة المناطق القريبة من حدود غزة، إضافة إلى مناطق تبعد عشــرات الكيلو 
مترات عن حــدود غزة، بما فيها مدينة بئر الســبع، كما اعلنــت بلدية تل أبيب 

استعدادها لفتح الملاجئ.
وحســب ما كشف في إســرائيل، فإن الضربة الأولى للعملية التي استهدفت 
القيادي البارز في ســرايا القدس، والعديد من المواقع العســكرية، نفذت خلال 
170 ثانية، فيما نشــرت قوات الاحتلال عشرات الطائرات المسيّرة الهجومية في 
ســماء غزة، لتنفيذ عمليات القصف، علاوة على الطائرات التي تحلق باستمرار 
فوق غزة. وبذلك غير جيش الاحتلال من استراتيجية التعامل، التي ظلت قائمة 
منذ صبيحة الثلاثاء الماضي، والتي اعتمدت على فرض قيود على المســتوطنات 
القريبة من الحدود، خشــية من نيران قناصة وصواريخ مضادة للدروع، قالت 
إن نشــطاء الجناح العسكري لحركة الجهاد الإســلامي، سرايا القدس، ينوون 
تنفيذها انتقاما لاعتقال القيادي في الحركة بســام السعدي ليل الاثنين الماضي، 

خلال عملية عسكرية استهدفت مخيم جنين.
وقبــل بدء الهجوم، عقد رئيس الوزراء الإســرائيلي يائير لبيد، تقييما أمنيا 
للوضع، دون أن يلمح إلى وجود نية لشــن هجوم عســكري، وأعلن مكتبه أنه 
ســيعقد مزيدا من التقييمات الأمنية. ونقل عن لبيــد قوله »أَمن ونوعية الحياة 
لســكان المنطقة المحاذية لقطاع غزة، على رأس أولوياتنا«، وأضاف »نحن نعمل 
على إعادة ســكان جنوب إســرائيل إلى روتين حياتهم اليومي في أســرع وقت 

ممكن«.
وكان وزير جيــش الاحتلال بنــي غانتس صادق على خطــة هجومية ضد 
قطاع غزة، وأوعز خلال مداولات لتقييم الوضع في مقر فرقة غزة برفع جهوزية 
الجيش الإســرائيلي لاحتمال التصعيد، كما أمر بزيادة الجهود الدفاعية وجمع 
المعلومات الاستخباراتية، ونصب منظومة »القبة الحديدية« في مدينتي القدس 

وتل أبيب.
وكان جيــش الاحتلال قــرر تعزيز فرقة غــزة بقوات إضافية فــي ظل حالة 
التأهب، حســب ما أعلن متحدث عســكري، حيث تم تعزيز القــوات بالمدفعية 
ووحدات الهندسة والمشــاة والمدرعات والقوات الخاصة، بعد عقد عقاب جلسة 
تقييم للوضع. كما رفع جيش الاحتلال من درجة الاستعداد والتأهب في منظومة 
»القبــة الحديدية« المضادة لصواريخ المقاومة، علاوة على اســتدعاء الكثير من 

جنود الاحتياط.
وزعمت مصادر عســكرية فــي تل أبيب، أنــه لم يطرأ تغير علــى المعلومات 
الاستخباراتية، حول نية نشطاء الجهاد تنفيذ عملية للرد على اعتقال السعدي، 
وهددت بأن إسرائيل قد تنفذ عمليات هجومية ضد الجهاد الإسلامي، وليس في 

غزة بالضرورة. 

وجاءت العملية العســكرية الإســرائيلية الجديدة، ضد قطــاع غزة، ضمن 
مساعي حكومة يائير لابيد، لتحســين صورتها التي انهزت كثيرا بسبب قيامها 
بفرض قيود أشــبه بـ »منع تجول« طال ســكان مســتوطنات الحــدود، والتي 
اضطرتها لنقل الكثير منهم ســرا إلى مناطق الوســط، خشــية نيران المقاومة 

الانتقامية.
وعلى مدار الأيــام الماضية، قوبلت خطط جيش الاحتــلال التي فرضها على 
سكان »غلاف غزة« برفض واسع من قبل المستوطنين وقادتهم، وظهر ذلك جليا، 
في اللقــاء الذي عقده رئيــس أركان جيش الاحتلال الجنــرال أفيف كوخافي، 
مع رؤســاء المســتوطنات، والذي شــهد مشــادة كلامية مع رئيس مستوطنة 
»سيديروت«. وقد حذر رئيس بلدية مستوطنة »ســديروت« القريبة من حدود 
شمال غزة، من تحول مناطق الغلاف إلى »غوش قطيف2« على غرار المستوطنات 
التي كانت قائمة في القطاع قبل الانســحاب الإسرائيلي منها عام 2005، وطالب 

حكومته بانتهاج سياسة هجومية والعودة للتصفيات الجسدية في القطاع.

هجوم رغم الوساطات

وخلال الأيام الماضية التي بدأ فيها التوتر الأمني نشــطت وساطات قامت بها 
مصر، إضافة إلى الأمم المتحدة، بهدف نزع فتيل التصعيد العسكري.

وأجرى مسؤولون مصريون سلســلة اتصالات مع مسؤولين كبار في حركة 
الجهاد الإســلامي، ومع مسؤولين إســرائيليين، اشــتملت على نقل رسائل من 
الطرفين. وطالبت حركة الجهاد الإســلامي وفق ما كشف، بإطلاق سراح الأسير 
المضرب عــن الطعام خليل عــواودة، وكذلــك الاطمئنان على صحــة القيادي 
السعدي، إضافة إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على مخيم جنين شمال الضفة، 
الذي يتعرض بشــكل مســتمر لمداهمات ينجم عنها ســقوط شــهداء. وحسب 
المعلومات لم توافق إســرائيل على مطلب إطلاق ســراح عواودة، كما لم تتعهد 
بوقف مهاجمة مخيم جنين، فيما أوصلت رســائل طمأنة عن صحة السعدي عبر 

الوسيطين المصري والأممي.
يشــار إلى أن حركة الجهاد الإســلامي وعلى لســان عضو المكتب السياسي 
محمد الهندي، أعلنت قبل الهجوم أنها تتعاطى بإيجابية مع الوساطات الخاصة 
بالتهدئــة، وقال »الاتصالات من أجل التهدئة مســتمرة، ولــم تتوقف مع مصر، 
وهناك حديث إيجابي«، وأضاف »الجهاد الإسلامي تتعامل بإيجابية مع الجهود 

المصرية، مضيفا »ننتظر نتائج هذه الوساطات«.

أهالي غزة يستغيثون جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع
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المعارضة تدعو الرئيس لنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات الخارجية

»النهضة« التونسية تطالب بالتحقيق في شبهات »تزوير الاستفتاء« وتستنكر اتهام سعيّد للحكومات السابقة بالفساد
تونس ـ »القدس العربي«: 

دعت حركة »النهضة« التونســية للتحقيق في 
شــبهات تزوير الاستفتاء، كما اســتنكرت اتهام 
الرئيس قيس سعيّد للحكومات السابقة بالفساد، 
ودعت مع أطراف أخرى في المعارضة لنشر تقرير 
الذي  الخارجية  والقــروض  الهبــات  جرد  لجنة 

أعدته وزارة المالية.
وأكــدت في بيــان أصدرته الجمعــة »رفضها 
لمســار وضع دســتور قيس ســعيّد الجديد الذي 
قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين، 
كما رفضتــه جل الطبقة السياســية ولاقى رفضا 
شــديدا من طرف رجال القانــون والأكاديميين، 
خاصــة فيما يتعلــق بطبيعة النظام التســلطي 
والرئاسوي الذي يعتمده وضربه لكل استقلالية 
والمحكمة  القضائية  والسلطة  التشريعية  للسلطة 
الدســتورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
زيادة علــى تحصينه الرئيس مــن كل مراقبة أو 

مساءلة«.
كما ســجلت »ما رافق كامل مســار الاستفتاء 
خلال إعداد الوثيقة وما طــرأ عليها من تغييرات 
خارج الآجال، والحملة الانتخابية وما رافقها من 
منع وتهديد وانحرافات، ويوم الاقتراع وما شهده 
من غيــاب المراقبة ومن شــبهات التزوير القوية 
والمغالطــات المفضوحة، بما ضرب فــي الصميم 
الانتخابات  هيئة  وجعــل  كلها  العملية  مصداقية 
المعينة في قفص الاتهام ونــزع عنها كل صلاحية 
لإدارة أي انتخابــات جديــدة. وتطالب الحركة 

بفتح تحقيق جدي ومســتقل في كل مــا اقترفته 
الهيئة وما نسب إليها من تهم«.

وطالبت بنشــر تقريــر لجنة جــرد القروض 
والهبات، ودعت »سلطة الأمر الواقع إلى الكف عن 
الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا 
على الحكومات بالفســاد والإيهام باختلاس المال 
العام دون تقديم أي دليل، بمــا يضرب الثقة بين 
مؤسســات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى 
ســمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد في 
عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل 

جريمة تترتب عليها آثار قانونية«.
الرأي العام  كما دعت الحكومة إلى »مكاشــفة 
بحقيقة الوضع الاقتصــادي والمالي والاجتماعي 
والكــف عن اعتماد سياســات مضللــة للحقيقة 
وهمية،  مكاســب  بتســجيل  العام  الرأي  وإيهام 
وتطالبهــا بالانكبــاب الجدي علــى توفير المواد 
الأساسية المفقودة منذ شــهور ومراقبة الزيادات 
الزيادات  العشوائية في الأســعار والتراجع عن 
في أســعار المواد المدرســية لهذه السنة ومراعاة 

المقدرة الشرائية للمواطنين«.
الســابق والقيادي في الحركة،  الوزير  وكتب 
رفيــق عبــد الســلام ان »الدرس المســتخلص 
من العشــرية الماضيــة هــو أن الديمقراطية إذا 
لم تســتخدم مخالبهــا وأنيابها فــي الدفاع عن 
نفســها والضرب على أيدي خصومهــا العابثين 
والانتهازيــين ، فإنهــا تصبح لقمة ســائغة بين 
فكي القوى المتربصة بها شــرا، وتغدو مستهدفة 
فــي وجودها في الصميم ممــن يعتبرونها مجرد 

التحريض والخداع،  أعلى درجات  غطاء لممارسة 
مســتغلين مســاحات الحرية التي تتــاح لهم…
هكذا يتحول النظام الديمقراطي الى مجرد جسر 
عبور  نحو اختطاف الســلطة والاستحواذ عليها 
بمزيــج من الخداع والقوة المســلحة، ويســتغل 

هؤلاء المخادعون كل المســاحات التي تتيحها لهم 
الديمقراطيــة من حرية تعبير وتنظم ومنافســة 
حرة وتداول سلمي على السلطة لتحقيق مآربهم 
الشخصية في الاستحواذ على الحكم والسيطرة 
علــى الأجهزة الصلبــة للدولة مــن أمن وجيش 

وغيرهما«.
وأضاف »عند هــؤلاء تتحول حريــة التعبير 
الى لعبة تحريض واســتثارة غرائــز الكراهية ، 
وسب الثورة ولعنها وترذيل الديمقراطية نفسها، 
وتغدو حرية التداول على السلطة مجرد سلم يتم 
كسره مباشــرة بعد الجلوس على كرسي الحكم، 
ويصبح الدســتور مجرد غطاء تشــريعي  لفتح 
بوابة »الخطــر الداهم«، ثم يتم حرقه لاحقا تحت 

تصفيق حفنة من المغفلين والغوغائيين«.
ودون عبد الوهــاب الهاني، رئيس حزب المجد 
على موقع فيســبوك »واجب الإفــراج عن تقرير 
لت عليها تونس  تي تحصَّ جرد القروض والهبات الَّ
رئيس  »أمر«  ــذي  والَّ المنقضية،  ة  الغشــريَّ طيلة 
ئيس  الرَّ حكومة  فــي  ة  للماليَّ وزيرته  ة  الجمهوريَّ
لبعض  ح  ولمَّ بإعــداده،  ة  الاســتثنائيَّ دابيــر  للتَّ
استنتاجاته في استقباله اليومي لرئيسة حكومة 
ولمحافظ  ة  للماليَّ ولوزيرتهــا  دابيــر  للتَّ ئيس  الرَّ
ــعب الحقيقة..  ــى يعلم الشَّ البنــك المركزي. حتَّ
ة  نفيذيَّ ولــة التَّ ى تســتخلص ســلطات الدَّ وحتَّ
ب  ة الاســتنتاجات وترتِّ ة والقضائيَّ شــريعيَّ والتَّ
الجزاءات والقرارات في صورة اكتشاف إخلالات 
والجنايات  والُجنــح  المخالفــات  لصنــف  ترقى 
وجرائم اختلاس المال العــام، أو الإيهام بجريمة 
ة  ــة من طــرف الغــرف الخفيَّ رئيــس الجمهوريَّ
اهم  الدَّ ة »الخطــر  لتبرير نظريَّ المظلمــة  ة  الخلفيَّ
ة  عيَّ وسُّ ة التَّ دابير الاستثنائيَّ والجاثم« وتفعيل التَّ
ة الانتقال  ولة بشيطنة عشريَّ الدَّ أركان  وتقويض 

يمقراطي«. الدِّ

وأضــاف »الإذن بإعــداد تقاريــر وتحقيقات 
ة  وعلميَّ ة  ووزاريَّ ــة  وحكوميَّ ة  ورئاســيَّ ة  برلمانيَّ
ة حميدة لعقلنة القرارات ومشاريع  ة ديمقراطيَّ سُنَّ
القوانين، شــرط نشــرها للعمــوم وبنائها على 
قاش  ة سليمة لتســاهم في إثراء النِّ ة علميَّ منهجيَّ
العام وفــي تأثيث الفضــاء العام وفــي توجيه 
ة  عبويَّ والشَّ ــعوذة  الشَّ من  بدلا  العمومي،  القرار 
قاش  قريــر وفتحه للنِّ والهذيان. واجب نشــر التَّ

العام«.
وانتقدت شــيماء عيســى، القيادية في جبهة 
الخلاص الوطني، حديث الرئيس قيس سعيّد عن 
امتلاكه أدلة حول تهريب مسؤولين لأموال كبيرة 

خارج البلاد، دون تقديم ما يثبت ذلك.
وأضافــت »قال: عند إثبات أن أموال الشــعب 
في جيوب المســؤولين، وأن القروض خرجت في 
حقائب للخارج، وبعد الجرد قال إنهم لم يسددوا 
القروض في وقتها مما تسبب في غرامات! الإثبات 
الوحيد لدى الرئيس هو بيع الأوهام والتحريض 

)ضد خصومه السياسيين(!«.
وكان الرئيس قيس ســعيّد دعــا، خلال لقائه 
وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى التدقيق 
في القروض والهبات المقدمة للحكومات المتعاقبة 

بعد الثورة.
وجاء تصريح ســعيّد عقب طلاعه على تقرير 
أعدته وزارة المالية حول »نتائج مهمة جرد وضبط 
وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة 
التونســية والمؤسســات العمومية خلال العشر 

سنوات الأخيرة«، وفق الرئاسة التونسية.

تشديد أممي على ضرورة استئناف المسار السياسي في ليبيا وترويج محلي للعودة للنظام الملكي
طرابلس ـ »القدس العربي«  

من نسرين سليمان:

جمود سياســي تمر به ليبيا ، بعــد انتهاء 
أعمال المبعوثــة الأممية ســتيفاني وليامز، أو 
بالأحرى منذ تأجيل انتخابــات كانون الأول/ 
جديدة  لحكومة  البرلمان  وتشــكيل  ديســمبر، 
مــع وجود أخــرى ، حيث تناقصــت المبادرات 
الدولية لوضع حلول للأزمة، بل اقتصرت فقط 
على مشاورات الدســتور بين مجلسي النواب 

والأعلى للدولة .
ومنذ فشل المباحثات الأخيرة بين المجلسين، 
لم يستأنف المسار السياسي، ولم يعلن عن أي 
مبادرات سياســية جديدة من قبل البعثة. وقد 
أرجع المتتبعون ذلك الى انســحاب ســتيفاني 
جددت  التــي  البعثة  ولايــة  وانتهاء  وليامــز 

مؤخرا.
منذ  الصمــت  الأمميــة  البعثــة  والتزمــت 
انســحاب وليامز ، فيما عدا بعــض التأكيدات 
التي كان آخرهــا تأكيد القائــم بأعمال البعثة 

الأممية في ليبيا ريــزدون زينيغا التزام البعثة 
بالعمل على تجاوز الانقســامات السياسية في 

هذا الوقت الحرج.
لقائه وزيرة الخارجية حكومة  وشدد خلال 
الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على ضرورة 
اســتئناف المســار السياســي نحو الاستقرار 
تماشــيا مع مخرجات مؤتمري برلين وباريس 

ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا.
 ورحــب زينيغــا بالتطــورات الإيجابيــة 
الأخيرة واســتئناف إنتاج النفــط، مقدما في 
الوقت نفســه تعازيه لضحايا حادثة صهريج 

الوقود في جنوب ليبيا.
زيارة  تقلــب  أن  المتتبعــين  بعــض  وتوقع 
عقيلة صالح الى تركيا بعــض الموازين وتنتج 
توافقا بين المجلســين بعد عجزهم عن ذلك، وأن 
تلعب تركيا دورا فــي التوافق، خاصة مع تغير 
وجهة نظر مجلس النواب من التوافق مع تركيا 
وتصريحات عقيلة صالــح رئيس المجلس بعد 
الزيارة ، حيث أشــاد رئيس مجلــس النواب 
عقيلة صالح، بلقائــه مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، خــلال زيارته إلى تركيا، وقال 

إن اجتماعاته في أنقرة كانت مثمرة للغاية .
وأوضح في حوار مع صحيفة »يني شــفق« 
للحفاظ  أنقرة  لدعــم  يحتاجون  أنهم  التركية، 
علــى وحــدة أراضي ليبيــا، مضيفــا أنه نقل 
لأردوغــان صورة المشــهد الليبــي »بوضوح 

شديد« خلال هذا الاجتماع.
وتابع صالــح للصحيفة، أنه أكــد للرئيس 
التركــي أن الحفاظ على وحدة ليبيا وســلامة 
أراضيها هــو أهم شــيء، وأن الرئيس التركي 
وعد ببذل كل الجهود اللازمة لاستقرار وازدهار 

ليبيا.
وشــدد أنه يعمل مع الرئيــس التركي على 
إعادة العلاقــات الثنائية بين البلدين إلى أعلى 
مســتوى من جديد، مشــيرًا إلى أن الشركات 
التركية تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار البلاد.

وأردف صالح أن هناك العديد من الشركات 
التركيــة في ليبيــا وما زالت عقودهــا جارية، 
لكن معظمها لم يتمكن من اســتكمال مشاريعه، 
مذكــرا أن الحكومــة يجب أن تفــي بواجباتها 
مع الليبيــين، وأنه يجب الجلــوس والتحدث 
مع هذه الشــركات والتعاون حتى يتمكنوا من 

المســاهمة في إعــادة إعمار ليبيا مــرة أخرى. 
وحول المحادثات مع رئاســة المجلــس الأعلى 
للدولة حول القاعدة الدستورية، قال صالح إنه 
عندما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ســيعرض 
على المجلســين، مضيفا أنه بعد تشــكيل هيئة 
الانتخابات ستطرح كل هذه الأعمال للاستفتاء 

وستعرض على الشعب الليبي.
وفي ظل ســعي المجلســين والمجتمع الدولي 
لإيصــال ليبيا الــى الانتخابات عــادت فكرة 
العودة للنظام الملكي وبقــوة ، وظهر ولي عهد 
الملك إدريس السنوســي في عدد من اللقاءات 

الصحافية مروجا لهذه الفكرة .
وفي آخر تصريحات له قال محمد الحســن 
الرضا المهدي السنوســي، نجل ولي العهد إبان 
النظام الملكي في ليبيا، إن أي عملية سياســية 
تطمح إلــى إقامة حكم عادل ورشــيد في ليبيا 
لا يمكنهــا إلا أن ترتكــز علــى أســس قانونية 
ودستورية سليمة، موضحا أن ذلك هو الطريق 
الوحيد لإنهاء الصراعات الطاحنة بين الأطراف 
والفصائل والجماعات الليبية، مشــددا على أن 
الملكية الدستورية هي نقطة البداية التي يجب 

أن يتفق عليها الجميع لحل الأزمة في ليبيا.
وتابع في حوار صحافي الجمعة، أن ليبيا لن 
تعود إلى الوراء بل ســتمضي بأمل وثقة نحو 
المســتقبل متســلحة بقوة الحق الذي يضمنه 
الدســتور والقانــون، منبها إلى أن الدســتور 
الليبي ليس ماضيا مُسح بانقلاب، بل هو وثيقة 
قانونية حافظت على الشــكل الشرعي للدولة 
في ليبيا. وقال السنوســي إن هذه الوثيقة لم 
تســقط بتقادم الزمن، بل ظلــت محافظة على 
قوتها، مــن الناحية القانونيــة أو التاريخية، 
لكننا لا نســعى هنا إلى إعادة دولة الماضي بل 
نسعى إلى ملكية دســتورية ديمقراطية تواكب 
التطور وتمنح المظلة المناســبة لأبنائها جميعا 
من دون اســتثناء، لتحقق آمالهم وتطلعاتهم، 
مردفا »نطمح لاستكمال ما بدأه الليبيون عندما 
ناضلوا من أجل استقلالهم الذي تحقق في ذلك 
الزمان، ونحن على ثقة بأننا نســتطيع ســويا 

الوصول إلى هذا المبتغى«.
واعتقد السنوســي أن المخلصــين من أبناء 
وطنه، من كان منهم راغبا في إطار ملكي للدولة 
أو من يختلف مع هذا الطــرح، لا يمكنهم إلا أن 

يتعاطوا بتعقل وتفهم مــع ما تقتضيه مصلحة 
البلاد من جمع للكلمــة ونبذ للتفرقة والوقوف 
على مســافة واحدة من بعضهم البعض، دون 
أي أفكار أو مواقف مقررة سلفا خلا ما يصب في 

مصلحة الوطن وأبنائه.
وتابــع أن المملكة الليبية كانت بدســتورها 
دائما،  ســتكون  وهكــذا  للجميــع،  حاضنــة 
وتســتطيع أن توفر لكل التوجهات السياسية 
الفرصة لممارســة حقها في إطار القانون، تحت 
مظلة الممارســة الديمقراطية التــي لا تلغي أي 

طرف على حساب طرف آخر.
ورأى السنوســي أن المعالجــات التي جرت 
تجربتها من قبــل لن تؤدي إلى نتيجة مختلفة، 
لأنها لم تضــع نصب عينيهــا الحاجة إلى حل 
ينســجم مع واقع ليبيا وتركيبتهــا وتاريخها 
وهويتها الوطنية، إنمــا حاولت تطبيق قوالب 
جاهزة، موضحا أن ليبيا تملك تجربة تاريخية 
غنيــة تتمثل في إنشــاء الدولــة والمملكة على 
أســاس قانوني وشرعي ســليمين، داعيا إلى 
اســتلهام تجارب الآباء والأجداد لرسم طريق 

للمستقبل.

جدل في الجزائر بعد تكريم الرئيس تبون لكبار قادة الجيش الذين تعرضوا للسجن في فترة الراحل قايد صالح
الجزائر - »القدس العربي«:

الرئيــس  أشــرف  مفاجئــة،  خطــوة  فــي 
الجزائــري عبــد المجيــد تبــون، علــى تكــريم 
قيادات عســكرية ســابقة رفيعــة في الجيش 
الجزائري، منها من دخل الســجن ومنها من 
طلــب اللجــوء خارج البــاد  في فتــرة رئيس 
أركان الجيــش الراحــل الفريــق أحمــد قايد 

صالح.
وأثار هــذا القرار موجة تعليقــات، بين من 
رآه حدثا رمزيا يصب في خانة إعادة الاعتبار 
لهؤلاء، وبــين من اعتبره دليــا على تغير في 

ميزان القوى داخل منظومة الحكم.
وجــاء تكــريم هــذه القيــادات العســكرية 
التــي شــغلت أعلــى المناصب في المؤسســة 
العســكرية، بمناســبة اليوم الوطني للجيش 
الوطني الشــعبي الذي يحتفى به ســنويا كل 

يوم 4 آب/أغسطس.
 وضمــت القائمــة الرئيــس ووزيــر الدفاع 
الوطني الســابق اليامين زروال ووزير الدفاع 
الوطني سابقا خالد نزار ورئيس دائرة الأمن 
والاســتعام محمــد مديــن المدعــو »الجنرال 
توفيــق« واللواءين محمد بتشــين وحســين 
بــن حديد. وحســب مــا أعلنــه اللــواء الذي 

نشــط الحفل، أمام الرئيس تبون، فإن هؤلاء 
المكرمين غابــوا عن التكريم لظــروف صحية. 

وقال إن التكريم سيصلهم إلى منازلهم.
والافت في هــذه القائمة أنها ضمت مدير 
المخابرات السابق محمد مدين، المدعو توفيق، 
الذي أقيل من منصبه سنة 2015 بعد نحو 20 
ســنة قضاها فــي هــذا المنصب الحســاس، 
وعاد اسمه للظهور في بداية الحراك الشعبي 
ســنة 2019، حيث اتهمه رئيس أركان الجيش 
الراحــل الفريــق أحمد قايــد صالــح بتنظيم 
الراحــل  الرئيــس  شــقيق  مــع  اجتماعــات 
ومستشــاره السعيد بوتفليقة لتدبير حل غير 
دستوري للأزمة التي كانت تعيشها الجزائر.
وترتــب علــى ذلــك اعتقــال محمــد مدين 
وإيداعه السجن العسكري، قبل أن تتم تبرئته 
لاحقا ويطوى هذا الملف مع بداية سنة 2020.

كما يوجــد في القائمــة الجنــرال المتقاعد 
حســين بن حديد، وهو أحــد الذين برزوا قبل 
فترة الحراك الشعبي، واتهم بتوجيه نقد لاذع 
لرئيس أركان الجيش الراحل في حواراته مع 

صحف ومواقع جزائرية.
ووجهــت لبن حديد تهم إضعاف معنويات 
الجيــش والخروج عن واجب التحفظ وأدخل 
الســجن قبل أن يفرج عنه مع وصول الرئيس 

تبــون للحكم. وســبق لبن حديــد أن ظهر في 
حفــل نظمــه الجيش قبــل فتــرة، كدليل على 

إعادة الاعتبار له.
أمــا الشــخصية الثالثــة، فهو خالــد نزار 
وزيــر الدفــاع الســابق الــذي اشــتهر خال 
الأزمة السياســية التي عرفتها الجزائر بداية 
التســعينيات إثــر فــوز الجبهــة الإســامية 
للإنقاذ بالــدور الأول لانتخابــات البرلمانية 
وتصاعــد الأحــداث التــي انتهت باســتقالة 
الرئيس الشاذلي بن جديد ودخول الباد في 

نفق الأزمة الأمنية.
واشــتبك نزار هو الآخر مع الفريق الراحل 
قايــد صالح خــال فتــرة الحراك الشــعبي، 
واضطــر لمغــادرة البــاد خوفا مــن الاعتقال 
وصدر فــي حقه بعــد ذلك حكــم غيابي بـ20 

سنة سجنا نافذا.
وشن نزار في تلك الفترة وهو خارج الباد 
عبر سلســلة تغريــدات علــى تويتــر هجوما 
لاذعــا على قايد صالح. لكن الرجل القوي في 
النظام ســابقا عاد للباد بشــكل مثير للجدل 
في كانون الأول/ديسمبر 2020 مستفيدا من 

إلغاء الأحكام القضائية الصادرة بحقه.
ولم يمر خبر التكريم دون إثارة الجدل على 
مواقــع التواصــل. ورأى البعــض أن الرئيس 

تبون في إطار مبادرة لم الشمل التي يطرحها، 
أراد معالجة الحساســيات التي خلفتها فترة 
الحــراك الشــعبي في نفــوس كبــار الضباط 
الســابقين الذين استشــعروا الظلم بدخولهم 
الســجن أو دفعهــم لمغادرة البــاد، لكن دون 
أن يعني ذلك بالضرورة عــودة تلك القيادات 
للعب أدوار في منظومة الحكم، فأغلبها تقدم 

في السن ويعاني المرض.
وهنــاك في المقابــل، من رأى هــذا التكريم 
مؤشرا على عودة الجناح الأمني القوي الذي 
كان يتزعمــه ســابقا الجنرال توفيــق داخل 
منظومة الحكم ومحاولة مســح كل آثار فترة 
الفريق الراحــل أحمد قايد صالح الذي يوجد 
عدد مــن أبرز الضبــاط الذين عملــوا معه في 
السجن مثل قائد المخابرات السابق واسيني 
بوعزة. من جانــب آخر، حرص الرئيس تبون 
علــى تكريم المقــدم حمزة شــعال قائد القوة 
الخاصة في عملية تيقنتورين الشــهيرة بداية 
ســنة 2013 التي هاجم فيها إرهابيون قاعدة 
للغــاز بالصحــراء الجزائريــة يشــتغل فيها 

أجانب.
وقــال منشــط الحفــل عــن المقــدم حمزة 
عمليــة  فــي  إصابتــه  ورغــم  إنــه  شــعال 
تيقنتورين إلا أنه رفض الانســحاب حتى يتم 

القضاء نهائيا على الإرهابيين.
وفي كلمة له بالمناســبة،  قــال الفريق أول 
سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني 
الشــعبي، بعــد أن أثنــى مطولا علــى قرارات 
الرئيــس تبــون، إن »الجهــود المبذولــة طيلة 
مسيرة الجزائر المستقلة، والتي لطالما شكلت 

مصــدرا لفخر واعتــزاز الأمة قاطبــة، تدعونا 
اليــوم، ونحن نحتفل بالذكــرى الأولى لليوم 
الوطني للجيش الوطني الشــعبي، إلى تكريم 
مجموعــة من رجال الجزائر البررة، هو تكريم 
لكل الذين قدموا تضحيات جليلة في ســبيل 

الوطن وخدموه بكل شرف وإخاص«.

المرصد المغربي للسجون يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام وينتقد الاكتظاظ
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

قــال »المرصد المغربي للســجون« إن ســنة 
2021 عرفت اســتمرار تســجيل أرقام مرتفعة 
لعدد السجناء، مقابل انخفاض عدد المؤسسات 
السجنية، لافتا إلى أن »ظاهرة الاكتظاظ تمثل 
الســمة العامة للســجون في المغرب ما يحول 

دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية«.
وأبرز المرصد، خلال عرض تقريره السنوي 
لسنة 2021 حول وضعية المؤسسات السجنية 
والســجينات والسجناء، تحت شــعار »حالة 
الســجون مرآة المجتمع، فكيــف نريدها؟«، أن 
عدد المعتقلين بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 
2021 في المؤسسات السجنية بلغ 88 ألفا و941 
معتقلا ومعتقلة، وتمثل النســاء 2.34 في المئة 
من الساكنة السجنية بعدد 2085 امرأة معتقلة 
وصل عــدد الحوامل منهن الــى 48 امرأة، فيما 
ســجلت 70 ولادة داخل المؤسسات السجنية، 
وبلغ عــدد الأطفال المرافقــين لأمهاتهم 94 طفلا 
وطفلة. ورغم الجهود المبذولة لتمتيع النســاء 
الســجينات بالحقوق المتعــارف عليها، فإنهن 

بأوضاعهن  مرتبطة  عديــدة  صعوبات  يعانين 
كنســاء أولا، خاصة التمييز وتداعيات المحيط 
الاجتماعي والثقافي الذي يدينهن وينظر إليهن 
نظرة دونية تحقيرية كنســاء سجينات؛ يقول 
المرصد في تقريره الجديد الــذي اطلعت عليه 

»القدس العربي«.
وعلى الرغم مــن أن عقوبة الإعدام لا تطبق 
في القانــون المغربي، فإنه خلال ســنة 2021، 
وصل عدد الســجناء المحكوم عليهــم بعقوبة 
الإعدام إلى 78 سجينا وسجينة، وبلغت نسبة 
الذكور 97 في المئة ونســبة الإنــاث 3 في المئة 
معظمهم متابع في قضايــا الحق العام وقضايا 

الإرهاب.
للمرصد،  العــام  الكاتب  مســداد،  الله  عبد 
قال خلال ندوة صحافيــة أول أمس الخميس، 
م في ســياق تعرف فيه أوضاع  إن التقرير يُقدَّ
حقوق الإنســان منحــى تراجعيــا من خلال 
إعلاميين  وإبقــاء  الحريــات  علــى  التضييق 
ومدافعين عن حقوق الإنسان بالسجون، وعدم 
بإطلاق  الحقوقية  الحركة  لمطالب  الاســتجابة 
خلفية  وعلــى  السياســيين  المعتقلين  ســراح 

الحركات الاجتماعية.
ولفت المتحدث إلى أن الجائحة التي استمرت 

ت حقوق السجناء وخاصة  خلال عام 2021 مسَّ
رت بشــكل غير  اللجوء للعدالة، وأثَّ حقهم في 
مســبوق على قطــاع القضاء وعلــى مقومات 
المحاكمة العادلة بعد أن انطلقت منذ نيســان/ 
أبريل 2020 تجربــة المحاكمة عن بعد، لافتا إلى 
أنه لحدود اليوم ما زالــت أغلب المحاكمات تتم 
دون إحضــار المعتقلين أمــام القضاة، وهو أمر 
يصعــب تبريره أو القول إنه أدى إلى تســريع 
البت فــي القضايــا أو إلى رفع عــدد الأحكام 

الصادرة.
وتحدثت المعطيات عن مجموعة الشــكاوى 
الموجهــة لـ»المرصــد المغربي للســجون« عام 
2021، والتي بلغ عددها 212 شــكاية واردة من 
153 نزيلا ونزيلة، أكثر من 32 في المئة منها تهم 
عدم ولوج السجناء إلى التطبيب، وما يقرب 24 
في المئة من الشكايات والتظلمات تهم التعذيب 

وسوء المعاملة و19 في المئة منها تهم الترحيل.
وكشــف التقرير أن جرائم القانون الخاص 
تتصــدر نــوع الجرائــم المرتكبــة مــن طرف 
المعتقلين، وتمثل 33 في المئة من مجموع الجرائم 
المرتكبة، تليها الجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة 
25 في المئة، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 

بنسبة 16 في المئة.

وبالنســبة للرعايــة والخدمــات الصحية 
داخل الســجون، فقد بلغ معدل التأطير الطبي 
سبتمبر  أيلول/  متم  في  السجنية،  بالمؤسسات 
2021، طبيبــا عامــا واحدا لكل 8854 ســجينا 

وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا.
وبخصــوص التطعيم ضد فيروس كورونا، 
أبــرز التقريــر أن ما يقــارب 95 فــي المئة من 
الساكنة الســجنية اســتفادت إلى حدود متم 
تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2021، وأن موضوع 
السجناء والســجينات شكل مجموعة  تطعيم 
مــن الإكراهات، تجلى أهمها فــي امتناع بعض 
الســجناء بالقيــام بالتطعيــم، وعــدم توفر 
الســجناء الأجانب على بطاقة الإقامة ووجود 
سجناء دون هوية أو هوية مزورة، علاوة على 
إشكالية الحصول على جواز التطعيم بالنسبة 

للسجناء الملقحين داخل المؤسسات السجنية.
وأبرزت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية 
العامة، أن حالات الإضــراب عن الطعام بلغت 
1158 حالــة ســنة 2021، مقابــل 1011 ســنة 
2020، وتقــدر نســبة حــالات الإضــراب عن 
الطعام لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال قائمة 

الإضرابات عن الطعام بـ 16 في المئة.
وســجلت المندوبية العامــة 204 حالة وفاة 

في المؤسســات الســجنية خــلال 2021 مقابل 
213 حالة عام 2020 بمــا يمثل 2.29 في المئة من 

مجموع نزلاء المؤسسات السجنية.
 وقال التقرير إنه في ظل عدم تمكين المنظمات 
الإعلان  وعدم  والتقصي،  البحث  من  الحقوقية 
الرســمي عن نتائــج التحقيق الذي باشــرته 
الجهات القضائية، تبقى حالات الوفيات مصدر 
اهتمــام وقلق، ما دام أنه لم يتــم الاطلاع على 

الأسباب الحقيقية وراء حدوثها.
المندوبية  قدمتها  التي  الإحصائيات  وحسب 
خلال  الــواردة  الشــكايات  بخصوص  العامة 
2021، بلغت 1976 شكاية وتظلما تتصدرها تلك 
المتعلقة بالحق في الصحة بـ 36 في المئة وتليها 

المتعلقة بسوء المعاملة بـ 33 في المئة.
إلى ذلك، قــدم المرصد جملة من التوصيات، 
حيــث طالــب بإلغــاء عقوبــة الإعــدام من 
التشريعات المغربية، موصيا البرلمان بضرورة 
إصــلاح المنظومــة القانونيــة الجنائية ذات 
التســريع  مع  العقابية  بالسياســة  العلاقــة 
بإخــراج تعديلات القانــون الجنائي وقانون 
المسطرة الجنائية وتبني إصلاحات وتعديلات 
تتــلاءم مع المرجعيــات الدوليــة ذات الصلة 
بحقوق الســجينات والسجناء وتكرس الحق 

في المحاكمة العادلة.
العقوبات  النظر في  التقرير بإعادة  وطالب 
طويلة المدى لتحديد مددها بناء على التشريع 
المقــارن وعلى الدور المنتظر من الســجن ومن 
العقوبــة، وبإعــادة النظــر في السياســات 
والنظم العقابية وبرامــج الإصلاح والتأهيل، 
من خلال اســتحداث قانون إصــلاح وتأهيل 
عصري وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح 
والتأهيــل ويتــلاءم والقوانــين والمواثيــق 

الدولية.
ودعا التقريــر إلى وضع صيغة »الســجن 
المفتوح« لشــريحة من المحكومــين كالأحداث 
والنســاء والعجزة وبمقتضاها تنفذ العقوبة 
الســجنية ليلا فقط، وإعادة النظر في مسطرة 
نقل الســجناء الأجانــب لبلدانهــم في حالة 
مطالبتهم بالانتقال، وضمان التحقيق السريع 
والمحايد فــي كل الحالات المرتبطــة بالوفيات 
وســوء المعاملة مــن تعذيب أو عنــف أو نقل 
تعسفي أو قضايا مرتبطة بالرشوة والمخدرات، 
مؤكــدا علــى أن المســاعدة القانونية حق من 
حقوق الإنســان، وهــي واجب علــى الدولة 
اتجاه السجين، داعيا لإيجاد حل فوري لمعضلة 

السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية.

قيس سعيّد

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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روسيا مستعدة لبحث تبادل السجناء مع أمريكا بعد الحكم على نجمة السلة الأمريكية بالسجن 9 سنوات 
■ موســكو – رويترز: أبدت روسيا، أمس 
الجمعــة، اســتعدادها لبحــث عمليــة تبــادل 
للســجناء مــع الولايــات المتحدة فــي نقاش 
يقتصر عليهما على نحو غير معلن، وذلك بعد 
يوم من إصدار محكمة روسية حكماً بالسجن 
تسع سنوات على نجمة كرة السلة الأمريكية 

بريتني غرينر بتهمة حيازة مواد مخدرة. 
وغرينر حاصلة على ميدالية ذهبية أولمبية 
مرتين وهــي إحدى نجمــات الرابطة الوطنية 
لكرة الســلة للسيدات. وقد زجت قضيتها بها 
في خلاف جيوسياســي بعــد أن غزت قوات 

روسية أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. 
وقــال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف إن رئيس روســيا فلاديميــر بوتين 
ونظيــره الأمريكي جــو بايدن كانا قــد اتفقا 

فــي الســابق علــى ضــرورة اســتخدام قناة 
دبلوماسية لمناقشــة عمليات تبادل السجناء 
زيــارة  خــلال  لافــروف  المحتملة. وأضــاف 
لكمبوديــا: »نحــن مســتعدون لمناقشــة هذا 
الموضوع ولكن في إطار القناة التي تم الاتفاق 
عليها بين الرئيســين بوتــين وبايدن«. وتابع: 
»إذا قــرر الأمريكيون اللجوء مــرة أخرى إلى 
الدبلوماســية الشــعبية... فهذا شــأنهم، بل 
أقــول مشــكلتهم«.  وقــال وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن مستعدة 
للتعامــل مــع موســكو مــن خــلال القنــوات 
الدبلوماسية القائمة. وأضاف أن إدانة غرينر 
سلطت الضوء على احتجاز روسيا الجائر لها 
وفاقمت الظلم الذي لحق بها. ولزم الكرملين 
الصمت إزاء احتمال حدوث تبادل للسجناء، 

وقــال إن عمليــات التبــادل لو نوقشــت على 
وسائل الإعلام فلن تتم أبداً. 

وقال بيســكوف، المتحدث باسم الكرملين: 
»ارتكب الأمريكيون بالفعل هذه الغلطة عندما 
قــرروا فجــأة اســتخدام دبلوماســية المنابر 
لتســوية هذه القضايا... هذه ليست الوسيلة 

لتسويتها«. 
وامتنع بيســكوف عن التعليق على الحكم 
الصادر على غرينر، وحين ســئل عن إمكانية 
العفــو عنها قــال إن إجراء العفــو منصوص 

عليه في القوانين الروسية. 
والــذي  غرينــر  علــى  الصــادر  والحكــم 
وصفه الرئيس جو بايــدن بأنه »غير مقبول« 
قــد يمهــد الطريــق لعملية تبــادل للســجناء 
تشــمل الرياضيــة البالغة من العمــر 31 عاماً 

يقضــي  معروفــاً  روســياً  أســلحة  وتاجــر 
عقوبــة بالســجن لمــدة 25 عاماً فــي الولايات 
بالفعل  المتحــدة  الولايــات  المتحدة. وقدمــت 
عرضــاً وصفــه بلينكن بأنه »ســخي« لتأمين 
إطــلاق ســراح الأمريكيــين المحتجزيــن فــي 
روســيا ومن بينهم جرينر والجندي السابق 
في مشاة البحرية بول ويلان.  وقال المتحدث 
باســم البيت الأبيــض المعني بشــؤون الأمن 
القومي جون كيربــي، بعد الحكم على غرينر، 
إن الولايــات المتحدة قدمت لروســيا اقتراحاً 
جاداً. وتابع قائلًا: »نحثهم على قبوله... كان 
ينبغــي عليهم قبوله عندمــا طرحناه أول مرة 
قبل أســابيع«. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل 
حــول الاقتــراح الأمريكي.  وأفــادت مصادر 
مطلعة على الأمر بأن واشنطن عرضت تسليم 

تاجر الأســلحة الروســي فيكتور بوت مقابل 
تســلم غرينر وويلان. وقال مصدر مطلع على 
الإجراءات إن روسيا حاولت إضافة مواطنها 
المدان بالقتل فاديم كراسيكوف المسجون في 

ألمانيا إلى عملية التبادل المقترحة. 
وأجرت روســيا والولايــات المتحدة عملية 
تبــادل ســجناء في أبريل/ نيســان شــملت 
مبادلــة الجنــدي الســابق بمشــاة البحريــة 
تريفــور ريــد بالطيــار الروســي قســطنطين 
ياروشينكو الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 
لمــدة 20 عامــاً فــي الولايــات المتحدة. وأُلقي 
القبــض علــى غرينر فــي 17 فبراير/ شــباط 
في مطــار شــيريمتييفو فــي موســكو بتهمة 
حيــازة خراطيــش ســجائر إلكترونية تحوي 
زيــت الحشــيش.  وتقــول الولايــات المتحدة 

إنــه مــا كان ينبغــي احتجازها وإن موســكو 
سياســية.  مســاومة  كورقــة  اســتخدمتها 
ورفــض المســؤولون الــروس التصريحــات 
الأمريكيــة قائلــين إن غرينر خالفــت القانون 

الروسي ومن ثم تعين محاكمتها. 
وقالت غرينر، التي تم وصف القنب الطبي 
لهــا فــي الولايــات المتحــدة لتخفيــف الآلام 
الناجمة عن الإصابــات المتكررة، إنها ارتكبت 
خطأ غيــر مقصود عندما وضعــت خراطيش 
الســجائر الإلكترونيــة فــي حقائبهــا أثنــاء 
هرولتها للحــاق برحلتها. وأقرت بالذنب في 
التهم الموجهة إليها لكنها أكدت أنها لم تتعمد 
مخالفة القانون الروسي. واســتخدام القنب 
غير قانوني في روســيا سواء كان للأغراض 

الطبية أو الترفيهية. 

الحرب في أوكرانيا أطلقت منافسة جديدة لخلافة بوتين 
■ نيويــورك - د ب أ: يــرى الكاتب والباحث 
بمؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي، اندريه 
بيرتسيف، أن الحرب في أوكرانيا وما ترتب عليها 
من عقوبات لم تعزز سلطة قيادة روسيا أو توحد 
الجماعات السياســية والاقتصاديــة المؤثرة في 
الباد. ولو كان الرئيــس فاديمير بوتين قد حقق 
النصر الســريع، الذي من الواضح أنه كان يعتمد 
عليه عندما أطلق »عمليته الخاصة«، لكان قد دعم 
مركزه كحاكــم، ولكن مع إطالة أمد الحرب، تضطر 
النخب إلى التفكير في مســتقبلها ومحاولة إيجاد 

مكان لها فيه. 
ولا يظهــر بوتين نفســه أي نيــة للتخلي عن 
الســلطة، ولكن يبدو بصورة متزايدة مشــدوداً 
للماضي. وتراقــب النخب وخلفاؤه المحتملون كل 
دافع عسكري له، ولكن يمكنهم بالفعل أن يروا أنه 
ليس له مكان في رؤيتهم للمســتقبل لفترة ما بعد 
الحــرب. ودوره الباقي الوحيد في تصورهم لعهد 
السام الجديد سيكون ترشيح خليفة له ومغادرة 

مسرح الأحداث. 
موقع  نشــره  تقرير  فــي  بيرتســيف،  ويقول 

مؤسســة كارنيغــي للســام الدولي، إنــه لذلك 
فإن الحرب حركت ســباقاً عاماً للمرشــحين. وفي 
المناورات السياســية  الســنوات الأخيرة، كانت 
فــي روســيا تتم فــي طــي الكتمــان، ولكن في 
العهد الجديــد، أصبحت التصريحــات الصاخبة 
والمبادرات السياسية الواضحة تماماً هي السائدة 

مرة أخرى. 
إن الوضع الحالي يبدو كما لو أن هناك بالفعل 
حملة انتخابية نشطة، حيث يبذل البيروقراطيون 
والمســؤولون داخــل الحــزب الحاكــم كل ما في 
وســعهم للظهور تحت الأضــواء، وحتى مهاجمة 
كل منهمــا الآخر. وحتــى آونة أخيــرة؛ كان من 
المســتحيل تقريباً التفكير في أن يكون هناك مثل 
هذا التصرف: فالإدارة الرئاسية تعمل في صمت، 
بينما حصــر كبار المســؤولين في حزب روســيا 
المتحدة الحاكم أنفســهم في الإدلاء بوعود تتعلق 

بالسياسات الاجتماعية. 
ميدفيديف،  ديمتــري  انشــغل  خاص  وبوجه 
الرئيس السابق ورئيس الوزراء السابق، ونائب 
بالتصريحات.  بــالإدلاء  الأمــن  مجلــس  رئيس 

وغالباً ما تبدو تصريحاته المتشــددة المبالغ فيها 
المتعلقــة بقضايا السياســة الخارجية والإهانات 
الموجهة للقادة الغربيين هزلية، ولكن الدور الذي 
يحــاول القيام به واضــح. وهو يشــدد على أن 

المتاعب الداخلية سببها الأعداء الخارجيون. 
وهناك سياسي آخر يدلي لأول مرة بتلميحات 
بصوت عال وهو ســيرغي كرينكو، النائب الأول 
لرئيس شؤون الرئاسة، ومنظم الكتلة السياسية 
كُلف الآن بمســؤولية الإشراف  للكرملين، والذي 
على الجمهوريات المنفصلة في دونباس. لقد أصبح 
أحد أبرز السياسيين في العهد الجديد، على الرغم 
من أنه في السابق- منذ أن أصبح مبعوثاً رئاسياً 
في مطلع القرن الحالي - لــم يظهر مطلقاً أي ميل 

للأضواء. 
ففي الوقت الحالي، اعتــاد كرينكو على ارتداء 
الزي الكاكي والتحدث بصوت عال عن الفاشيين، 
والنازيــين، والمهمة الفريدة للشــعب الروســي. 
وأصبح يتصدر الأحداث العامة، ومن الواضح أنه 
يؤكد وضعه بأنه المنسق وراء قيام الجمهوريتين 
الشــعبيتين دونيتسك ولوهانســك اللتين أعلنتا 

اســتقالهما، وهو أمر لم يفعله مــن تولوا مهمته 
من قبل. وعلــى الرغم من أن كرينكو لم يشــارك 
بصورة مباشرة في الحملة العسكرية، إلا أنه نجح 

بوضوح في أن تكون له مكانة لدى بوتين. 
وهناك مرشــح آخر في معركــة الصقور وهو 
رئيس مجلس الدوما، فياتشيساف فولدين. فمنذ 
انتقالــه من الكرملين )كنائــب أول لرئيس ديوان 
الرئاســة( إلى مجلس الدوما، كثــف فولدين من 
تواجده العلني، بإدلائه بالعديد من التصريحات 
الاستفزازية، والتي من المضمون اعتبارها لسعات 
مفيدة. وهــو الآن يضاعف جهــوده، حيث يدعم 
فرض حظر على اســتخدام كلمــات أجنبية على 
واجهــات المحال، ودعوتــه للإبقاء علــى عقوبة 

الإعدام في الجمهوريتين الحديثتين. 
وهنــاك مســؤولون بــارزون آخــرون تبنوا 
اختاروا  حيــث  تمامــاً،  مختلفــة  اســتراتيجية 
الابتعــاد بقــدر الإمكان عــن موضــوع »العملية 
الخاصــة«. وهذا الصمت في حد ذاته يعتبر بادرة 
سياســية. فرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، 
وعمدة موسكو سيرغي ســوبيانين، وكاهما كانا 

يعتبران من المنافســين لخافة بوتين قبل الحرب، 
التزما الصمت بالنســبة لـ«العملية الخاصة« في 
أوكرانيا. وتفســيرهما المنطقــي لصمتهما هو أن 
الحرب أمر مؤقت، وأن العاقات مع الغرب وحتى 
مع أوكرانيا، ســوف يتعين اســتعادتها في وقت 
ما وبشــكل ما. وعندما يحين ذلك الوقت، ســوف 
يكون من لم يوجه إهانات لـ»الدول المعادية« ولم 
يشــارك بصورة مباشرة في الحملة العسكرية في 

وضع أفضل للتعامل في الظروف الجديدة. 
ويقول بيرتســيف إن التــزام الصمت مع ذلك 
له مخاطره. فــإذا طلب بوتين فــي نهاية المطاف 
التزاماً كاماً من جانب جميع المســؤولين بالنسبة 
لدونبــاس والعمليــة العســكرية، فــإن حقيقة 

التزامهم الصمت لن تكون في صالحهم. 
وتعكس الاســتراتيجيتان- المبادرات العالية 
والافتراضات  المواقف  المطبق-  والصمت  الصوت 
يتصرفون  فالصقــور  ينتهجونهما.  لمــن  المختلفة 
على أســاس أن بوتين هو الذي سيختار خليفته، 
لذلك فهم يقلدون تصرفاته في محاولاتهم لكســب 
وده. أما مــن يلتزمون الصمت فإنهــم يعتمدون 

على ســيناريو مختلف للخافة، والذي يتمثل في 
انتخــاب النخب لخليفة بوتــين.  وعلى أية حال، 
فإن رؤية 2022 لســباق الخافة هي أمر افتراضي 
بطبيعة الحــال. فبوتين لم يعلن عــن بداية مثل 
هــذه العملية كما أنــه من الواضح أنــه لا يعتزم 
ترك منصبه: وإدارة الرئاســة تعــد لانتخابات 
فــي 2024، ومن الواضــح من الذي ســيكون له 
الــدور المركزي. فالحرب واحتمــال ضم المزيد من 
الأراضي ســيحولان دون أن تكــون هناك حاجة 
لأن يقدم بوتــين برنامجاً من أي نوع. فهو يريد أن 
يشارك في الانتخابات باعتباره الرجل الذي هزم 
النازية )بغض النظــر عن النتائج الفعلية للغزو( 
وكشــخصية تاريخية ليس فــي حاجة لتقديم أي 
وعود لشعبه.  وفي ختام تقريره، يقول بيرتسيف 
إن الاهتمام الواضح في ســباق الخافة من جانب 
معظــم كبار أفــراد النخب - ناهيــك عن حماس 
المشــاركين فيه- يظهــر مع ذلــك أن النظام يريد 
مناقشــة ) ورؤية( مســتقبل ما بعد بوتين. ولكن 
مهما كان شكل ذلك المستقبل، يبدو أن فرصة بوتين 

فيه ضئيلة للغاية. 

3 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا... ومعارك ضارية في شرق البلاد

اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول قصف أصاب خطوط كهرباء في مفاعل نووي أوكراني 
لندن-القدس العربي«- وكالات:

 أصــاب قصــف خطــوط كهربــاء عالية 
القــدرة، أمــس الجمعــة، في مفاعــل نووي 
السلطات  أوكراني سيطرت عليه روسيا لكن 
الأوكرانية قالــت إن المفاعل لا يزال يعمل ولم 

يتم رصد أي تسرب إشعاعي منه.
وألقــت شــركة إنيرجواتــوم الأوكرانية 
للطاقــة النووية التابعة للدولة بمســؤولية 
زابوريجيا  بمحطــة  لحقــت  التي  الأضــرار 
للطاقــة، وهي الأكبر فــي أوروبا، على قصف 
روسي. وفي وقت ســابق، قالت إدارة عينتها 
روسيا في مدينة إنرهودار الأوكرانية المحتلة 
إن قذائف أوكرانيــة هي التي ضربت خطوط 

الكهرباء في المفاعل جنوب شرق الباد.
ونقلت وكالــة إنترفاكس للأنباء عن إدارة 
المدينة قولها إن حريقاً اندلع في مجمع المفاعل، 
وإن الكهرباء الضروريــة لإبقاء عمل المفاعل 
آمناً انقطعت. وســيطرت القوات الروســية 
على المفاعل فــي أوائل مارس/آذار في المرحلة 
إنيرجواتوم  وأشــارت  الحــرب.  من  الأولى 
إلى أن المفاعــل، الذي يقع على بعد نحو مئتي 
كيلومتر شــمال غرب مينــاء ماريوبول الذي 
تســيطر عليه روســيا، لا يزال يعمل ولم يتم 

رصد أي تسربات إشعاعية.
تحقيق  الجانبــان  أعلــن  الشــرق،  وإلى 
مكاسب صغيرة بينما قصفت مدفعية روسية 
بلدات وقرى فــي أنحاء منطقة واســعة في 
أســلوب أصبح الآن مألوفاً. وبــدا أن القتال 
علــى الأرض في أعنف صوره حول بيســكي 
فــي منطقة دونيتســك، وهي قريــة محصنة 
يرابط فيها الجنــود الأوكرانيون قرب مدينة 
قوات  لسيطرة  الآن  تخضع  التي  دونيتســك 
الانفصاليين المدعومين من روسيا. كما تسعى 
القوات الروســية للســيطرة علــى مدينتي 
بخمــوت وأفدييفكا في محاولتها الســيطرة 
الكاملة على منطقة دونباس، القلب الصناعي 

لأوكرانيا.

استئناف تصدير الحبوب
وفــي الوقت نفســه، غادرت ثاث ســفن 
محملة بالحبــوب الموانــئ الأوكرانية، أمس 
الجمعــة، وصلت إلــى أوكرانيا أول ســفينة 
شــحن واردة منذ بداية الغزو الروســي في 
خطــوات إضافية مــن الحكومــة الأوكرانية 
لإنعــاش اقتصادها بعد خمســة أشــهر من 

الحرب.
والتقى الرئيس الروســي فاديمير بوتين، 
طيب  رجب  التركي  بالرئيــس  الجمعة،  أمس 
اردوغان، الذي يلعب دور الوسيط بين روسيا 
وأوكرانيا، فــي مدينة سوتشــي. وقال فخر 
الدين ألتون، مستشــار اردوغــان: »لا يمكن 
للمجتمع الدولي إنهاء الحرب في أوكرانيا عن 

طريق تجاهل روسيا«.
الاتفاق  على  التفاوض  في  تركيا  وساعدت 
الذي بموجبه غادرت يوم الاثنين أول سفينة 
حبوب من ميناء أوكراني للأســواق العالمية. 
وقالــت وزارة الدفــاع التركية إن ســفينتين 
محملتين بالحبوب أبحرتــا أمس الجمعة من 
تشورنومورسك، والثالثة من أوديسا، حاملة 

ما يصل مجموعه إلى 58 ألف طن من الذرة.
وعــادة ما تنتــج روســيا وأوكرانيا نحو 
ثلث الإنتــاج العالمي من القمح، وحذرت الأمم 
المتحدة مــن أن وقف شــحنات الحبوب من 
البحر الأســود، الــذي تهيمن عليه روســيا 
حاليــاً، قد يــؤدي لمجاعات فــي دول أخرى 

خاصة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
التحتيــة الأوكراني  البنيــة  وقال وزيــر 
السفن،  مغادرة  بعد  كوبراكوف،  أولكســندر 
الجمعة: »نتوقع أن يستمر سريان الضمانات 
الأمنيــة التي قدمها شــريكي الاتفــاق، الأمم 
المتحدة وتركيــا، وبالتالي ستســتقر عملية 
تصدير المواد الغذائية من موانئنا وسيســهل 

التنبؤ بها لجميع المشاركين في السوق«.
وقال نائــب وزيــر الاقتصــاد الأوكراني 
تاراس كاتشــكا، إنــه يأمل أن يتســع نطاق 
الاتفاق لســلع أخرى مثل خام الحديد. وتابع 

لصحيفة فايننشــال تايمز إن »هــذا الاتفاق 
السفن  وحركة  اللوجستية  بالخدمات  يتعلق 
عبــر البحر الأســود... مــا الفــرق إذا كانت 

الشحنة من الحبوب أو من خام الحديد؟«.
وقال الكرملين إنه لا يمكن إيجاد حل إلا إذا 
كان مرهوناً برفع القيــود عن منتجي المعادن 

في روسيا.
وأعلنت هيئة الموانــئ البحرية الأوكرانية 
يوم الاثنين، إن 68 ســفينة راسية في موانئ 
أوكرانيا ومحملــة بنحو 1.2 مليون طن، نحو 

ثلثي حمولتها مواد غذائية.
وبعــد أن تدفقــت القوات الروســية عبر 
الحدود في فبراير/ شــباط فيما وصفه بوتين 

بأنه »عملية عسكرية خاصة«، استقر الصراع 
الآن على هيئة حرب استنزاف تدور أغلبها في 

شرق وجنوب أوكرانيا.
وتسعى موســكو للســيطرة الكاملة على 
من  أغلبية  تقطنهــا  التــي  دونبــاس  منطقة 
لوغانسك  من  والمؤلفة  بالروســية  المتحدثين 
ودونيتسك، حيث سيطر انفصاليون موالون 
لموســكو على مناطق بها بعد أن ضم الكرملين 

شبه جزيرة القرم في الجنوب في 2014.
للأنباء  الروســية  »تــاس«  وكالة  ونقلت 
عن قــوات الانفصاليين قولهــا، الجمعة، إن 
بالكامل  سيطرت  لها  الموالية  والقوات  روسيا 
على بيســكي. لكن أوليكســي أريستوفيتش 

مستشــار الرئيــس الأوكراني قــال: »ليس 
هناك أدلة تذكر علــى أي تحركات هناك. إنهم 

)الروس( حاولوا التقدم لكن الأمر لم يفلح«.
وحولــت أوكرانيــا قريــة بيســكي لمعقل 
عازلة  منطقة  واعتبرتهــا  التحصين،  شــديد 
في مواجهة القوات التي تدعمها روســيا التي 
تســيطر على مدينة دونيتسك على بعد نحو 

عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.
وذكرت وكالة »تــاس« أيضاً أن قتالًا يدور 
في بخموت إلى الشــمال من دونيتسك، وهي 
الهدف التالي لروســيا. وقال أريستوفيتش: 
»القوات الروســية ربما تتقدم بضع مئات من 

الأمتار يومياً. يحاولون تطويق قواتنا«.

وأضــاف أيضــاً أن القــوات الأوكرانيــة 
استعادت الســيطرة على قريتين قرب إزيوم 
في منطقة خاركيف المحاذية لروســيا وتتقدم 
صوب قرية ثالثة. وتابع قائاً: »هذا يعني أن 
أوكرانيا في وضع هجومي. ربما ليس هجوماً 

كبيراً، لكنه هجوم«.
أما في الجنوب ذي الأهمية الاستراتيجية، 
حيث قالت أوكرانيا إنها تخطط لهجوم مضاد 
شاسعة  مساحات  على  الســيطرة  لاستعادة 
من الأراضــي المحتلة، أشــارت كييف إلى أن 
روســيا تحشــد قواتها هناك. وربما تحاول 
القوات الروســية انتزاع المبــادرة مجدداً من 
يد كييف بشــن هجوم في الجنوب بعد لجوء 
أوكرانيا لاستخدام أسلحة بعيدة المدى زودها 
بهــا الغرب لضرب خطوط الإمداد الروســية 

ومستودعات الذخيرة.
وشــردت الحــرب المايين وقتلــت الآلاف 
ودمرت مدناً وبلدات وقرى. واتهمت أوكرانيا 
وحلفاؤهــا الغربيــون القــوات الروســية 
باســتهداف مدنيين وارتــكاب جرائم حرب، 

وهي اتهامات ترفضها روسيا.
ويقــول بوتــين إنه يريــد ضمــان الأمن 
في  بالروســية  المتحدثين  وحماية  الروســي 
أوكرانيا. وتتهم كييف موســكو بشــن حرب 
استعمارية للسيطرة على البلد الموالي للغرب 
والذي هــز الهيمنة الروســية عندمــا انهار 

الاتحاد السوفييتي في 1991.
وانهالــت عقوبات مــن دول غربية ودول 
حليفة لها على روسيا بما شمل عقوبات مالية 
منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شــباط. وردت 
موســكو بوضع عراقيل أمام شركات وأعمال 
غربية وحلفاء لها غادروا روسيا، وفي بعض 

الحالات قامت بالحجز على أصول.
وفي أحــدث خطوة في حــرب العقوبات، 
حظــرت روســيا، الجمعة، على مســتثمرين 
من دول تصفهــا بأنها عدائية بيع أســهم في 
مشــروعات طاقة رئيســية وفي بنوك حتى 

نهاية العام.

واشنطن: افريقيا تتحمل العبء الأكبر لحرب أوكرانيا
الولايات  ســفيرة  حذرت  رويترز:   – دكار   ■
توماس  لينــدا  المتحدة  الأمم  لــدى  المتحــدة 
الروسي  الغزو  أن  من  الجمعة،  أمس  غرينفيلد، 
مليون   40 تعــرض  إلى  ســيؤدي  لأوكرانيا 
وســتكون  الغذائي  الأمن  لانعدام  شــخص 
تضرراً.  الأكثر  الصحراء  جنوب  أفريقيا  منطقة 
تأمين  اســتطاعت  المتحدة  الولايات  إن  وقالت 
قمة  في  الغذائي  للأمــن  دولار  مليار   4.5 مبلغ 

مجموعة السبع، وســاهمت بمبلغ 2.76 مليار 
دولار. وتابعــت أن الولايــات المتحدة تعتزم 
في  دولار  مليــون   150 بمبلغ  المســاهمة  أيضاً 
الإنسانية  للتنمية  جديدة  مســاعدات  صورة 
الكونغرس.  موافقــة  وتنتظــر  بأفريقيــا 
وأضافت أن الأفارقــة »لا يريدون أن يتعرضوا 
تكرار  في  الصراع«  في  جانب  لاختيار  للضغط 
لما حدث خلال الحرب الباردة لكنهم بحاجة إلى 

معرفة الحقائق.
ورغــم أن الطاقة وتغير المنــاخ والجائحة 
هي الأســباب الجذرية التي تؤثر على إمدادات 
الغذاء على مســتوى العالم، أشارت غرينفيلد 
إلى أن »أخطر أســباب الجوع هو اســتخدامه 
كســاح للحرب«. وتابعت: »لا نرى أي إشارة 
إلى أن روسيا ستقبل حاً دبلوماسياً« للحرب 

في أوكرانيا.

كييف تفرض حظراً في ميكولايف للقضاء على المتعاونين مع الروس
■ كييــف - د ب أ: تفرض الســلطات 
الأوكرانيــة حظراً للتجوال منــذ أكثر من 
يومين، في مدينة ميكولايف، للقضاء على 

هؤلاء الذين يساعدون الجيش الروسي.
وقال الحاكم فيتالي كيم، في رسالة عبر 
الفيديو، أمس الجمعة: »خال عطلة نهاية 
الأسبوع، سيتم إغاق المدينة وشراء مياه 

وطعام في الوقت المناسب. 

يتعلــق  فيمــا  أيضــاً،  نعمــل  نحــن 
بالمتآمرين«.

حظر  سريان  سيتم  أنه  البيان  وأضاف 
عام للتجوال اعتباراً من الحادية عشــرة 
مساء أمس الجمعة، حتى الخامسة صباح 
بتوقيت   20:00-02:00( المقبــل  الاثنــين 
غرينتش(. وكان الحاكــم قد أعلن بالفعل 

حظراً للتجوال في تموز/يوليو الماضي.

 وعرض الحاكم )41 عاماً( أيضاً مكافأة 
تقــدر بحوالــي 100 يــورو )102 دولار( 
يتعلق  فيما  معلومات،  على  للحصـــــول 
بمراقبــي المدفعـــــية، الذيــن يوجهون 
النيران الروسية على أهداف بالمدينـــــة. 
ويتــم قصف ميكولايف بشــكل شــبه 
يومي من قبل الجيش الروسي، من مسافة 

حوالي 25 كيلومتراً.

■ بروكسل - د ب أ: أجلى الاتحاد الأوروبي 
ألف مريض مــن مستشــفيات أوكرانية، فيما 
يتعــرض النظــام الصحي في البــاد لضغط 

متزايد، في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمة، غانيز 
لينارتيتش في بيان، أمس الجمعة، إن الاتحاد 
الأوروبي يعزز عملياته لمســاعدة أوكرانيا في 
التكيــف مع الاحتياجــات الطبيــة المرتفعة«. 
الأولى  المراحل  فــي  الماضي،  آذار/مارس  ومنذ 

من الغزو الروسي، نسق التكتل عمليات النقل 
الطبية لمرضــى المستشــفيات الأوكرانية، إلى 
مستشــفيات الاتحاد الأوروبي المتاحة، حسب 

بيان المفوضية.
وحتــى الآن، لــدى 18 مــن دول الاتحــاد 
الأوروبي، بما في ذلك فرنســا وألمانيا والنمسا 
وإســبانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكســمبرج 
وبولندا، ألف مريض، حسب بيانات المفوضية 
الأوروبيــة. وفــي أحــدث عمليــات الإجاء 

الطبية لاتحاد الأوروبي، تم نقل مريضين إلى 
جمهورية التشــيك وأربعة مرضى إلى هولندا 
إلــى جانب مريضين  ألمانيا،  إلــى  و15 مريضاً 

آخرين إلى النرويج، حسب المفوضية.
وتجرى عمليــات النقل الطبية، عبر برنامج 
دعم إنســان، وخففــت »الضغط علــى أنظمة 
الرعاية الصحية على دول مجاورة لأوكرانيا«، 
طبقاً لمفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيا 

كيرياكيديس.

أعلنــت  ب:  ف  أ  موســكو-   ■
روســيا، أمس الجمعــة، أنها طردت 14 
دبلوماســياً بلغاريــاً رداً على إجراءات 
انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو 
فــي أوج خلافــات حــول النــزاع فــي 

أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في 

بيان، إن »هــذا الإجراء هو رد على قرار 
غيــر مبرر إطلاقاً مــن الجانب البلغاري 
بإعــلان 70 موظفاً في مؤسســاتنا في 
الخارج شخصيات غير مرغوب فيها«. 
كمــا تحدثت عن »فــرض حصص على 
والإداريــين  الدبلوماســيين  الموظفــين 

والفنيين لروسيا في بلغاريا«.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي أيضاً 
رداً علــى الإغــلاق المؤقــت للقنصليــة 
الروســية في مدينة روســه البلغارية. 
أن  الروســية  الخارجيــة  وتابعــت 
»المسؤولية عن هذه الإجراءات المضادة 
الأخيرة تتحمــل مســؤوليتها بالكامل 

الحكومة البلغارية«.

مواطنة أوكرانية تجمع حطام مبنى مدمر في توريتسك شرق البلاد

موسكو تعلن طرد 14 دبلوماسياً بلغارياً الاتحاد الأوروبي يجلي ألف مريض من أوكرانيا
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المبعوث الروسي يؤكد جدية المفاوضات بين واشنطن وطهران  

إيران تربط التوصل لاتفاق نووي بإلغاء الحظر وحل القضايا الفنية والقانونية 
لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

ذكــرت وكالــة »إرنــا« الإيرانيــة، أمــس الجمعــة، 
أن التوصــل إلــى اتفاق نــووي نهائي يرتبــط بإلغاء 
الحظــر وإغــاق القضايا الفنيــة والقانونيــة المتعلقة 
بالبرنامج. وجــاء ذلــك بعــد يــوم مــن إعــان البيت 
الأبيض أن المحادثــات النووية بــن الولايات المتحدة 

وإيران »اكتملت تقريباً«.
وعقد نائب وزير الخارجية للشــؤون السياســية، 
كبيــر المفاوضــن فــي محادثــات فيينا علــي باقري 
كنــي، اجتماعاً على انفراد مع ممثل الاتحاد الأوروبي 
إنريكي مــورا في فندق قصر كوبــورغ، حيث انطلقوا 

من حيث توقفوا في الدوحة الشهر الماضي.
وركــز الاجتماع على مســودة النــص التي طرحها 
مؤخراً منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
جوزيــب بوريــل، بالإضافة إلــى اقتراح إيــران، الذي 
يشدد بشــكل أساســي على إزالة العقوبات، بحسب 

مراسل الأناضول.
كمــا أجــرى باقــري والوفــد المرافق لــه محادثات 

منفصلة مع ممثلن من روسيا والصن.
وقال بوريل، في مقال نشرته صحيفة »فايننشال 
تايمز« البريطانية الأســبوع الماضي، إنه قدم مسودة 
نــص جديدة إلى الأطراف في محاولة لكســر الجمود 
في إحيــاء الاتفاق النووي، المعروف رســمياً باســم 

خطة العمل الشاملة المشتركة. 
وبعد لقاء المفــاوض الإيراني، أمــس الجمعة، قال 
المبعوث الروســي ميخائيل أوليانــوف، وفقاً لما نقلته 
عنه وكالــة الجمهورية الإســامية للأنباء: »الوصول 
إلــى الخــط النهائــي قــد لا يكــون ســهاً والزمن هو 
الذي ســيحدد هل ننجح في التوصل إلــى الاتفاق أم 
لا«. لكنه أضاف: »في الوقت نفسه أجواء المفاوضات 

تتسم بالجدية«. 
والخميــس، قــال المتحــدث باســم مجلــس الأمن 
القومــي الأمريكــي، جــون كيربــي، إن المفاوضــات 
»اكتملــت إلى حد كبير في هذه المرحلــة«. وألقى كبير 
المفاوضــن النوويــن الإيرانيــن علــي باقــري كني 

كرة تقــديم التنازلات في ملعــب البيت الأبيض وكتب 
علــى تويتر أن علــى الولايات المتحــدة »إظهار النضج 

والتصرف بمسؤولية«. 
وتبدد الجانب الأكبر من الالتزام باتفاق 2015 المبرم 
بن إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيــا وروســيا والصن والذي رفــع العقوبات عن 
طهران في مقابل فــرض قيود على برنامجها النووي 
الذي يخشــى الغــرب أن يقودها لصنــع قنبلة نووية. 
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من 
الاتفــاق في 2018 وعاود فرض عقوبات قاســية على 
الجمهورية الإسامية. وردت إيران بالبدء في انتهاك 
القيــود المفروضــة بموجــب الاتفاق بعدة طــرق منها 
زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب.  وقال مسؤول 
أوروبي، الخميس: »تم الاتفاق على مناقشة الأمر في 
المســتقبل بمجرد تمكــن الولايات المتحــدة وإيران من 

الاجتماع بشكل مباشر«. 
وقــال المتحــدث باســم المفوضية الأوروبيــة، بيتر 
ســتانو، في إفــادة صحافيــة، أمس الجمعــة: »حان 
الاتحــاد  أن  موضحــاً  أخيــر«،  جهــد  لبــذل  الوقــت 
الأوروبي بصفته منســقاً للمحادثات اقترح مســودة 
جديدة لنص الاتفاق الشــهر الماضي بسبب استنفاد 
المجــال الــازم لأي منــاورة إضافية. وتابــع: »يجب 
اتخــاذ قرارات سياســية واضحة وحاســمة من قبل 
عواصــم الدول المشــاركة في خطــة العمل الشــاملة 
المشتركة )الاتفاق النووي(. هذه هي العملية الجارية 

في فيينا، ونأمل أن تفضي إلى نتائج«. 
ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك، 
أمس، الجمهورية الإسامية إلى »عدم التقدم بطلبات 
غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، 
بما يشمل مســائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«. 
ورأى دبلوماسي إيراني، لم يذكر اسمه، أن القضية 
نشأت »من خال الضغط السياسي، واستمرت تحت 
هــذا الضغــط وهــي ذات طابــع سياســي ولا ينبغي 
استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل«، وفق ما 

نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية »إرنا«. 

... وتحث الرياض على الإفراج عن مواطن إيراني اعتقل خلال الحج 
لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

طالبت طهــران الرياض بالإفراج عــن مواطن إيراني تم 
توقيفه خلال موســم الحج، وفق وزارة الخارجية الإيرانية، 
في وقت يجري الخصمان الإقليميان حواراً ســعياً لتحسين 

العلاقات المقطوعة بينهما منذ أعوام. 
وكشــفت إيران للمرة الأولى عن هــذا التوقيف في بيان 
لخارجيتها عــن اتصال بين الوزير حســين أمير عبداللهيان 
ونظيره العراقي فؤاد حسين الذي تتولى بلاده الوساطة بين 

الطرفين في الحوار الذي بدأ العام الماضي. 
وأوضحــت الخارجيــة في بيــان، أمس أنــه »خلال هذا 

الاتصال، تابع وزيــر خارجية إيران مصير مواطن إيراني تم 
توقيفه في الســعودية خلال الحج، ودعا )نظيره العراقي( 
إلى نقل رســالة )إلى الجانب الســعودي( من أجل الإفراج 
عنه«. ولــم يذكر البيان تفاصيل بشــأن المواطــن المعني أو 

أسباب توقيفه خلال موسم الحج مطلع تموز/يوليو. 
وتأتــي الأنباء بشــأن التوقيف بعد زهاء أســبوعين من 
إعلان بغداد أنها تحضّر للقــاء »علني« بين وزيري خارجية 
إيران والســعودية، في رفع لمســتوى الحــوار الذي بدأ بين 

البلدين في نيسان/أبريل 2021. 
وعقــد الطرفان خمس جلســات في العاصمــة العراقية، 
آخرها في نيسان/أبريل الماضي، حضرها مسؤولون في أمانة 

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئاسة الاستخبارات 
السعودية. 

وأكدت الجمهورية الإسلامية الشــهر الماضي أنها تبلغت 
موافقــة المملكــة العربية الســعودية على رفــع الحوار إلى 
»المستوى السياســي«، علماً بأنه سبق لمســؤولين إيرانيين 
أن أكــدوا أن خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى تحقيق نتائج 

أسرع بين الجانبين. 
وقطعت الســعودية علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/
يناير 2016، بعد تعرض ســفارتها في طهران وقنصليتها في 
مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل 

الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر. 

كبير المفاوضن النووين الإيرانين علي باقري كني )يسار( يغادر قصر كوبرغ مكان انعقاد المحادثات النووية في فيينا

بلينكن يعتبر سقوط صواريخ صينية في المنطقة الاقتصادية اليابانية »تصعيداً كبيراً«

بكين تواصل مناوراتها وتفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

العســكرية،  مناوراتها  الجمعة،  أمــس  الصين،  واصلت 
كما قامت بقطع المباحثات العســكرية مع الولايات المتحدة، 
إذ تســتمر العلاقة بين القوتين بالتدهور فــي أعقاب زيارة 

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
وبعد يوم من إطلاق صواريخ فيمــا يبدو فوق الجزيرة 
التي يقيم بها 23 مليون شخص، أرسلت الصين سفناً حربية 
عبر الخط الأوســط لمضيق تايوان في أول توغل من نوعه 

منذ سنوات.
وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنباء، أمــس، نقلًا عن وزارة 
الدفاع التايوانية، أن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل 
أيضاً طائــرات حربية عبر الحدود التــي حددتها الولايات 
المتحــدة، في ثالث يوم على التوالي مــن مثل هذه الطلعات 

منذ زيارة بيلوسي.

عقوبات 

وأعلنــت وزارة الخارجيــة الصينية عــن عقوبات غير 
محددة على بيلوســي وأفراد أســرتها من أقــرب الأقربين 
بســبب ما قالت إنه كان »اســتفزازاً شــائناً« منها. وعلى 
الرغم من أنها خطوة رمزية إلى حد كبير، فهي تجعل رئيسة 
مجلس النــواب الأمريكي، أكبر مســؤول أمريكي يتعرض 

لعقوبات من جانب بكين.
وتم الإعــلان عن ذلــك بعد فتــرة وجيزة مــن مغادرة 
بيلوسي اليابان بعد اختتام جولتها المثيرة في المنطقة التي 

امتدت أسبوعاً.
وقالــت وزارة الخارجية الصينية في بيــان، إن إصرار 
بيلوســي على زيارة »تايوان« يشــكل »تدخــلًا كبيراً في 
الشؤون الداخلية للصين«. وأوضح البيان أن زيارة بيلوسي 

»تقوض بشكل خطير سيادة الصين ووحدة أراضيها، وتهدم 
مبدأ الصين الواحــدة«. وأضاف البيــان أن الزيارة »تهدد 
بشدة السلام والاســتقرار عبر مضيق تايوان«. واعتبرت 
 بكين زيارة بيلوســي »اســتفزازاً فظيعاً«، حســب البيان.
وأعلنــت بكين أيضاً عــن ثمانية »إجــراءات مضادة« على 
واشنطن رداً على زيارة بيلوسي إلى تايوان، حسب البيان.
واستدعى البيت الأبيض الســفير الصيني في واشنطن 
احتجاجاً على السلوك »غير المسؤول« للصين إزاء تايوان، 
على ما قال الناطق باسمه جون كيربي المعني بشؤون الأمن 
القومي. واســتدعى شــي غانغ، ولم يوضح الناطق باسم 

البيت الأبيض من اجتمع شخصياً بالسفير.
وصرّح كيربي: »نشــجب العمليات التــي تنفذها الصين 
والتي هي غير مســؤولة ومخالفة لهدفنا القاضي بالحفاظ 
على السلم والاستقرار في مضيق تايوان«. وأضاف: »أبلغنا 
الســفير بوضوح بأن أنشــطة بكين هي محط قلق لتايوان 
ولنا ولشــركائنا في العالم أجمع«، في إشارة إلى المخاوف 
التي أعربت عنها دول مجموعة الســبع وبلدان رابطة دول 

جنوب شرق آسيا.
ولا تعترف الولايــات المتحدة باســتقلال تايوان، لكنها 

تدعم حق الجزيرة في الحفاظ على ناظم الديمقراطي.
وأضاف كيربي: »قلنا أيضاً إن الولايات المتحدة جاهزة، 
مهما قرّرت الصين فعله«، خاتماً بالقول: »نحن لا نسعى إلى 

التأزيم ولا نرغب به«.
وقال جينغ قوان، وهو مسؤول كبير في السفارة الصينية 
في واشنطن، في إفادة صحافية: »الجانب الأمريكي هو من 
يثير المشــاكل... السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو 
أن يتخذ الجانب الأمريكي فوراً إجراءات لتصحيح أخطائه 
ومحو الأثر الخطير لزيارة بيلوسي«. وحذر من الإجراءات 
المتصاعدة التي تهدد سياســة الولايــات المتحدة الخاصة 
بمبدأ »صين واحدة«. وقال إنه يتعين على واشنطن »تجنب 

دفع العلاقــات الصينية الأمريكية إلى مســار خطير صوب 
الصراع والمواجهة«. في المقابل، قالت رئيسة تايوان تساي 
إينــغ وين، أمــس، إن الحكومة قادرة »قطعــاً« على ضمان 
ســلامة شــعبها في مواجهة التدريبات العسكرية الصينية 

غير المسبوقة حول الجزيرة.
وحول ســقوط صواريخ صينية في مناطــق اقتصادية 
يابانية، شــدد وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، 
الجمعة، على أنها تعد »تصعيداً كبيراً«. ووصف ، في مؤتمر 
صحافي على هامش اجتمــاع وزراء خارجية بلدان رابطة 
دول جنوب شرق آسيا »آسيان« في عاصمة كمبوديا »بنوم 
بنه«، أن رد فعل الصين تجاه زيارة بيلوسي لجزيرة تايون 
بأنه »مبالغ فيــه، وغير مبرر«. وأضــاف الوزير الأمريكي: 
»زيارة بيلوسي كانت سلمية.. ولا يوجد مبرر لهذا التصعيد 
والرد العسكري المتطرف، وغير المتناسب«. وأكد بلينكن أن 
»بلاده لا تدعم استقلال تايوان، وبالتالي لا يوجد تغيير في 

الموقف الأمريكي تجاه سياسة صين واحدة«.
ووجدت اليابان نفسها في خط المواجهة الأول في التوتر 
بين الولايــات المتحدة، حليفتها المقربة، والصين، شــريكها 
التجــاري الأول. وصــرح رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشــيدا، أمس الجمعة، أن إطلاق بكين صواريخاً بالستية 
في محيــط تايوان ســقط بعضها في المنطقــة الاقتصادية 
الخالصــة لليابان، يطرح »مشــكلة خطرة تؤثــر في أمننا 
القومي وســلامة مواطنينا«. وأضاف كيشــيدا بعد لقاء مع 
رئيســة مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوسي: »ندعو 
إلى الوقــف الفوري للمناورات العســكرية« الصينية التي 
بدأت الخميــس وتتواصل حتى الأحد. وأكد أن واشــنطن 
وطوكيو »ستواصلان التنسيق الوثيق للحفاظ على السلام 

والاستقرار في مضيق تايوان«.
الياباني يوشيماســا هياشي  كذلك دعا وزير الخارجية 
إلى »الوقف الفوري« للمناورات الصينية، متحدثاً من بنوم 

بنه حيث شــارك في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا 
)آسيان(. وأكد أن »أعمال الصين لها هذه المرة وطأة خطيرة 

على السلام والاستقرار في المنطقة«.
وأكد وزير الدفاع الياباني نابوو كيشــي، أن التدريبات 
تنطوي على »تهديد بالغ« لا ســيما وأن بعض جزر محافظة 
أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان تبعد حوالي مئة كلم فقط 
عن تايوان. وأفاد كيشــي أن الصين أطلقت تسعة صواريخ 
ســقطت خمســة منها إلى جنوب غرب جزيــرة هاتيروما 

اليابانية.
وفي طوكيــو، أكــدت بيلوســي، الجمعــة، أن جولتها 
الآســيوية »لا تهــدف إلى تغييــر الوضع القائــم« غير أن 

واشنطن »لن تسمح« للصين بعزل تايوان.
وحتى قبل هــذه الأزمة الجديدة، أعرب مســؤولون في 
الحزب الليبرالــي الديموقراطي )يمين قومــي( الحاكم في 
اليابان عــن تأييدهم مضاعفة الميزانيــة الوطنية الدفاعية 
لتصــل إلى 2% مــن إجمالي النــاتج المحلي، علــى خلفية 

مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا والتوتر حول تايوان.
ويمنع الدســتور الســلمي الذي اعتمدتــه اليابان بعد 
الحــرب العالمية الثانيــة تحت الاحتــلال الأمريكي للبلاد، 
امتلاك جيش فعلي وتبقى اســتثمارات اليابان العســكرية 

محصورة مبدئياً في الوسائل الدفاعية.

زيارة ألمانية 

ووفقاً لصحيفة »غلوبال تايمز« المحلية، قدمت الخارجية 
الصينيــة »احتجاجات رســمية« بشــأن بيــان مجموعة 
الســبع والاتحاد الأوروبي حول تايــوان. وقالت الوزارة 
للمبعوثــين إن البيان »شــوه الحقائق«، ويعد »اســتفزازاً 
سياســياً صارخاً«. كما اســتدعت الوزارة السفير الياباني 
لدى الصين هيديو تارومي، لشرح موقف بلاده حول البيان 

الذي قالت بكين إنه »ينتهك بشــكل خطير القواعد الدولية 
 الأساســية، وأربــع وثائــق سياســية صينية-يابانية«.
وفي وقت ســابق، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع 
فــي بيان، عن قلقهــا إزاء »الإجــراءات التهديدية الأخيرة 
المعلنــة من قبــل الصين، ولا ســيما التدريبــات بالذخيرة 
الحية والإكــراه الاقتصادي، والتي قد تــؤدي إلى تصعيد 
غير ضروري«. وجددت الدول التزامها »المشترك والثابت« 
بالحفــاظ علــى النظــام القائم علــى القوانين والســلام 
والاســتقرار عبر مضيق تايوان وخارجه. وأضاف البيان: 
»ليس هناك ما يبرر استخدام الزيارة ذريعة للقيام بنشاط 
عسكري عدواني في مضيق تايوان.. من الطبيعي والعادي 

أن يسافر المشرعون الأمريكيون لزيارة دول العالم«.
وفي الأثناء، أفاد عدد من النواب في لجنة حقوق الإنسان 
في البرلمان الألماني أنها تخطط للقيام برحلة إلى تايوان في 
نهاية تشــرين الأول/أكتوبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه الزيارة ليســت رد فعل على الزيارة المثيرة للجدل التي 
قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، 

حيث تم التخطيط لها منذ فترة طويلة.
ومن المخطط القيــام بالرحلة في الفترة مــا بين 22 و30 
تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، وستشمل الجولة أيضاً زيارة 

اليابان وهونغ كونغ.
ومن المتوقع أن يشــارك نواب من جميع الكتل البرلمانية 
الســت في البرلمــان الألماني، وقــد يضم الوفــد نائبين من 
أكبر كتلتــين - الحزب الاشــتراكي الديمقراطي والتحالف 
المســيحي، ما يعني أن الوفد ســيضم مــا مجموعه ثمانية 

نواب.
يُذكر أن نوابــاً من البرلمان الألماني قاموا من قبل برحلات 
إلــى تايوان في الماضي. وكانت آخر مــرة خططت لها لجنة 
حقوق الإنســان لرحلة إلى تايوان في عــام 2020 وألغيت 

بسبب كورونا.

المفوضية الأوروبية تعلن عن محادثات بين صربيا وكوسوفو
■ أنقرة- الأناضول: أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس 
الجمعة، موافقة صربيا وكوسوفو على إجراء محادثات في 
العاصمة البلجيكية بروكســل، في الـ 18 من أغسطس/ آب 

الجاري.
وقــال المتحــدث باســم الاتحــاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية بيتر ستانو، في مؤتمر صحافي، إن البلدين وافقا 
على الاجتماع لمناقشــة طرق إنهاء الجمــود في محادثات 
الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحسين العلاقات بينهما، 

وفق وكالة أسوشييتد برس.
وأوضح ستانو أن رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، يأمل فــي أن يُجري »محادثات 
مباشرة« مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والرئيس 
الصربي ألكساندر فوسيتش، »بدلًا من محادثات منفصلة«، 
كما في الســابق. وأضــاف أن البلدين »وافقــا على تاريخ 

ووقت« المحادثات.
ووصف ستانو الاجتماع بأنه »خطوة مهمة للغاية« لدفع 

جميع القضايا الأخرى إلى الأمام«.

ويســعى البلدان إلى الانضمام إلــى الاتحاد الأوروبي، 
حيث يمثل نجاح المحادثات »أمراً حاســماً« في انضمامهما 

للاتحاد.
والأســبوع الماضي، تصاعــدت التوترات بــين صربيا 
وكوســوفو، على خلفيــة قانــون جديد أعلنتــه حكومة 

كوسوفو، لكنها تراجعت عنه لاحقاً.
ويلزم القانون الجميع، بمن فيهم الصرب الذين يعيشون 
في كوســوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد 
واستبدال لوحات الســيارات القادمة من صربيا المجاورة 

بلوحات من إصدار كوسوفو.
وانفصلت كوســوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، 
عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن 
بلغراد ما زالت تعتبرها جــزءاً من أراضيها، وتدعم الأقلية 

الصربية في كوسوفو.
وفي 19 أبريل/ نيســان 2013، وقّعت صربيا وكوسوفو 
»اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين«، التي وصفها الاتحاد 

الأوروبي والمجتمع الدولي بـ»التاريخية«.

جونسون غائب تماماً عن الساحة السياسية واحتدام المنافسة بين تراس وسوناك 
لندن- القدس العربي- وكالات:

 فيمــا حذر بنــك إنكلترا مــن أن الركود يهــدد المملكة 
المتحدة، أقر وزير بريطانــي، أمس الجمعة، بأنه »يجهل« 
مكان وجود رئيس الوزراء بوريس جونســون الذي من 
المفترض أن يقوم يوميــاً بتصريف الأعمال بانتظار تعيين 

خلف له.
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية أن جونسون يمضي 
منذ الأربعاء شــهر عســل مؤجلًا مع زوجته كاري. وقال 
مساعدون له إنه لا يزال يتولى القيادة ولم يسلمها مؤقتاً 
إلى نائــب رئيس الحكومة دومينيــك راب، لكنهم رفضوا 
تأكيد المكان الذي يمضي فيه شــهر العســل. لكن سفارة 
المملكة المتحــدة في لوبليانــا أكدت أن جونســون يقوم 

بزيارة خاصة إلى سلوفينيا.
وغداة الإعلان المفاجئ للبنك المركزي الذي توقع دخول 
البلاد أطول فترة ركود منذ الأزمة المالية عام 2008، أفادت 
وســائل إعلام بريطانية أن رئيس الــوزراء ووزير المال 

ناظم الزهاوي يمضيان عطلة خــارج لندن. وقال الحزب 
العمالي المعارض، إن الرجلين »مفقودان«.

أقاما الأسبوع  وكان بوريس جونسون وزوجته كاري 
الماضي حفلــة بمناســبة زواجهما كانت مؤجلة بســبب 

جائحة كورونا.
وســبق لوزير الطاقة والأعمال كواســي كوارتنغ، أن 
أعلــن الجمعة أنه »لا يعرف مكان وجــود بوريس« مؤكداً 
أنه على »اتصال دائم« به. وقال لتايمز راديو: »لقد احتفل 
بزواجه للتو وأعتقد أنه في شــهر العســل... لا أعتقد أن 

الكثير من الناس سيغضبون منه«.
وأضــاف الوزير أنه من »الخطأ تمامــاً« اتهام الحكومة 
بالتقاعس فــي الوقت الــذي يصوت فيــه أعضاء حزب 
المحافظين لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفاً لجونســون 

الذي أعلن استقالته في تموز/يوليو بعد سلسلة فضائح.
ورفــع بنك إنكلتــرا، الخميس، معــدّل الفائدة بنصف 
نقطة مئوية في أعلى زيــادة منذ عام 1995 لكبح التضخم 
المتســارع والذي يتوقع أن يُغــرق بريطانيا في ركود لمدة 

عام. وقد يرخي قرار المصرف المركــزي رفع معدّل الفائدة 
بثقله  مئوية،  نقطة  نصف  بزيادة   %1,75 إلى  الرئيســي 

أيضاً على الاقتصاد بجعله الاقتراض أكثر تكلفة.
الســابق  البريطاني  المالية  وزير  حــذر  الأثناء،  وفي 
والمرشح في سباق رئاســة الحكومة البريطانية، ريشي 
سوناك، من أن استراتيجية ليز تراس الاقتصادية سوف 
تدمــر البلاد، قائــلًا إن »صب الزيت على النار« ســـوف 
يســبب »الشــقاء للملايين«، بعدما أصرت على أن خفض 

بنك  جانب  من  الركود  توقعــات  يغير  أن  يمكن  الضرائب 
إنكلترا.

أن  ميديا«  ايه  »بي  البريطانيــة  الأنباء  وكالة  وذكرت 
تلفزيونية  مناظرة  اســتغلت  تراس،  الخارجية  وزيرة 
للغاية«  عصيبة  بـ«أوقات  المــرور  من  للتحذير  الخميس 
ولكن  سوناك.  خصمها  حذر  من  بدلًا  »جريء«  تحرك  بدون 
الوضع  تزيد  »سوف  رؤيتها  إن  قائلًا  بخوف  رد  ســوناك 
يصل  أن  إمكانية  من  البنك  فيه  حذر  الذي  اليوم  في  سوءاً«، 

التضخم لذروته في 13.3 % في تشرين الأول/أكتوبر.

احتجاجات مناهضة لأمريكا في أنحاء أفغانستان وانفجار استهدف الشيعة  في كابول 
لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

حمل مئات الأفغــان لافتات مناهضــة للولايات المتحدة 
أمــس الجمعة احتجاجــاً على غــارة أمريكية باســتخدام 
طائرة مسيرة تقول واشــنطن إنها قتلت زعيم القاعدة أيمن 

الظواهري هذا الشهر.
وبــدأت الاحتجاجــات بعد يــوم من إعــلان طالبان أن 
حكومتهــا لم يكن لديهــا معلومات عن »دخــول الظواهري 
وعيشه« في العاصمة كابول، وحذرت الولايات المتحدة من 

تكرار أي هجوم على الأراضي الأفغانية.
وأظهرت صور انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
محتجين في ســبعة أقاليــم أفغانية على الأقــل وقد حملوا 
لافتات كتب عليها »تســقط أمريكا« و»جو بايدن توقف عن 

الكذب« و»أمريكا كاذبــة«. وقال مســؤولون أمريكيون إن 
الظواهــري، الرجل الأول في التنظيــم، قُتل بصاروخ أطلق 
من طائرة مسيرة بينما كان يقف في شرفة مخبئه في كابول 
يوم الأحد، وذلك في أكبر ضربة للمتشددين منذ مقتل أسامة 
بن لادن برصاص قوات خاصة تابعة للبحرية الأمريكية منذ 

أكثر من عقد.
وأثار مقتــل الظواهري في كابول تســاؤلات حول ما إذا 
كانت طالبان قــد منحته ملاذاً آمناً رغــم تأكيدها للولايات 
المتحــدة بموجــب اتفاق أبرم عام 2020 بشــأن انســحاب 
القوات الأجنبية بقيــادة الولايات المتحــدة أنها لن تؤوي 
جماعات مســلحة أخرى. وأنذرت طالبان واشنطن أنه »في 
حال تكــررت مثل هذه الحوادث مرة أخــرى وإذا تم انتهاك 
أراضي أفغانستان، فإن المسؤولية عن أي عواقب ستقع على 

الولايات المتحدة«. وفي الأثناء، قالت الشــرطة الأفغانية إن 
انفجاراً وقع في منطقة ســكنية يقطنها الشيعة في العاصمة 
كابول، أمس الجمعة، أســفر عن مقتل ثمانية أشخاص على 
الأقل، وإصابة 18 آخرين. وقال المتحدث باسم شرطة المدينة 

خالد زدران: »الانفجار وقع في مكان مزدحم«.
وأظهــر مقطع فيديــو تم تداولــه على مواقــع التواصل 
الاجتماعي لمــا يُعتقد أنه موقــع الانفجار، رجــالًا يهرعون 
لمســاعدة الجرحى بعــد الحــادث. وأعلن »تنظيــم الدولة 
الإســلامية« في بيان على تليغرام مسؤوليته عن الانفجار. 
وكان التنظيم أعلن مســؤوليته أيضاً عن هجمات استهدفت 

الأقلية الشيعية في الآونة الأخيرة.
ويُنظر إلى فرع التنظيم الذي ينشــط في أفغانستان منذ 

عام 2014 على أنه أخطر تحد أمني في البلاد.

اليونان: مدير الاستخبارات يستقيل على خلفية فضيحة تجسس 
■ أثينــا- أ ف ب: أعلن مكتب رئيس الــوزراء اليوناني 
أن مدير الاســتخبارات اليونانيــة بانايوتيس كونتوليون 
اســتقال، أمس الجمعة، وســط فضيحة تجســس مفترضة 
ضد سياســي وصحافي بواســطة البرنامج المعلوماتي غير 
القانونــي بريداتور. وقــال بيان إن »مدير الاســتخبارات 
الوطنيــة بانايوتيس كونتوليون قدم اســتقالته )...( التي 

قبلها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس«.
وتأتي اســتقالة كونتوليون الذي عين في آب/أغسطس 
2019 بعد أســبوع من كشف محاولة لاســتخدام البرنامج 
لمراقبة زعيم الحزب الاشــتراكي اليونانــي المعارض. كذلك، 
تأتي بعد ســاعات من اســتقالة غريغــوري ديميتريادس 
الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء وابن شــقيقته. والأسبوع 
الماضي، تم الكشف عن محاولة مراقبة نيكوس أندرولاكيس، 

زعيم حزب كينال باســوك )الاشــتراكي( ثالــث حزب في 
البرلمان، بواسطة البرنامج نفسه، ما أثار احتجاجات. وقال 
أندرولاكيس: »إن اكتشــاف من يختبئ وراء هذه الممارسات 
الضارة ليس مسألة شخصية، بل واجب ديمقراطي«، داعياً 
الحكومة للامتناع عن »أي محاولة )...( للتقليل من شأن هذه 
القضية«. وهذه هي ثالث حالة تجسس مزعومة في اليونان 
في أقل من عام: في نيســان/أبريل رفع ثاناسيس كوكاكيس 
الصحافي اليوناني المتخصص في الشــؤون المالية شكوى 

قضائية مندداً بتجسس نظام بريداتور على هاتفه.
وفــي شــباط/فبراير، رفعت قضية تنصــت مفترض من 
أجهزة الاســتخبارات علــى صحافي اســتقصائي يوناني 
آخر بشــأن قضايا الهجرة، إلى المحكمة العليا. وفي الحالات 

الثلاث، استبعدت الحكومة »أي تورط للدولة«.
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أموال بلا فن
اشتدت المواجهة بين حشود المال وقوى الفن وارتفعت 
حرارة المنافســة بين تجارة العقارات وتجــارة الفن ولم 
يســتطع طرف، كما أوضح فاروق جويــدة في "الأهرام"، 
أن يحسم المعركة لصالحه.. أمام ضخامة الأرقام وحشود 
المواطنــين، وما بين مــزادات الفــن وصفقــات القصور 
والفيلات كانت النتيجــة مليارات تتطايــر هنا وهناك.. 
شــهد الســاحل الشــمالي هذا العام وفي أغنــى وأجمل 
شــواطئه أضخم الحفــلات الغنائية، التــي تنافس فيها 
أشهر نجوم الغناء في مصر.. ولم تكن حشود الحاضرين 
هــي المفاجأة الوحيــدة، حيث تجاوزت عشــرات الآلاف 
أمام بعض النجــوم، ولكن كانت أســعار التذاكر وموائد 
الطعام وتوابعهــا أرقاما وصلت إلى عشــرات الآلاف من 
الجنيهــات، ثم كان تقليد الزي الموحــد في اللون الأبيض 
كشــرط لحضور الحفل كانت هذه صورة حفل الصفوة أو 
النخبة.. على جانب آخر كان حفل البســطاء والمهمشــين 
ولم يكن أقل في أعداد الحضور، أو أســعار التذاكر، ولكن  
مســتوى الغناء والكلمات والأصوات كان شيئا مختلفا.. 
وسط هذا كانت هناك عودة للفن الأصيل في مفاجأة وسط 
هذا الصراع الدامي بين أســاطير الغناء، وســط كل هذه 
الحشود كان الشــباب هو الأكثر حضورا في كل الحفلات 
واختلفت الأعمار والمســتوى الاجتماعــي والاقتصادي، 
حسب كل نجم وجمهوره.. الشيء المؤكد أن الأموال كثيرة 
والفن قليل فنحن أمام كلمــات غريبة لا معنى لها وألحان 
صاخبــة وأصوات لا أحد يعلم كيف تســللت إلى ســاحة 
الغناء وتغيرت معها أذواق الناس وتراجع مستوى الغناء 
كلاما ولحنا وجمهورا.. بعض ما نشــاهده الآن ليس غناء 
ولا فنا وليس هــذا جمهور الغناء المصري بأذواقه ورقيه، 
وما نراه ونسمعه الآن لا يمت للفن المصري بصلة.. وأخطر 
ما فــي هذه الظاهــرة أن الغناء أعرق فنــون مصر حوله 
البعض إلى تجارة أفســدت أذواق الناس وأصبح هدفها 
جمع المال وإفساد الأذواق.. كان هناك مزاد آخر أخطر، فقد 
شهد أحد الشواطئ الشــهيرة في الساحل الشمالي مزادا 
عقاريا عرضــت فيه مئات الفيلات.. كانت المفاجأة الكبرى 
هي الأســعار التي زادت على 115 مليون جنيه للفيلا التي 
تبلغ مساحتها ألف متر، وكانت أقل الأسعار أربعين مليون 
جنيه لأقل الفيلات مســاحة.. في ساعات قليلة تم بيع 300 
فيلا بمبلغ 8 مليارات جنيه كانت المنافســة عنيفة في المزاد 
الذي لم يســتغرق وقتا طويلا، وانتهى تقريبا ببيع جميع 
الفيلات المعروضة. توقفت عنــد المزادين مزاد الفن ومزاد 
الفيلات أن أخطر ما فــي مزاد الغناء أنه اعتمد على أذواق 
الناس أمام التراجع الشــديد في الســلوك والإحســاس 
والمشــاعر.. وأن هذا الغناء قد نجح بالفعــل في أن يغير 
أذواق المصريين وجعلهم يتقبلون أنواعا من الغناء الهابط 
كلاما ولحنــا وأداء.. هذا النوع من الفن نجح في أن يحقق 
مكاســب هائلة جعلته من أســرع أنواع الاستثمار.. وكان 
أخطر وأسوأ ما فيه أنه جمع حشودا من الشباب المصري، 
بل العربي وصاغ وجدانها كما أراد.. وقد وجد هذا الفن من 
تحمس له وشــجعه وأصبح تجــارة رابحة. على الجانب 
الآخر فإن مزاد العقارات يعكــس خللا اجتماعيا لا ينكره 
أحد ولم يكن هذا المزاد عملا وحيدا ولكن ســبقته صفقات 
أخرى في مناطق كثيرة بلغت الأسعار فيها الأرقام نفسها.. 
ولكن أخطــر ما فيها إنها لــم تترك فرصة لما كان يســمى 
الطبقة المتوســطة التي لا تتجاوز أحلامها بيتا صغيرا يلم 

أشلاء الأسرة.. 

لن يستقيم الحال
إن أرقام المئة مليون شــيء يصفه فاروق جويدة بأنه 
مزعج للغاية، خاصة إذا كان في مكان نقضي فيه الإجازة. 
الشــيء المؤكد أنه لا أحد ضد الاســتثمار والنجاح، لكن 
يجــب أن يكون مالا حلالا، وأن يعطــي للمجتمع حقه وألا 
تتعارض أهــداف الربح مع ثوابت النــاس وأخلاقياتهم. 
إذا كان الاســتثمار حقا، فالعدالة واجــب ولا أحد يرفض 
أن يستمتع الإنسان بماله ونجاحه لكن ينبغي أن لا يكون 
ذلك على حســاب واقع اجتماعي يجب أن تراعى ثوابته.. 
وإذا كان مــن حق الأغنياء أن ينعموا بما لديهم فإن عليهم 
واجبات ومســؤوليات تجاه مجتمعهــم، خاصة في هذه 
الظروف الصعبة. كانت مصر دائما تتمتع بقدر من التوازن 
في واقعها الاجتماعي، فكيف نشــأ هــذا التفاوت الطبقي 
الذي تــرك آثاره في الناس في كل شــيء، ابتداء بالغناء 
الهابط وانتهــاء بالقصور والفيلات.. لا أرى مبررات لهذه 
الأعمال في ظل التحديات الاقتصاديــة الصعبة، كما أرى 
أنها أعمال اســتعراضية ليس هذا وقتها وحياة الناس لا 
تحتمل مثل هذه الضغوط، فهناك ملايين تسعى الدولة لأن 
توفر لهم الضروريات والأســعار في العالم كله ترتفع كل 
ســاعة وليس كل يوم.. هذه المظاهر المستفزة تكون عادة 
على حساب الناس والحياة ليست في حاجة إلى المزيد من 

المتاعب. رفقا بالبسطاء في هذا الوطن.

من هؤلاء؟
النــاس يتابعون ما يجرى في الســاحل الشــمالي 
ويتفرجــون، ربما وفق مــا يعتقد ســليمان جودة في 
"المصري اليوم" لأنهــم لا يملكون غير الفرجة والمتابعة، 
ولكن الدولة التي تتابع معهم لا يجوز أن تكون متفرجة 
مثلهم، وإنما عليها أن تكون حاضــرة وفاعلة، ولا يزال 
الحديث عن شــركة التطويــر العقــاري العربية التي 
باعت الڤيلا بأكثــر من مئة مليون هــو الحديث الأعلى 
صوتــا، ولا يــزال الناس يتســاءلون عمــن تزاحموا 
واشــتروا ويقولون: مَنْ هؤلاء؟ والســؤال بهذا الشكل 

ســؤال مشروع.. وســبب مشــروعيته أنه لا يقصد أن 
يحاسب الذين اشــتروا على ثرائهم، ولكنه يتحرى أولا 
عما إذا كانوا من المصريــين، أم أنهم من العرب الواقعين 
تحت إغراء الســاحل؟ ثم يتحرى السؤال ثانيا عما إذا 
كانــوا جميعا من بين دافعي الضرائــب؟ فالثراء في حد 
ذاته ليس تهمة، ويجــب أن لا يكون، ولكنه يتحول إلى 
تهمة إذا لم يكن له مصدر معــروف أمام الناس، وإذا لم 
يدفع صاحبه حق الخزانة العامة. إننا نســمع عن دول 
كثيرة يحاصر فيها المواطن أكبر المســؤولين بالأســئلة 
وهو يقول: أنا أملك حق الســؤال لأنــي دافع ضرائب. 
والسؤال المشــروع عما إذا كان الذين اشتروا من دافعي 
الضرائب، ينطبق بالدرجة نفســها على الشــركة التي 
باعت وتبيع.. هل ســددت ضرائبها عن أرباحها، ومتى، 
وكَمْ؟ هذه الضرائب بالنســبة لهذه الشركة وبالنسبة 
لغيرها ليست من الأسرار، ويجب أن لا تكون.. وإذا كان 
المســتثمر يأتي ليكسب فهذا حقه الذي لا شك فيه، ولكن 
في مقابل هذا الحق هناك واجب يقع عليه، وهذا الواجب 
هو أداء الضريبة عن كل جنيه يكســبه، ثم الإعلان عن 
ذلك على مرأى مــن الجميع ليس من صالــح الدولة أن 
تتابع ما ينقله الإعلام عن الســاحل، ثم تكتفي بالفرجة 
مثل ســائر المواطنين، وإنما عليها أن تتقدمهم بخطوة، 
وأن تكــون هذه الخطوة هي حضورها كدولة تؤســس 
لمبادئ، وتضــع قواعد، وتتصرف وفــق أصول لا بد أن 
تكون مرعيــة. لا تتركوا أحاديث الســاحل دون وضع 
»نقطة نظام« وسط هذا الصخب والهرج، لأنها أحاديث 
تعطى انطباعا كاذبا عن حجم الثراء في المجتمع عموما، 

ثم إنها تؤجج مشاعر الناس.

ثرواتهم مجهولة
نبقى مع فيلات الإمارات بصحبة عبد المحســن سلامة 
في "الأهرام": لا تزال قصص »فيلات« الساحل، التي وصل 
سعرها إلى 115 مليون جنيه، حديث المجتمع، والسوشيال 
ميديا، ووســائل الإعلام. أؤمن بمبدأ الحرية الاقتصادية، 
وأتمنى لو أن نصف عدد ســكان مصــر مليارديرات، لأن 
هذا ســوف ينعكس، بالطبع، على قوة مصر الاقتصادية، 
وحياة شــعبها، ومســتوى دخولهم. في الوقت ذاته، من 
المهــم تدقيق مصادر الثــروة لكل أفراد المجتمــع، والتأكد 
من طرق تكوينها، مع الالتزام بســداد مســتحقات الدولة 
بكل أشكالها. المشــكلة أن هناك فئة قليلة من المجتمع تملك 
ثروة طائلة معظمها غير معلوم المصدر، ولا تقوم بســداد 
التزامات، ومســتحقات الدولة، وتسهم في خلقْ حالة من 

التوتر الاجتماعي، والثرثرة، والبلبلة دون داعٍ.
إذا تحدثنا عن مستحقات الضرائب، على سبيل المثال، 
فســنجد أنه رغم كل الجهود الهائلة التي قامت بها وزارة 
المالية مؤخرا، وأسفرت عن تحســن هائل في هذا المجال، 
فإن هنــاك قطاعا ضخما من الاقتصاد »الهامشــي«، يصل 
إلى ما يقرب مــن 50% من إجمالي الناتج القومي، لا يزال 
خارج المنظومة الضريبية، ويلجأ إلى كل أشــكال التلاعب 
للتهرب من مســتحقات الدولة. أكثر النماذج »فجاجة« في 
هــذا الإطار أن معظمهم يعمل في مجــال تجارة العقارات، 

والأراضي، وقطاعات تجارية أخرى كثيرة، ومتنوعة.
مــن يملك 115 مليون جنيه لحجــز »فيلا« من الطبيعي 
أن تتجــاوز ثروته مليار جنيه، لأنهــا »فيلا« »للمصيف« 
وليست »للسكن«، فهي تدخل في الإنفاق الترفيهي، وليس 
الأساســي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكــون مليارديرا، 
أو نصــف مليارديــر على الأقــل، بغض النظــر عن تلك 
»الفرضيات« التي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، فإنه 
من الضروري معرفة مصادر ثروات هؤلاء، ومدى التزامهم 
بحقــوق الدولة، فهذا هــو المهم، وهذا هو حــق المجتمع، 
وليس له علاقة بمبدأ الحرية الاقتصادية أو الشــيوعية، 
لأن كل المجتمعات الرأسمالية والشيوعية تفعل ذلك. المهم 
التأكد من »نظافة أموالهم« أولا، وبعد ذلك لهم الحق في أن 

يفعلوا بأموالهم ما يشاؤون.

أثرياء الأمس وأثرياء اليوم 
فرق كبير بــين أغنياء الماضــي.. ومليارديرات الحاضر، 
على حد رأي صفية مصطفى أمــين في "المصري اليوم": كان 
الشــخص إذا اغتنى أو وجد أن لديه مالا يزيد عن حاجته، 
يفكــر أن يبني مدرســة أو يتبــرع لبناء جامعــة أهلية، أو 
مستشفى، أما الغني في هذه الأيام أول ما يفكر فيه أن يضع 
أمواله في بنك فــي الخارج. مصطفى كامل الغمراوي - أحد 
أثرياء عصــره - هو أول من أطلق مبادرة لإنشــاء جامعة 
مصرية أهلية عــام 1906، داعيــا القادرين إلى إنشــائها، 
وتبرع بـ31 فدانا مــن أجود الأراضــي، بالإضافة إلى 500 
جنيه ذهب. ودخــل في معارك ضارية مع المعتمد البريطاني 
اللورد كرومــر، الذي عارض بناء جامعــة مصرية، بحجة 
أن الحالــة الاقتصادية لا تســمح.. فاجتمع الموســرون في 
بيت ســعد زغلول واكتتبوا لإنشــاء الجامعــة الأهلية. لم 
يكتفِ الغمراوي بذلــك، لكنه بنى العديد من المســاجد في 
بني ســويف على نفقته الخاصة. وفى عام 1913 خصصت 
الأميرة فاطمــة ابنة الخديوي إســماعيل، 6 أفدنة، أوقفتها 
لبناء مبنــى جامعة القاهــرة، بالإضافة إلــى 4000 جنيه 
ســنويا لميزانية الجامعة، كما تحملت مصاريف حفل وضع 
حجر الأســاس، رغم أنها لم تحضر الحفل بســبب التقاليد 
التي كانت تمنع مشاركة المرأة في الاحتفالات العامة. وتبرع 
الشيخ عبدالرحيم الدمرداش بأرضه ليُقام عليها مستشفى 
الدمــرداش، الــذي أصبح كلية طب عين شــمس. وأنشــأ 
يوســف صيدناوي صاحب محلات صيدناوي، مستشــفى 
دار الشــفاء، وبنى رجل الصناعة ســيد جلال مستشــفى 
سيد جلال في باب الشــعرية، وعندما اغتنى حافظ عفيفي 
وعبود وسيد ياسين، أنشــأوا المصانع والشركات وأدخلوا 

صناعة السينما وبنوا المسارح. مليارديرات اليوم يفكرون 
بطريقة مختلفة، يحولون أموالهم إلى حسابات في الخارج، 
أو يبنون عمارات ضخمة، ليبيعوا الشــقق بأسعار خيالية. 
نادرا ما تجد مليارديرا يفكر في هذا الشــعب، أو يحاول أن 
يعينه على الحياة الصعبة التي يعيشــها. أصبح كل واحد 
يفكر في نفســه فقط، ويصرف الملايين علــى إقامة الفيلات 
والأفراح وشــراء الجهاز والشــبكة. المهم المنظرة والمظاهر 

لكي تحكي الناس عنه وتتحاكى.

دون ملاحقة
عبر محمد بركات عن تذمره في "الأخبار" بسبب جشع 
بعــض التجار الذيــن يتعمدون رفع الأســعار دون مبرر 
ودون مقتضى، سوى انتهاز الفرص لزيادة أرباحهم دون 
حق، وعلى حســاب زيادة معاناة المواطنين واســتنزاف 
مواردهــم المحدودة. وكنــا نأمل أن يدرك هــؤلاء التجار 
أن الظــروف الدولية الحالية، في ظــل الأزمة الاقتصادية 
العالمية، وما تسببت فيه من معاناة لكل الدول والشعوب، 
تفرض عليهــم مراعاة الظــروف والتخلي عن الجشــع 
والنأي بأنفسهم عن الاستغلال للمواطنين. ولكن للأسف 
رأينا عكس ذلك في تجارة البيض على سبيل المثال، حيث 
مارس البعض من التجار الجشعين أبشع أنواع الاستغلال 
واتفقوا معا على رفع أســعار الســلع التي يتاجرون فيها 
ويحتكرونها إلى مســتويات غير مســبوقة، وهو ما يمثل 
جريمة اقتصادية متكاملة الأركان، تستدعي الجزاء الرادع 
والعقاب الشــديد. واللافت للانتباه في هــذه الظاهرة، 
تجاوزها لــكل الحدود المعلومــة والمتوافــق عليها. وأن 
ارتفاع أو انخفاض الأســعار في كل الدول وعلى مستوى 
العالم كله تقريبا يعود في أساســه إلى عاملين رئيسيين؛ 
أولهما كم وحجم المتاح من السلع والمنتجات في الأسواق، 
وثانيهما ســعر التكلفة لهذه الســلع وتلك المنتجات. وفي 
هذه الحالــة تحدث الاضطرابــات في الأســواق وهو ما 
يتطلــب رقابة فاعلة مــن الأجهزة المخولــة بذلك، خاصة 
جهاز حماية المستهلك، وخاصة أن الدولة تقوم بجهد كبير 
لتوفير السلع في الأسواق بما يزيد عن حاجة الاستهلاك، 

ولكن جشع التجار يفسد ما تقوم به الدولة.

المشكلة 
المشكلة التي تواجه المزارعين من وجهة نظر عمرو هاشم 
ربيع في  "الشــروق" تكمــن في الموردين الذين يســتغلون 
الفلاحين البسطاء بشــكل كبير. فعلاوة على الغرامات التي 
تفرضها بعض المحافظــات على الفلاحين الذين حصلوا على 
الكيميائي لأنهم ســجلوا أرضهم قمحا، وزرعوها برســيما 
مثلا، يقوم الموردون بداية بشــراء القمــح من الفلاحين بما 
يعادل 155 كغــم للإردب، أي أن أول هضــم لحق الفلاح في 
هذا الشــأن، هو خســارة 5 كغم ينهبها غالبية الموردين من 
صغار الفلاحين لكل إردب قمح. المشكلة الثانية،   أن الموردين 
يتسلمون الأقماح من صغار الفلاحين بافتراض أدنى درجات 
النقاوة. فمثلا إذا كانت الدولة قد حددت ســعرا يتراوح بين 
860ــــ880 جنيها للإردب الواحد، حســب درجــة النقاوة، 
ودرجة الرطوبة، فإن المورد يتسلم القمح من الفلاح، باعتبار 
أن درجة الرطوبة فيه عالية، فيدفع له فور تســلمه المبلغ من 
الدولــة 860 جنيها لــلإردب، في حين أن كثيــرا من الأقماح 
يتســلم المورد لها من الدولة مبلغ 880 جنيها للإردب الواحد 
بســبب نســبة الرطوبة المعدومة تقريبا في القمح المورد في 
أغلب الأحوال. المشــكلة الثالثة تتمثل في الردة، والردة هي 
أحد مكونات حبــة القمح، فالحبة تتألف مــن ثلاث طبقات 
رئيسية تشــمل النخالة والســويداء والبذرة، بحيث تعد 
النخالة الطبقة الصلبة الخارجية المليئة بالعناصر الغذائية 
والألياف. وخلال عملية الطحن يتم نزع النخالة عن الحبة، 
بحيــث تصبح ناتجا ثانويا عن عمليــة إنتاج طحين القمح، 
تمتلك مذاقا حلــوا ويمكن اســتخدامها لإضافة قوام وطعم 

كامل للمخبوزات على اختلاف أنواعها.

بيد الحكومة
يحصل المورد كما يجزم عمرو هاشــم ربيع، سواء كان 
الفــلاح الكبير أو المورد المســتغل على نحــو 12 كغم ردة 
لكل إردب من شــركة المطاحن، ويدفــع نظير ذلك نحو 30 
جنيها إجمالا، ولا يســلم المورد للفلاح المزارع كمية الردة 
التي حصــل عليها على الإطــلاق، إذ أن طــول المدة التي 
تفرق بين تســليم المورد القمح للمطاحن والشون، ووقت 
استلام المســتحقات من مبالغ مالية وردة، علاوة على قلة 
الكمية التي ســتوزع وتقســم على المزارعين، كل حسبما 
باعه للمورد، تجعل الفلاح يمل من الســؤال على حقه في 
الــردة مكتفيا بحقه من بيع القمــح. وبالمقابل يقوم المورد 
ببيع الــردة بالجملة إلى المخابز بســعر 8 جنيهات للكيلو 
الواحد. من هنا فإن المطلوب للخلاص من كل ذلك أن تقوم 
الحكومة باســتلام القمح مباشرة من الفلاحين، وأن تفتح 
العديد من أماكــن التوريد، بدلا من فتــح منافذ محدودة 
وبعيدة، تكــون مكلفة للفلاح في نقل القمــح. كما أن فتح 
العديد من منافذ وأماكن التوريد التابعة لشــركة الشون 
والمطاحن والصوامع تقلل مــن الإجراءات البيروقراطية، 
وكل ذلك تبين بسبب عدم وجوده هو ملل الفلاح من كثرة 
الانتظار أمام إدارة الشــون والمطاحــن والصوامع، حيث 
يستســهل التوريد للموردين المســتغلين في أوزان القمح 
ودرجة النقاوة، ثم تختتم الصورة بنهب الردة. هذا الحل 
إضافة إلى رفع سعر الإردب من القمح حتى لا ندعم الفلاح 
الأجنبي في مواجهة الفلاح المصري، سيجعل الفلاح مقبلا 
على زراعة القمح، ما يســاهم في تقليل الفجوة في بين كمِّ 

المنتج وكمِّ المستهلك.

مصير واحد
نتوجه نحو ارض الجهاد وشعب الجبارين في صحبة 
جيهان فوزي فــي "الوطن": لا نســتطيع الجزم بما يمكن 
حدوثه في الأيام القليلة المقبلة على صعيد التوتر الحاصل 
بين حركة الجهاد الإسلامي الفلســطيني وإسرائيل، على 
خلفية اعتقال بسام السعدي أحد قيادات الجهاد الإسلامي 
النافــذة فــي مخيم جنــين، الاســتعدادات الاســتباقية 
الإسرائيلية على أوجها، تأمين المستوطنين والمستوطنات 
المحاذية لقطاع غــزة، رفع درجة الاســتنفار في الجيش، 
إغــلاق الطــرق المؤدية إلــى قطــاع غــزة ومحاصرتها 
بالحواجز، إغلاق الشــواطئ القريبة من القطاع وإيقاف 
حركة القطــارات، إغلاق المعابر ومنــع العمال من دخول 
إسرائيل، إرسال صور للســعدي بعد الاعتقال تطمئن به 
الوسطاء بأنه لم يتعرض لأذى أثناء الاعتقال أو التحقيق، 
إرسال رسائل للفصائل الفلسطينية عبر الوسطاء مفادها، 
أن إسرائيل لا تســعى للتصعيد، لكنها ســترد بقوة على 
أي محاولــة لشــن هجوم عليهــا؟ والســؤال: هل هناك 
اعتداء أكثر مما تفعله إســرائيل يوميا مع الفلســطينيين 
القاطنين في الضفــة الغربية وقطاع غــزة؟ ورغم أنها لم 
تعلن صراحة عن ماهية ردها، فــإن قيادات حركة الجهاد 
في الداخل والخارج أغلقــوا هواتفهم وتجاهلوا الرد على 
الوسطاء. ويبدو واضحا أن الجيش الإسرائيلي يتخوف 
من قيام عناصر من حركة الجهاد الإسلامي بعمل انتقامي 
بعد اعتقال السعدي، فســارع وقام بخطوة غير مسبوقة 
لنشــر صور له بعد اعتقاله، ليظهر أنه بصحة جيدة، رغم 
الإصابــة الطفيفة التي ظهرت على أنفه وفمه والتي بررها 
جيــش الاحتلال بأنهــا نتيجة مهاجمة كلب بوليســي له 

خلال عملية الاعتقال.

منكوبون لكنهم أعزة
ماذا ينتظر ســكان القطــاع في ظل التوتــر المتصاعد 
الآن؟ تجيب جيهان فوزي: هناك حالة اســتنفار ميدانية، 
وإخلاء للمواقع العســكرية تحســبا لأي تصعيد مقبل، 
وتحركات مباشــرة للوسطاء بين إســرائيل والفصائل، 
علــى أمــل التهدئة قبل اشــتعال فتيل حــرب جديدة، لا 
أحد يتوقــع مفاجآتها؟ فالطريقة الهمجيــة التي تعاملت 
بها قوات الاحتلال مع المســن الســعدي، ومع المواطنين 
الفلســطينيين أثناء اعتقالهم، إنما تعبر عن مدى تفشــي 
ثقافة العنف والكراهية والعنصرية والانحطاط الأخلاقي 
في المؤسســة العسكرية الإسرائيلية، ومراكز صنع القرار 
وإصدار التعليمــات والأوامر في دولــة الاحتلال، وهي 
شــكل آخر من أشكال التعامل الوحشــي لقوات الاحتلال 
مع المواطنين الفلســطينيين، في اســتباحة غير مسبوقة 
لحياتهم. فقد تعودت إســرائيل على العدوان ثم الصراخ 
والتباكي أمام العالم بأنها الضحية والمعتدَى عليها، عملا 
بالمثل القائل: »ضربني وبكى وسبقني واشتكى« الغريب 
أن إســرائيل تحذر »لا تبــادروا إلى تصعيــد الوضع في 
غزة، بسبب عملية اعتقال في جنين«، وهو ما يؤكد خشية 
إسرائيل من عمليات انتقامية قاسية، فالاستعدادات التي 
تقوم بها إسرائيل وحالة الاستنفار غير العادي في منطقة 
غلاف غزة، لم تحدث منذ حرب »ســيف القدس« الأخيرة 
علــى القطاع باعتــراف الإعلام الإســرائيلي. ربما تبيّت 
إســرائيل النية لمواجهة عسكرية تحاول استبعاد أنها مَن 
بدأها، بل اضطرت لها، بدليل الرســائل التي بعثتها عبر 
الوسطاء للفصائل الفلسطينية، غير أن الأحداث الأخيرة 
لأي مراقب تبدو مترابطة ومتشابكة ببعضها، منها إعلان 
جيــش الاحتلال مؤخرا عن تبريره قصف أماكن ســكنية 
في الحــرب الرابعة لاســتهداف الإحداثيات العســكرية 
الخاصة بحماس، متهما المقاومة الفلسطينية بأنها تمارس 
العمل العســكري بين المدنيين، ثم بعد أيام إعلان المقاومة 
بغموض عن اســتهداف إسرائيل لمكان أسراها في الحرب 
الأخيرة دون تفاصيل، إن كانوا لا يزالون أحياء أم قُتلوا؟ 
ثم تقوم إســرائيل بالتصعيد باعتقال قائد الجهاد بسام 
الســعدي في جنين بطريقة مهينة، ما اســتدعى استنفار 
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، وأوصل 
الوضع العســكري إلــى حالة من التوتر الشــديد، الذي 
قــد تعقبه حرب جديدة، يبدو أن هدف إســرائيل منها لم 
يتكشف بعد، لكن المؤكد أن مَن سيدفع الثمن هو قطاع غزة 

المنكوب.

»القاعدة« وشقيقاتها
بعد مقتل أيمن الظواهــري، هناك توقعات لمصير خلايا 
أو بقايا تنظيــم  "القاعــدة"، في أفغانســتان وأيضا في 
الدول والمناطق التي انتقل إليها أعضاء وقيادات التنظيم 
للبحث عن ملاذات آمنــة، بالطبع والكلام لأكرم القصاص 
في "اليوم السابع: فإن التنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن، 
وربما قبله فقد الكثير من قوته، وأيضا تمويله، ودخل في 
مرحلة من الضعف، خاصة أن كثيــرا من أعضائه غادروا 
ملاذاتهم في تورا بورا وجبال أفغانستان وباكستان، بعد 
الغزو الأمريكي لأفغانستان بعد 11 ســبتمبر/أيلول، كما 
انضم بعضهــم إلى تنظيمات أخرى خاصة "داعش"، الذي 
شــهد فترة قوة مع تدفقات وتمويلات مــن دول وأجهزة 
قبل أن يواجه انكســارا منذ 2016. بعد غزو العراق 2003 
تدفق أعضاء التنظيم إلى العراق وبرز التنظيم بقيادة أبو 
مصعب الزرقاوي، الذي قتل في عــام 2006، لتبدأ مرحلة 
بناء تنظيم "داعش"، وبعد مقتل أسامة بن لادن في مايو/
ايار 2011، حاول الظواهري وقف تدفق مقاتلي "القاعدة" 
على "داعش"، لكــن إمكانات "داعش" الماديــة والقتالية، 
والتمويلات التــي تدفقت عليه بعد غــزو العراق وحتى 

إعلان الخلافة بقيادة أبو بكــر البغدادي، مثلت إغراءات 
لمقاتلــي القاعــدة لينضموا إلــى داعش، لكن أســامة بن 
لادن ومــن بعده الظواهري أصدرا فتــاوى تكفر "داعش" 
وتعتبرهــم خوارج تنظيــم "القاعدة" الذي نشــأ في ظل 
الحرب الباردة، ودعمته الولايات المتحدة، لمواجهة الاتحاد 
الســوفييتي، فقد الكثير من مميزاته والدعم الذي حصل 
عليه من أجهزة ودول، وتخلت عنه الولايات المتحدة بعد 
انتهاء دوره، لكن بقــاء أعداد كبيرة من المقاتلين والأموال 
والأسلحة، دفعته للتحول تجاه الولايات المتحدة، وكانت 
هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول 2001، بداية حرب شــنتها 
الولايــات المتحدة على التنظيم، ما تســبب فــي تفكيكه، 
وإضعافه، وزاد التراجع بعد مقتل أسامة بن لادن، وتولي 
الظواهري قيادة تنظيم مفكك، فقد الدعم والملاذات الآمنة، 
واكتفى ببيانات وفيديوهــات، مختبئا حتى تم اصطياده 
بصاروخ أمريكي، ليواجــه بقايا التنظيم مصيرا مجهولا، 
قد ينضم ما تبقى منهم لـ"داعش"، وهو أيضا فقد الكثير من 
قدراته خلال الســنوات الماضية، ليتركز في غرب افريقيا 
وبعض مناطق الشــام والعراق، دون قيادات كبيرة، وهو 

ما يدفعهم للبحث عن ملاذات أو تنظيمات صغيرة.

ماذا طرأ على المصريين
هناك مثل شــعبي اســتدعاه عبد القادر شــهيب في 
"فيتو" يقول: كثرة الحزن تعلم البــكاء.. هذا المثل ربما 
يفســر لنا لماذا صار المصريون أكثر قســوة في مخاطبة 
وتعامل بعضهم مع بعض.. هذه القسوة يمكن الاستدلال 
عليها من تحليل مضمون ما يقال وينشــر على وســائل 
التواصل الاجتماعي، ومن متابعة بعض أحداث العنف 
المجتمعي التي صدمتنا مؤخرا، والتي شاهدنا فيها قتلا 
ونحرا على قارعة الطريق وأمام جميع المارة، بل اهتمام 
بعضهم بتصويــر عمليات القتل والنحــر تفصيلا بدلا 
من الاهتمام بإنقاذ الضحية. هناك ما يشــير إلى أن ثمة 
تغيرا طرأ على المصريين، تغيرا في التفكير والســلوك.. 
تغيرا يثيــر القلق والانزعاج لأنه يُبــين أننا صرنا أكثر 
عنفا وأشد قســوة وأقل تســامحا وطيبة مما كان يقال 
في دراسات اجتماعية، إنه معروف عنا.. وهذه القسوة 
قد تكون نتاجا للضغوط شــديدة القسوة التي تعرض 
لهــا المصريون في غضــون الســنوات الماضية، خاصة 
الضغوط الاقتصادية التي تعيد صياغة ســلوك وأفكار 
البشر، وتجعلهم قساة القلوب يتصرفون بعنف، ولعل 
مشاهد غرق السفينة الشهيرة تايتنك تؤكد ذلك، حينما 
تدافع ركابها وتســابقوا للنجاة غير مكترثين بســقوط 
ركاب آخرين فــي البحر وغرقهم. إن لــكل فعل رد فعل 
كما تقول النظرية الشــهيرة مساو له في المقدار ومضاد 
له في الاتجاه.. وما تعرض له المصريون في عقد ســابق 
من ظروف قاســية وضغوط شــديدة، لا بــد أن تترك 
آثارها غائرة في المجتمع.. الإبداع لا يتحقق بالتعليمات 
لقد أدت هذه الظروف لأن تتزايد مســاحة القســوة في 
المجتمع، بل تتحول هذه القســوة إلى كراهية يعبر عنها 
أحيانا بغلبة الســب والقذف على الحــوار بين بعضنا 
بعضا، وأحيانا أخــرى باللجوء إلى العنف. هذا تحليل 
أولي لما حدث لمجتمعنا في الســنوات الأخيرة يحتاج أن 
يخضع لدراسة موضوعية متعمقة حتى نسارع لحماية 

مجتمعا من القسوة والكراهية والعنف.

الأزمة والعلاج
هل أزمة الشــباب العربي معنوية مرتبطة بالتنشــئة 
والتعليم، أم مادية مرتبطــة بالدخل ورغيف الخبز؟ يرى 
محمــد الأنصاري في "البوابة" أن أصــل الأزمة هو العامل 
النفســي التربوي المعنوي. وكما يقول المثل الصيني بدلا 
من أن تعطيني سمكة علمني الصيد. التعليم يأتي برغيف 
الخبــز. ولا يوفر رغيف الخبز تعليمــا. لا بد من المواجهة. 
هناك خلل عميق في التكوين النفســي والمعرفي للشــاب 
العربي علــى امتداد بلاد العروبة، أيا كان انتماؤه العرقي 
أو الطائفي. هذا الخلل الضارب في جذور شخصية الشاب 
العربــي يعيقه مــن أن يحيا حياة كريمــة متحققة ذاتيا. 
وإصــلاح هذا الخلل على ما يتطلبه مــن جهود جبارة هو 
الذي يكفــل له مواجهة أعباء الحياة بما فيه عبء مواجهة 
الفساد السياســي والاقتصادي والفقر والجهل والمرض. 
حين نتحدث عن العطب والشــرخ في التكوين النفســي، 
فنحن لا نقصد إجراء اختبارات فرويدية للشباب العربي 
بتمديده علــى " الشــيزلونج"، تكفي الإشــارة إلى أزمة 
"الحرية" في المســار التربوي في الأســرة والمدرســة. لا 
يمكن خلق النضج النفسي دون حرية. والحرية في العالم 
العربي مطروحة فقط في الشــارع وليس في البيت ولا في 
المدرســة، لذلك هي أقرب للفوضى. رفوف مكتباتنا العامة 
والخاصة ممتلئة بكتب ودراســات حــول مناهج التربية 
خاصة في القرآن الكريم. بيد أن كل هذا لا قيمة له في واقع 
الأمــر دون "تفعيل" قيمة "الحرية" فــي المناهج التربوية. 
وكل ما قيل حول التكوين النفســي والحرية يمكن أن يقال 
حول التكوين المعرفي مع إضافتين مهمتين. أولا وكما تشير 
بالفعل الكثير من الدراســات، يجــب أن تتحول مناهجنا 
الدراســية والمعرفية من مفهوم "تغذية" المعرفة إلى تنمية 
مفهــوم "الحصول" على المعرفة وذلك منــذ نعومة الأظفار 
مع تنمية روح النقد. أيضا يجب أن يترســخ لدى الشباب 
أن الثورة المعرفية هي أســاس الثورة السياســية وليس 
العكــس. إذن قبل كل شــيء يجب علاج الخلل النفســي 
والخلــل المعرفي الناتجين عن غيــاب الحرية، دون ذلك لا 
يمكن تلافي اضطراب وضعف شــخصية الشــاب العربي 
الذي لــن ينفعه التحلي بكل الفضائــل الواردة في الكتب 

المنزلة ما لم يشعر بأنه فرد حر.

العدوان الإسرائيلي يزيد إصرار الفلسطينيين على الانتصار في معركة التحرير... والموردون يستغلون الفلاحين

الإمارات تنجح في التهام »تورتة« الساحل الشمالي... ومطالب بالتحقيق في ثروات ملاك فيلات مراسي 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما كان موضوع خطبة الجمعة أمس 5 أغســطس/
آب فــي عموم مــدن مصــر وقراها حول ""الــدروس من 
الهجرة النبوية". وأبرزها بالتأكيد الصبر على الصعاب 
كان المصريــون يخوضــون مزيدا مــن المعانــاة، بعد أن 
اســتيقظوا على مزيد من الأخبار الســيئة بشــأن ارتفاع 
جديــد في أســعار الســلة الغذائيــة من بينهــا منتجات 
الألبان.. وفيما تواصل الآلــة الإعلامية دق طبول الفرح 
بشــأن فــرج مقبــل، مستشــهدة بالفيلات التــي باعتها 
"إعمار" الإماراتية بقيمة 115 مليون جنيه للفيلا الواحدة 
في الســاحل الشــمالي، بادر كثير من العقلاء لإســداء 
النصح للحكومة كي تتراجــع عن منح الأراضي المميزة، 
التــي تعد ثــروة لا تعــوض للأجيــال المقبلــة للإمارات، 
وغيرهــا مــن البلــدان الخليجية بينمــا القطــاع الوطني 

يعاني الكساد. 
وأمس الجمعة اقتحــم كثير من الكتاب جدار الصمت 
متســائلين عن الأســباب التي مكنت أبو ظبي من التهام 
"تورتة الســاحل الشــمالي" لتحقق أرباح خرافية، فيما 
الكســاد يضرب قطاع التشــييد والبناء الــذي قام على 
أكتــاف المصريين، وقفز كتاب خطــوات للأمام مطالبين 
بالحفــاظ علــى ما تبقــى من ثــروات لا تعــوض والنظر 
في التســهيلات التي منحت خلال الفترة الماضية. ومن 
أخبــار المســاجد: افتتــح الدكتــور محمد مختــار جمعة 
وزير الأوقاف واللواء خالد عبــد العال محافظ القاهرة 

مســجد فاطمة النبوية فــي الدرب الأحمــر في محافظة 
القاهرة أمس الجمعة. ويأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة 
الأوقــاف )12( مســجدا، منها )10( مســاجد جديدة أو 
إحــلالا وتجديدا، ومســجدان صيانة وتطويــرا، ليصل 
إجمالي ما تم افتتاحه من 2022/7/1 حتى تاريخه )77( 

مسجدا، منها )64( مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، 
أخبــار  ومــن  وتطويــرا..  صيانــة  مســجدا  و)13( 
الرياضــة: أكد اتحــاد الكــرة أن تعاقده مــع الإنكليزي 
مــارك كلاتنبــرغ ينــص على توليــه مقعــد رئيس لجنة 
الحــكام، ما يعنــي أن دور عصام عبدالفتــاح مع اتحاد 
الكــرة كرئيــس لجنــة الحــكام انتهــى رســميا بقدوم 
الإنكليزي إلى القاهرة. ومن المفترض وصول كلاتنبرغ 
لبدء عمله رســميا يوم الســبت، ويأتي القرار في سياق 
تهدئــة غضــب القلعــة الحمــراء، حيــث كان أول قــرار 
للنــادي الأهلي هــو المطالبــة بإقالة لجنة الحــكام التي 
فقدت نزاهتها ومصداقيتها برئاسة عصام عبدالفتاح. 
والمطالبــة بإيقــاف حكم الـ»VAR« في مبــاراة الأهلي 
الأخيــرة لحــين التحقيق معه عما بدر منــه.. ومن أخبار 
التائبين: نجح المنشــد الشاب فارس حميدة، في تصدر 
ترينــد اليوتيوب، لأول مــرة بعد إعلانه اعتــزال الغناء 
والتوقــف عــن تقــديم أغانــي "المهرجانــات"، بتقديمه 
أنشــودة "العليل.. فكيف الســبيل إلــى أن أتوب"، التي 

وصلت إلى ربع مليون مشاهدة.
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ثقـافـةثقـافـة

استعادة محمود درويش: الانحياز إلى جماليّات شعره ضرورة أخلاقية
■ نَبّــه محمود درويش، في ما يُشْــبه وصيّة الشــاعر 
ط من اســتعمال التأويل السياســي-  الأخيرة، إلى التحوُّ
الأيديولوجــي في قراءة شــعره، لأن ذلك يُصــادر حريّته 
بقــدر مــا يُجْهز علــى حيــاة القصيــدة نفســها وعبورها 
اللازمنــي فــي الوعــي الشــعري المعاصر. ومن المؤســف 
أنّــه إلى اليوم، ما زالت بعض الدراســات تُصرّ على تمثيل 
شــعر محمود درويش فــي يافطاتٍ ومُســمّيات ذابت في 
الماضــي، وتعيــد قراءته من خــلال مفاهيمهــا الاختزالية 
والدوغمائيــة، التــي تســتنزفه في نمــاذج مُقرّرة ســلفا، 
وتعجــز عــن أن تُصغــي إلــى ما يطرحــه على الــدوام من 
مســائل وخواصّ جمالية وفكرية متقاطعة، ويختزنه من 
حياة باطنية لا مُفكّر فيها، وبالتالي تبدو هذه الدراســات 

المعطوبة كأن ليس لها ما تقوله.   
خارج صــراط »الدوغمــا« وتأويلاته المغرضــة، كانت 
قصيــدة محمود درويــش تدمن الوعــي العميق والحيوي 
بسياسات الكتابة التي لا تنفصل عن أخلاقيّاتها وشرطها 
الإنساني، على نحو يتأتى من ضرورة تجديد رؤيته للذات 
والعالم، وشــكل طريقة اســتبصاره للمستقبل. وفي أفق 
هــذا الوعي، كان منشــغلا ببلــورة عمل الكتابــة وطرائق 
تخييلها لمجموع ما يعبرها من كائنات وفضاءات وأمزجة 
ومصائــر، أي بالشــعرية التــي تنبثــق من تعاضــد دوالّ 
القصيــدة وعناصرهــا  المتحولة باســتمرار، ومن شــرط 
المــأزق الــذي كان يصاحبها فــي كل لحظة مــن تكوينها. 
ولهذا نفهم كيف أمست للشاعر »حاسة نقد ذاتية«؛ فكان 
ذا وعــي تجريبي يســمح له بمراقبة مــا كان يكتبه ويعمل 
على تطويره، وكان شــديد الانتباه إلى »مأزقه الشــعري« 

ويتجاوزه في كلّ منعطف كتابي »بطريقته الخاصة«.
إن حداثة الشــعر بوصفه »فعلًا كتابيّــا« ترتبط بنزعة 
التجريب، ويظل بعضهمــا يتجاوب مع الآخر على نحو ما 
يشبه نداءً داخليّا. ويترافق هذا الفعل مع الرفض الإرادي 
للقصــد، بل يدخل في تعارض مع الانعكاس الذي يريد أن 
يشــدّه إلى ماضيه، إلى انســجامه الخــاص، عندما يقرنه 
بغير القابل للتبدّل، وبحمله ردم الهوة مع بلاغة الجمهور: 
»إن حقيقــة الجديــد وحقيقــة غيــر المنتهك -  كمــا ينبهنا 
أدورنــو إلى ذلك - تتموضع داخل غياب القصد« لأن ذلك 
هــو ما يمنح الفعل الشــعري »قوة ثانيــة« ولا يقصره في 

»محتوى الرسالة« الذي يتلاشى من تلقاء نفسه.
لكــن ينبغــي أن لا يشــتطّ بنا هــذا التأويل عــن واجب 
اقتران الشــعر بسياساته كشــرط مقاومة وانشقاق، في 
زمن تزداد فيه طاقة التدمير التي تتهدد الحياة الإنســانية 
على الأرض. فكلّ انحطاط للشــعر بوصفــه فعلًا/ فعالية 
د داخل شــرط حداثته،  هو انحطاط للذات، ولمعاناة التفرُّ
وداخــل الصراع الــذي لا ينقطع بــن التكــرار والتحويل. 
ومــن ثمة، تكــون الوظيفة السياســية لهذا الفعــل توكيداً 
للحاضــر، وضــدّاً على محــاكاة الماضي؛ لأنّ ذلــك هو ما 
يجعل الذات تتجدد باســتمرار، ليس في علاقتها البلورية 
بالــذوات الأخرى، بل كذلــك بالجمعي نفســه. فالأعمال 
التــي تدوم هــي تلك غير المكتملــة، والتي تظــلّ تحمل في 
داخلهــا جماليّــات نقصانها، وتعكــس حداثتها الخاصة 
كحالة ناشئة باستمرار. يضيف أدورنو: »وحدها الأعمال 
التي ســوف يُتعرّض لها يوماً، لهــا فرصة البقاء طالما هي 
موجــودة، لكن ليس تلك الأعمال التــي تضيع في الماضي 

خَوْفاً من أن تزول سريعاً«. 
   فــي مقابــل تلــك الدراســات المغرضة، ثمة دراســات 
حديثة تحاول أن تســتعيد حرية الشاعر وحقّ كتابته في 
الوجــود والدفاع عن حداثتها المختلفة، وآخرها ما اعتكف 
عليه الشاعر والباحث المغربي أحمد بلحاج آية وارهام في 
دراســته المعنونة بـ«أنســــاق التوازن الصوتي في شــعر 
محمود درويــش«. يعي الباحث من البدء ســلطة الحجب 
التــي مورســت علــى شــعر محمــود درويــش وحداثته، 

التــي يتقاطع فيهــا السياســي والدينــي والأيديولوجي. 
ويســعى من خلال مقاربتــه التأويلية أن يســتقرئ »زمنا 
هَ  جماليّا غير الزمن المســتبد الذي بتر أحاسيســنا، وشــوَّ
رؤانــا حتى صرنا نتصــادى مع المألــوف والمتواطأ عليه« 
وأن يمســك بحضــوره الذي يتجــدد مع كل قــراءة،  بقدر 
ما هــو »ينفلت مــن الزمني إلــى اللازمنــي«. ويفترض أن 
فعاليــة هذا الشــعر كانت تتأتّــى من »الطاقة الإنشــادية 
السحرية« التي تتقاطع، في صميم العمل، مع بنية الخيال 
وتحولات الدلالة. ومعنى ذلك أنــه يعيد الاهتمام بالإيقاع 
كاســتراتيجية فــي التأويــل؛ وهــو ـ هنا - ليــس بمعناه 
العروضــي أو كونــه مقولة مجــاورة لغيرها مــن مقولات 
الخطاب، بــل باعتباره مبدأ نســق الخطــاب؛ حيث يأخذ 
أشكالًا من البناء وينظّم الذات في معنى خطابها على نحو 
يجددهــا ويجعلها في حيــاةِ دائمــة. وإذا كانت القصيدة 
شــيئاً غير الذكرى التي تنتــزع الحياة من النســيان، فإنّ 

الإيقاع بمثابة تحينٍ للذات وزمنيّتها في آن.
مــن هنا، فإن عناصر الإيقاع والــذات والمعنى بوصفها 
عناصــر تكوينيــة، ومتحوّلةً وغيــر قابلة للفصــل، يكون 
اســتدعاؤها في أيّ نشــاط نقــدي بمثابة أولويــة تترتب 
عليهــا نتائــج ذات قيمــة، وذلــك بالنظر إلى تســاند هذه 
العناصــر وأثرها الحيوي والمنتــج واللانهائي في تجربة 
لات جمالية ومعرفية  الشــاعر، مع مــا صاحبَتْها من تحــوُّ
فــي علاقتها بوضعية الــدالّ الشــعري وممكناته النصية 
في نســيج المتخيّل وعمل الكتابة على حد ســواء. تسعى 
المقاربــة الوصفيــة التأويلية إلى الإجابة عــن كل ذلك، من 
خلال ثلاثة مباحث، هي: فضاء اللعبة الشعرية، وأنساق 
التــوازن الصوتــي فيــه، وتســاوق الأنســاق مــع الدلالة 

والخيال.

فضاء اللعبة الشعرية

تنهض العمــارة النصية فــي أي عمل للشــاعر محمود 
درويش على خواص تعبيرية وجمالية مبتكرة، من خلالها 
تنتظــم الذات في خطابها، وتمارس لعبتها الشــعرية التي 
تقــرن المــوت بالحيــاة فــي مختلــف ســياقاتهما معجما 
وصــورة، والتــي تدمجهمــا فــي فضائها ليــس كوجهن 
ــن؛ حيــث يفلســفهما  متناقضــن، بــل كموضوعــن حيَّ

ا في صيرورتهما  الشــاعر ويؤنسنهما، ويحاورهما شعريًّ
إلى حدّ التوحد والاندماج، بسبب تداخل الأبعاد النفسية 
والجســدية والفلســفية والروحية والشــعرية والثقافية 
والـــمادية التــي يطرحهما معا في جدل وتمــاهٍ، على نحو 
يحــول فكرتي الموت والحياة إلى »فكرة شــعرية خاضعة 
لمنطق الدوالّ ومنطق الخيال، وإلى معادلة أَسْطَرَةِ الشاعر 
وذاتــه الشــعرية، والارتفاع بهمــا خارج البعد الإنســاني 
القابــل للموت والحياة بالمعنى المادي التقليدي« على نحو 
يتســامى فيه الشــعر والشــاعر، فلا يعني موتُ الشــاعر 

موتَه، وإنما يعني »طيرانَه حتى الأزل«.
وبهذا التصور، يرى الباحث أن أعمال محمود درويش؛ 
من »عصافيــر بلا أجنحة« إلــى »أثر الفراشــة« عبارة عن 
»رواية لقصيدة الموت والحياة« بكل ما تشي به من أحلام 
ة إلى اللانهائي، وترقى به من خلال جماليات اللغة  مُنشدَّ
وســحر الإنشاد إلى إيقاعات غنائيـــة تجمع أصل الشعر 
العربي بحداثتــه، وتضيف إليه ألوانًا وأســاليب تتحايل 
علــى المــوت (= الجرح، الدمــار، الحرب، الجــوع، المرض، 
الكراهيــة، العنصرية، الفقر، الاســتبداد، إلــخ)، ودرامية 
الأحداث، والغربة، لتحولها مــن وقائع وظواهر إلى رموز 
لم، الثراء، الأخوّة،  أساسية من رموز الحياة (= الحب، السِّ

الحرية، العدالة، الجمال، الاختلاف، الخصب، إلخ(.
وهذا الانهمام بفكرتي المــوت والحياة يتصل بالجوهر 
الشــعري عنــد محمــود درويــش، ويأخذ مديــات أرحب 
تكشــف فاعليتهما في الذات والعالــم، من خلال طريقتن 
الدلالــي  والتســاوق  الصوتــي  التــوازن  همــا:  فنيتــن، 
باعتبارهمــا بنيتن متجادلتن في الجســد النصي؛ حيث 
يغدو الشــعر مكنـــز الوجود ولغة ممكناتــه واحتمالاته، 
وحيث الوجود نفسه يمارس لعبة الحياة (= الحب)ولعبة 
المــوت ( = الكُــرْه )وِفــق جدلية المــلء والإفــراغ، الإثبات 
والنفي، تبعا لوقع الأحداث على الشــاعر ومعايشــته لها 
فــي الزمــان والمكان، ومــا ترخيه من تحــولات مفجعة أو 

سارّة في العالم على ذاته. 
ويرى الباحــث أن أغلــب المعاني التــي يطرحها معجم 
الحياة والموت عند الشاعر، تتحرك وفق استراتيجية فنية 

مزدوجة:
ـ تحويل الموت إلى حيــاة نابضة بالتوهج والتألق، كما 
هــو في موت الشــهيد الذي هو عتبة أســاس للدخول إلى 

الحياة بمعناها الأسمى )الأرض، الحرية، العدالة، الحب، 
الجمال، الإخاء(.

لــه، ومحاورته في ســياق الرؤية  تذويت المــوت، وتأمُّ
الفرديــة المدعومــة بمرجعيات ثقافية متباينــة، وبتجارب 

الذات في مختبر الوجود.
وضمن هذه الاستراتيجية تجري إعادة التسمية بشكل 
يتخفــف من إكراهات التلقــي وضغوطاته، التــي تريد أن 
تؤطر الشــاعر ضمن يافطات معلومة وتتداوله جماهيريّا 
ونقديّا؛ أي كشاعر مقاومة، أو سلطة جمالية واسعة على 
جمهور الشــعر. فقد وســع الشــاعر حدود التلقي بوعيه 
الحادَّ الذي يتمثل شــعرية الوجود خلــف ما هو موجودٌ، 
وينظــر إلــى القصيــدة بوصفه حركــة وحلمــا وتوقا إلى 
اللانهائــي. ومثل هــذا الوعي هو الذي جعله يســتقيل من 
الســلطة بكل تجلياتها، وينجز مفهوما جديدا للشــعر من 
خلال اللعــب الموغل في التميــز والخصوصية على أرض 
ناتها الطبيعيــة الأولى غير المحروثة، والانفتاح  اللغة بمكوِّ
على التقنيات الشــعرية بذهنية متوقّدة، وتخييل شفوف، 
وثقافــة بصيــرة بالخرائــط علــى نطــاق الشــكل الكمي 

والكيفي.

الإيقاع الكلي

 يقصــد الباحــث أحمــد بلحــاج آيــة وارهــام بالتوازن 
الصوتــي في شــعر محمــود درويــش مجمــوع »الظواهر 
الإيقاعية المحددة الناتجة عن تفاعل عنصرين صوتين أو 
أكثر في فضاء النص الشعري، تنتج عنه بنية من البنيات 
نــة للإيقاع الكلي«. ويتجاوز مثل هذا التحديد ما درج  الُمكوِّ
الدرس النقدي الذي يأسر مفهوم الإيقاع في ما هو عروض 
وبلاغي ضيق؛ حيث يرتفع بالإيقاع إلى كونه »بنية دلالية 
كُلّيانيــة تجمع البنيات والدلالات الجزئية لجســد النص، 
ومن بينها البنية الدلالية للتوازن الصوتي«. فالإيقاع ينتج 
عن تضافر عناصر البنيــة وتعالقاتها الصوتية والدلالية، 
وكل عنصر منها يتحدد بعلاقته مع العناصر الأخرى، بلا 

مسبق أو متعاليات.
وضمن هذا الإيقاع الكلي، يتناول الباحث نسق التوازن 
الصوتي ضمن علاقته بخصائص اللغة الشعرية بوصفها 
لغة انزياحية. ويشتمل النسق في مختلف تمظهراته على 

ســتّة مســتويات إيقاعية، هي: الوزن العروضي، والأداء 
الإنشــادي، تــوازن الصوائــت (= الترصيــع)، وتــوازن 
الصوامت (= التجنيس)، والتكرار التضفيري، ثم الترديد 
والاشــتقاق أو التناغم الصوتي. وقد عمل على اســتكناه 
هــذا النســق وكشــف ثــراءه النصي مــن خــلال ديواني 
الشــاعر: »كزهر اللوز أو أبعد« و«أثر الفـــراشة« وأحيانًا 
يرجــع إلى  دواوين أخــرى كلما اقتضت الضــرورة ذلك، 
مســتخلصًا أن أنســاق التــوازن الصوتــي عنــد محمــود 
درويــش تتخذ تمظهرات عــدة، يتخذ كل نســق فيها بعدا 
صوتيّا إيقاعيّاً، يُفعّل الإنشــاد، ويؤطر الصورة الشعرية 
في مخيال المتلقي. ومن بن أنساق التوازن الصوتي التي 
رصدها في شعـره، نذكر: النسق الثنائي، النسق الثلاثي، 
النسق الرباعي، النسق الخماسي، نسق التناغم الصوتي 
والاشتقاق، نسق التقفية أو موقع التراكم الصوتي، نسق 
التكرار التضفيري، ثم نسق السوناتا الذي تجلى أكثر في 

ديوانه »سرير الغريبة«.
وقــد اســتعمل محمــود درويــش مجمــوع الأنســاق 
الصوتيــة المتوازنة من أجل »إضفاء بعــد توليديّ صوتي 
علــى منجــزه الشــعري، تتناســج فيــه الصــور والظلال 
والألوان والدلالات« بل يتعداه إلى خلق تفاعل سحري من 
وجهن: غنى نصوص الشــاعر بأنســاق صوتية توازنية 
دالة على الفضاءات التخييلية والدلالية، واستثماره لهذه 
الأنســاق الصوتية بذكاء أثناء طقس الإنشاد الذي يلتقي 
فيــه بالجمهور وتُمْحــى عبره الحواجــز الروحية بينهما. 
وينعكــس هذا البعد التوليدي علــى الخيال في مداه الآني 
الحضــوري، الذي يعيــد إلى المتلقــي ذاته باعتبــاره مرآة 
غير مرئية للذات الشــعرية؛ ومن ثمــة يعمل على مضاعفة 
الأخيلــة والصــور والأمزجــة التــي تتضمنهــا القصيدة، 
ويعكــس تجليها التامّ في وعي هــذا المتلقي، بل يحرر هذا 
الوعي من مدركات الصور المعتادة؛ حيث يقترح عليه عالماً 
بديــلًا، أو بالأحــرى يقذفه فــي تجربة جديــدة ومنفتحة 
تكتســب أبعادا معرفية ووجودية قصوى. ينعت الباحث 
هذا الخيــال بـ«الدينامي« الذي يصــوغ الوجود والمجرى 
الُأنطولوجــي للذات شــعريّا فــي قوالب جماليــة تتعالق 
فيها اللحظتان الشــعرية والميتافيزيقية بشــكل غير قابل 
للفصــل. وفــي هــذا المعنى، يقدم شــعر محمــود درويش 
»سياقا زمانيّا آخر مختلفا كليّا عن كل التمثلات الإنسانية 
الأخــرى، قاطعا مــع اللحظات الإنســانية الأولــى«. فهو 
حركــة وحلم وتوق تحمــل كل قيم الجمــال، وتبرز الذات 
عبرها، ولاســيما داخــل المنحــى التأويلي، ذاتــا خلاقة، 
يمتلك وجودها بعدا جماليّا وهو حقيقتها التي لا تحجبها 
الســلطة المختبئة تحت أقنعة إنسانية، بل إن هذه الحقيقة 
تسطع عندما تتأسس على أولوية الجسد بالنسبة للنفس 
أو الوعــي؛ إذ أن مــا يســمى بالنفس ليس إلا انعكاســا لما 

يحصل في الجسد:
»ها هي الكلمات تُرَفْرِفُ في جسدي نحلةً

نَحْلَـةً.. لو كتبتُ على الَأزْرَقِ الَأزْرَقِ
اخضرّت الأغنيات وعادت إليّ الحياةْ«

   فمن خلال ما هو جســدي، يتخلص الوعي الشــعري 
مــن النظرة الأحاديــة للعالم، ومن صرامة مبــادئ العقل، 
بقدر مــا ينفتح علــى الاختــلاف والتعدد، وعلــى الحرية 
والإمكانــات الجديدة التي يتيحها إيقاع الذات في كل مرة 
لاستكشــاف معنى للحيــاة وصيرورتها التــي لا تتحدد 

بزمان ما.

٭ كاتب مغربي

■ يلاحــظ فــي الســنوات الأخيــرة في 
سوريا، ظهور جيل آخر من الكتاب السوريين، 
ممن باتــوا يولون للــذات والذاكــرة مكانة 
أوســع في نصوصهم وقراءاتهــم، والمهم في 
هذه الكتابــات أنها أخذت تكشــف عن مادة 
محليــة جديدة عن البلاد؛ فبعد ســنوات من 
انشغال المثقفين الســوريين بالقضايا الكبرى 
والوحدة والهزيمة وصراع الطبقات، ساعدت 
الانتفاضة علــى إتاحة الفرصة للاهتمام أكثر 
بالتفاصيل والســير والقصص اليومية. ومن 
بين الأعمال الجديدة في هذا الســياق، كتاب 
»أب وابن.. ســوريا بحجم العالــم » تأليف 
الإيطالية  عن  ترجمه  حمادي،  وشادي  محمد 
يوســف وقاص/ المتوسط للنشر، الذي يدور 
حول قصة أب ســوري )محمد حمادي( يهرب 
إلــى إيطاليا فــي نهاية الســتينيات، وابنه 
ســوريا  إلى  العودة  يقــرر  الذي  )شــادي( 

للبحث عن هويته. 
يبدو جمع الســيرة الذاتية في حياة الابن 
شادي، ليس مجرد ذكريات أو محاولة لحفظ 
الماضي من الضياع، بل هو مشــروع يمكن من 
خلاله فهم ما جرى في ســوريا. وعلى الرغم 
من أن هذه المهمة ليســت بالأمر اليسير، لكن 
سيسير به الشــاب، عبر ثلاثية بدأت بكتاب 
»الســعادة العربية« الذي ســرد فيه تاريخ 
عائلته، ليعــود في الجزء الثانــي ويتناول 
تجربته كشــاب يبحث عن هويته الســورية 
الضائعــة، فــي شــوارع ميلانــو وبيروت 

وهو  الثالث،  الجــزء  لاحقا  ليصدر  وحمص، 
بمثابة حوار مع والده عن الذاكرة والنسيان. 
في الحــوار، يبــدأ الاب أولا )محمد حمادي( 
بســرد ذاكرته، عن قريته تلكلخ القريبة من 
الحــدود مع لبنــان، وعن والــده الذي عمل 
جنديا في الجيش الفرنســي، وهنا سيتورط 
أحيانــا في كتابة ســرديات رســمية، عندما 
يحدثنا عن سايكس بيكو وما جرى من تقسيم 
للمنطقة، ولا عتب في ذلك، فالتاريخ الشعبي 
يبقى أكثر قوة من التاريخ النخبوي، مع ذلك 
أكثر من تلكلخ وتاريخه والعلاقات  سنقترب 
المتوترة بين المسيحيين والمسلمين في داخلها 
ومحيطها، كما تبدو البلدة في الخمســينيات 
أقرب إلــى بيروت منها إلى دمشــق، وهذا ما 

يفسر إكمال دراسته الجامعية فيها.

الفكر القومي

 في هــذه الأثنــاء ســيعجب الأب بالفكر 
القومــي، خاصــة أن هــذا الفكــر كان يتيح 
لأبنــاء الريــف بالأخص، الاقتــراب أكثر من 
عالم ســوريا المركزي )دمشــق( وربما هذا ما 
جعله يغرم بها، كما سيقبل على كتب ماركس 
وغرامشــي والحزب الشــيوعي في إيطاليا، 
ولذلك ســيرى نفســه في عــام 1968 ملاحقا 
من الأجهــزة الأمنية، مــا جعله يهــرب إلى 
الكويت في البداية، ولاحقا إلى مدينة ميلانو 
الإيطاليــة، ومــع وصوله إلى هــذه المدينة، 
سيتوقف عن الكلام ليتيح لابنه شادي رواية 
المقابل. مع شادي ، سيختلف  قصته في 
المشهد كثيرا، فهو لم يولد في سوريا، بل 
في إيطاليا لأم إيطالية، مع ذلك، لا يروي 
لنا ســوء أشــياء صغيرة عن طفولته، 
فهــو مهــووس بالحنــين إلى مــاض لا 
يعرفه، ولذلك سيقرر السير في الشوارع 
والأماكن ذاتها التي ســار فيها والده، فهو 
كما يقول أراد أن »يتحول إلى عينيه »، لكن 
ليس لرؤية الحاضر والمستقبل كما يشتهي 
الآباء عادة، بل للعودة إلى عالم الذكريات، 
وهــو موقف لن يخلــو من بعــض الترف 
أنه  والمفارقة  الشبابي،  والحماس  والضياع 
في الوقت الذي يلتقط فيــه صورا لبيروت 
التي فــي ذاكرة والده، كان أبو شــادي، في 
الوقت نفسه، يلتقط صورة أمام وكالة ناسا 
في هيوستن، فالجيل القديم في هذه الحادثة 
يظهر هنا وكأنه يبحث عن المســتقبل، بينما 
يبدو الجيل الجديد متورطــا وغارقا في عالم 

الهويــة، ولعل والده تقصــد التقاطها، لبعث 
رسالة إلى ابنه مفادها، أن الحاضر والمستقبل 
أهم مــن الماضــي، لكن شــادي لــن يكترث 
بصورة والده، وســيمضي في عام 2009 إلى 
دمشــق، وهنا ســنعثر على صورة سياحية 
للمدينة، كمــا لا تخلو من مبالغات وتورط في 
الفول  مشــهد الحاضر، فمثلا نراه يثني على 
الســوري كثيرا، قبــل أن يقطع هذا المشــهد، 
ليحدثنا عن صور الأســد وعن الشرطي الذي 
أوقفه أمام الجامع الأموي، ليســأله: هل »أنت 
من الموســاد؟« كما ســيحدثنا عن رغبته في 
الدراسة في جامعة دمشق، وتراجعه عن ذلك 
بسبب عدم امتلاكه لبطاقة حزبية، وتبدو هذه 
القصص أحيانا مبالغا فيها، صحيح أن الأمن 
بقيت له الســطوة الأولى فــي البلاد، لكن في 
السنوات التي  زار شــادي بها البلاد، لم نعد 
نلمحهم وهم يفتشــون المارة إلا ما ندر، كما أن 
التسجيل في الجامعة لم يكن يتطلب في العقد 
الأول من القرن العشــرين صك براءة حزبيا، 
وربما آثر شــادي هنا تضخيم صورة الحياة 
الأمنية في ســوريا قبــل 2011 ليفســر وفق 
قراءته ما جرى، لكن الســؤال الذي ظل خافيا 

هنا، هو  لما كل هذا البحث عن الماضي. 

أجيال المهاجرين في ميلانو

وقبل الإجابة عــن هذا الأمر، كان لا بد من 
العودة مرة أخرى لاستئناف قصة الأب بعد 
وصوله إلى ميلانو. إذ ســيقرر هذا الحزبي 
الهارب مــن الاعتقال، أن يقطــع مع ذاكرته، 

وكل مــا عرفه لصالح بناء شــخصية أخرى 
اندماجا بالحيــاة الإيطالية، وفي هذه  أكثر 
الفترة تبدو إيطاليا للجيل المهاجر الأول من 
العائلة، قــادرة على دمجهم والاعتراف بهم. 
ولعل هذا ما ســيدفعه إلى الــزواج من فتاة 
إيطالية، ومن الاندماج فــي الحياة اليومية 
والسياســية المحلية، وكان ذلك يجري على 
فالنسيان  سوريا.  في  قصته  نسيان  حساب 
أحيانــا يبــدو بمثابــة البديــل الضروري 
شــادي  أبو  حالة  وفي  الحياة،  لاســتئناف 
مرادفــا للنعمة الإلهية، مع ذلــك، في المقابل 
ســنرى أن ابنه صاحب اللســان الإيطالي، 
أخذ يبحث بعدهــا بعقدين عن أصوله، التي 
حاول الوالد نســيانها، وهنا ســتظهر قصة 
أخرى ربما ســتكون سببا رئيســيا في هذا 
الهــروب نحو الماضــي العائلــي. ففي فترة 
التســعينيات، بــدأت الهجرة إلــى إيطاليا 
بــدأت تزعزع  أعدادا كبيرة، حيث  تســجل 
البورجوازية  اليقين الصلب الذي نمت عليه 
 ، الحجم  والمتوســطة  الصغيرة  الإيطاليــة 
ولذلك أخذ الصغير شــادي يســمع من أمه 
الإيطالية )المتزوجة من مسلم( نصائح بعدم 
الاقتــراب مــن الألبــان أو الرومانيين، ومع  
صورة  هناك  كانــت  اللاجئين،  تدفق  ازدياد 
أخرى تتشكل عن شادي بين زملائه، فهو لم 
يعد ابن الإيطاليــة والمولود هنا، بل غدا ابن 
المهاجر الــذي أخذ يتحول إلــى عدو لليمين 
المهاجر،  الإيطالي، ومع اكتســابه لصــورة 
سيندفع نحو الشــرق المفقود عله يعثر على 
حكاية له، إلا أن هذا التفسير لوحده لا يبدو 

كافيا أو مبررا للشــاب للهجرة نحو الماضي، 
فهو يبدو أحيانــا متمردا على الواقع، يبحث 
عن تجربة ومغامرة ما، وربما ليس شــادي 
هو الوحيد الــذي كان يعاني من هذه الأزمة 
في أوروبا )شــعور الأقلية والتمرد( بل هو 
واقع شــرائح واســعة من الجيــل الأوربي 
المهاجر، وهو الواقع الذي سيدفعهم بعد عام 
2011 إلــى القدوم والقتال فــي المنطقة بحثا 
عن عوالم أخرى بديلــة )وفق ما ذهب لذلك 

أوليفييه روا(.
أنه بمــوازاة هــذا البحث، كان  الطريف 
الوالد قد رضي بخيار النسيان، ولذلك نراه 
يســوح ويتعرف على عوالم أخرى )أمريكا( 
في الوقــت الذي كان فيه شــادي يكتب عن 
قصة المهمش الإيطالي من خلال ســرد سيرة 
عائلته. وما هي ســوى بضعة أشــهر، حتى 
وجد ان سيرته ستكتســب معان جديدة مع 
قدوم أحداث 2011 في سوريا، ليصبح شادي 
اسما مطروقا ومدعوا للحديث عن ما يجري 

في درعا ودمشق.
 ومع أن الأحداث كانت تشجع والده أيضا 
على التصالح مع ذاكرته وفتح أبوابها، لكنه 
بدا أكثر حذرا مــن ابنه، خوفا من أن تتحول 
لن  ولذلك  بانــدورا،  صنــدوق  إلى  الذاكرة 
يطيل الامر به كثيرا في النشــاط الثوري في 
شوارع ميلانو، وســيعود ليقرر مرة أخرى 
المضي نحو عالم النسيان الذي اختاره . في 
هذه الأثناء حين كان شــادي يبدي حماســا 
اكثر ، خاصة وانــه اصبح مدعوا في كل يوم 
تقريبا لنــدوة هنا أو محاضــرة هناك، ومع 
انفجــار الواقع اليومــي، كان العالم بأكمله 
يبــدي اهتمامــا حيال مــا يجــري، وهو ما 
انعكس من خلال توافد وتأســيس مئات، إن 
لم نقــل آلاف المنظمات الاغاثيــة والتنموية 
، للعمــل في الــدول المحيطة بســوريا ، مما 
أخذ يولــد منطقا آخر في تعامل الناشــطين 
والمعارضين مع الثورة ، وهنا لا يمكن التعميم 
، لكن يبدو أن شادي أيضا سينخرط في هذا 

العالم في بيروت.
 وفي ســرده لهذه الفترة، يحاول شادي 
إخبارنا  أن بأن مشــاركته كانت في ســياق 
انشغاله وايمانه بما يحدث، الا أن هذا الامر، 
لا ينفي بالمقابل أنه الثورة السورية مثلت له 

فرصة اقتصادية أيضا. 
 فالمؤسسات الإغاثية وفرت للعاملين فيها 
جديدة.   وشــبكات  وعلاقات  جيدة،  رواتب 
لكن شــادي القلق يبدو أنه لن يطيل المكوث 

ليقرر العودة إلى إيطاليا، بعد ان شــعر أن 
العالم لا يكترث لهــذه الأزمة. ولا نعرف هل 
كانــت عودة طوعيــة؟، أم انهــا ناجمة عن 
شــعور بنهاية الملف الســوري؟. فالقرارات 
أحيانا ، وان بــدت أنها ذاتية ومحايدة، لكن 
لا يمكن نفي انها تبقى متأثرة أيضا بالأجواء 

المحيطة بالشخص . 
ييــدو أن الأب كان يتابــع تجربــة ابنه ، 
لكنه لــم يرغب في منعــه، لأن الرحلة كانت 
امرا لا مفر منه، وهنا تبــدو فكرة الرحلة مع 
الوالد، تحمل معنى آخر، غير معنى التسلية 
والراحــة، فهي تمثل الطريــق للإجابة على 
شوارع  في  غالبا  فالســير  الشخص.  أسئلة 
المدينــة التي نقطنها، أو تلــك التي نزورها ، 
ليست عملا بريئا بالضرورة، بل في نعثر في 

كل شارع ، على أسئلة وهواجس وإجابات .
 ويبدو أن رهان الوالد ســيأتي في محله، 
اذ ســيعيد الابن شــادي النظر في رحلاته 
إلى الشــرق) ســوريا وبيروت( ليكتشــف 
أنه نســي مع والده »طريق العودة إلى ذلك 
المنــزل )جده/الأصول( الــذي تم بناؤه منذ 
مائة عام » ، ومع قرار النسيان هذا، سيتجه 
نحو بريطانيا )التي تبــدو له وللمهاجرين 
عالما جديدا( وهناك سيعمل في وظيفة أخرى 
بعيدة عن عالم السياســة ، ليــس خوفا أو 
هربا ، بل لأنه اكتشــف أن قصته في البحث 

عن هوية قاتلة، أمرا غير نافع . 
وجد نفسه شــادي في نهاية المطاف وهو 
يســير على درب والــده، فالوقــت قد حان 
لتتوقف الذكريات عن طرق الباب. ولا بأس 
من أخذ استراحة مع الماضي ، أو نعيد النظر 
في الماضــي من خــلال المســتقبل ، بدلا من 

عبادته .
 ومما يحســب لشــادي هنا هــي جرأته 
في الاعتــراف، بدلا من النكران . فالســؤال 
الأصعب فــي حياتنا اليوم، لــم يعد يتعلق 
بجمــع الذاكرة والدفاع عنهــا ، بل يكمن في 
. كمــا أن المضي نحو المســتقبل  النســيان 
يبدو أحيانا أفضــل خيار للدفاع عن الذاكرة 

والماضي.

٭ كاتب سوري

ثلاثية عائلة حمادي السورية: الخلاص في عالم النسيان
محمد تركي الربيعو *
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ثقـافـةثقـافـة

»هذي مليون في خاطر الحاضرين«... 
عن انقلاب المغني على البراح

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ انقلاب ناعم وقع في الثقافة الشــعبية، دون أن ننتبه إليه. 
شــخصية مركزية في موســيقى الراي ـ قديماً ـ اختفت، دون أن 
نتساءل عن سبب اختفائها. إلى غاية الثمانينيات، لم تكن حفلة 
راي تبلــغ منتهاهــا دون »البراح«. لم تكن الشــيخات ـ من أمثال 
الشيخة الجنية ـ يطلقن حناجرهن بالغناء في غياب مُرافق لهن، 
ذلك البراح الذي يفتتح الحفلة وينهيها، ويتدخل في كل مرة في 
وســطها، فيطلق أدعية لشــفاء المرضى أو ترحمــاً على الموتى، 

يمدح أو يرثي واحداً من الحاضرين. 
كان البراح ملح الراي، فهو الذي كان يقبض مالًا من المتبرعين 
ومــن يرغب في دعاء أو عتاب، وليس المغني. كان الناس يُقبلون 
علــى مغني راي أو ينصرفون عن آخر، بالنظر إلى ســمعة البراح 
الذي يُرافقه. في زمن ســابق، كانت شهرة البراح تتجاوز شهرة 
المغنــي أو المغنية، كانــت نبرته ترتفع أو تنخفض حســب المبلغ 
الــذي يتســلمه من أحــد الحاضريــن، ولازمة »هذي فــي خاطر 
فلان« لا تُفارق لسانه. يذكر المبلغ الذي تسلمه نقداً، ويذكر اسم 
صاحبه، ثم ينطلق في الكلام المــوزون، ولا يحق للمغني العودة 
إلــى الغناء إلا إذا أكمــل البراح وصلته. هكــذا كان الحال في ما 
مضــى، أما اليــوم فقد انســحب البراح، وقع انقــلاب عليه دبره 
المغنون، لأغراض مادية محضة، لم يرقهم أن يتكســب شــخص 
آخــر علــى ظهرهم. صــار الــراي يتيمــاً دون البراحــين، مكتفياً 
بمغنين، ونســينا في الســياق أننا محونا شــخصية من الثقافة 

الشعبية، تعود أصولها إلى قرون مضت. 

مسرح الحلقة 

المــداح، الفوال، الحلايقي أو القصــاد... هي مرادفات البراح، 
هذه الشــخصية التي ظهرت قبل الاستعمار الفرنسي. في البدء 
كان ينشــط في الأســواق، أســواق الغنــم أو أســواق الخردة، 
يتحين جمهــرة الناس كي يظهــر من اللا مــكان، فينطلق صوته 
جهوريــا في قص حكايــات غريبة عجيبة، عن بقــاع بعيدة وعن 
أنــاس لا مثيل لهم في البطولات، فيتحلــق حوله الناس، من هنا 
نشــأ »مســرح الحلقة«. فالبراح لــم يكن يكتفي بســرد حكاياته 

العجيبــة، التي تُشــبه حكايات »ألف ليلة وليلة« بل يمســرحها، 
يضفي إليها حركات وســكونا، ولا يتفوق براح على آخر ســوى 
بمقدرته على الإقناع، بمقدرته في تلبس المشاهد أو الشخصيات 
التــي يحكي عنها. ذلــك البراح وُلــد من ضلع الفرجــة، من أجل 
تســلية الناس، ومن أجــل قبض مال يعينه على مشــقة العيش. 
ففــي ذلك المجتمع الأمي فــي جله، حيث القراءة مــن الكماليات، 
صار البراح شــاعر زمانه بكلامه المقفى، وحــكاء عصره بقدرته 
على خلق الحكايات وسردها. لم يكتف بذلك الدور، فقبل ظهور 
المؤرخــين كما نعرفهــم اليــوم، كان البراح مؤرخ عصــره، يوثق 
الوقائع والأحداث في خرجاته إلى الأســواق، لقد أنشــأ البراح 
مسرح الحلقة، الذي ســيكون نواة المسرح في الجزائر والمغرب 
وتونــس، قبــل أن يتراجع حضــوره عقــب الاســتعمار، بحجة 
تحريضه على المقاومة. منع الفرنســيون الحلقة في الأســواق، 
فعــاد البراح إلى مهجعه خاســراً منكســراً، لكنــه أورث الحرفة 

لشخصية أخرى سوف تأتي من بعده: شاعر الملحون. 

قصد يا قصاد 

مــن بــين مرادفــات البــراح ـ كمــا أســلفنا ـ القصــاد، فعقب 
الاحتلال الفرنسي، هجر الأسواق، هجر مسرح الحلقة، وتلبس 
صفته شــعراء الملحــون. لا يــزال الجزائريون يذكرون شــعراء 
الملحون الكبار، على غرار مصطفى بن براهيم أو خلفه عبد القادر 
الخالدي وغيرهما. أولئك الشعراء لم يهتموا بتدوين قصائدهم، 
بــل كانت شــفهية، تلقى فــي المناســبات العامــة أو العائلية أو 
الدينية، فتحفظها الألســنة، لذلك نحن نجد اليوم اختلافات في 
القصيدة الواحدة، بحكم أنها وصلت إلينا بالألسنة لا بالكتابة. 
شــعراء الملحون واصلوا ما شــرع فيــه البراح، صــاروا ناطقين 
باســم الجماعــة، يؤرخون للأحــداث والوقائع فــي قصائدهم، 
يتحدثــون عن الحــب والغرام، لكــن أيضاً عن السياســة. مثلما 
جلب الفرنســيون فــي حقائبهم رســامين وثقوا المعــارك )قبل 
ظهــور آلــة التصويــر( كان الجزائريــون يوثقــون مقاوماتهــم 
بقصائد )القصاد( وهي صيغة مبالغــة عن قائل القصائد. وإن 

تمكن الاســتعمار من حظر مســرح الحلقــة، وإزاحــة البراح في 
صورته الأولى، فقد تعذر عليه منع شاعر الملحون أو قطع ألسنة 
من يحفظون قصائده. لم يكتف شاعر الملحون بإلقاء الشعر، بل 
أضاف مرافقا له، يعزف على آلة إيقاعية أو وترية، هكذا سيظهر 
ما ســيطلق عليه »الأغنية البدوية«. سيظهر الشيخ حمادة، عميد 
تلــك الأغنية، التي صارت تســجل فــي الأســطوانات، ولم يكن 
المغني البدوي ليتخلى عن البراح، الذي يجالسه في كل حفلاته، 
واســتمر الحال كذلك حتى الخمســينيات من القرن الماضي مع 
ظهور نساء في الأغنية البدوية غرب البلاد، فذاع صيت الشيخة 
الريميتي، بصحبة الشــيخ النمس، هكذا كان المشــهد الفني إلى 

غاية الاستقلال في 1962. 
بعد الاســتقلال عاد البراح، إلى صورته الأولى، في الأسواق، 
استعاد مســرح الحلقة مكانته، فاستلهم منه عبد الرحمن كاكي 
وعبد القادر علولة ـ اثنان من أعمدة المســرح في الجزائر ـ شــيئاً 
مــن تجربتهما، لكنه لــم يجد جمهوراً كما كان فــي الماضي، فقد 
انصــرف النــاس إلــى الســينما لســماع ومشــاهدة القصــص 
العجيبــة، ثــم إلى التلفزيــون، فاضطــر البراح إلــى الركون إلى 
الأغنيــة البدويــة، التــي لــم تفتــأ أن تطــورت فصــارت الأغنية 
الوهرانيــة، ثم أطلق عليها »العصري« نظير إدراجها آلات تلحين 
حديثة، ثم صار »الراي« ـ في نســخته الحديثة ـ الذي اعتمد على 
حضور البراح، إلى غايــة الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن 
يمحى نهائياً في التســعينيات. صار مغني الــراي وحيداً، يقوم 
بالدورين، فــي الغناء وفي )التبراح( أي التلفــظ بالدعاء أو في 
تحيــة الحاضرين، ممن يدفع له، أو ما يطلق عليه )الرشــقة( أي 
أن الحضور يرشقون أوراقاً نقدية في ياقة قميصه. اندثر البراح 
عن الوجود، وهو الذي ســاير قروناً من تاريخ الجزائر الثقافي، 
ولــم يعد اليوم أكثر من ذكرى في عقــول الأجيال القديمة أو في 

كتب المؤرخين.  

٭ روائي جزائري

عيُ للعدالة: الطب والفقه  السَّ
والسياسة في مصر الحديثة

■ هذا كتاب صادر باللغة العربية منذ أســابيع عن دار الشروق المصرية، 
للمؤرخ والمفكر المصري خالد فهمي، الذي يشغل الآن كرسي السلطان قابوس 
بن سعيد للدراسات العربية الحديثة في جامعة كامبريدج. دراساته ومقالاته 
وكتبه عديدة باللغة الإنكليزية، ومن بينها كتابه الشــهير »كل رجال الباشا« 
الذي نشــرته أيضا دار الشــروق المصرية من قبل من ترجمة الباحث شريف 
يونس. الكتاب الأخير ترجمه حســام فخر ويقع في أكثر من خمسمئة صفحة 

من القطع الكبير. 
دراســات وكتب خالد فهمي تتميز بالبحث المدقق فــي الوثائق الموجودة، 
أو الغائبــة في دار الكتب المصرية وغيرها، فضلا عن دراســاته لكل المؤرخين 

والباحثين الذين اقتربوا أو عالجوا ما يكتب فيه. 
أغرتني لقراءة هذا الكتاب قراءاتي الســابقة للمؤلف، فضلا عن العنوان 
المثير. »الطب والفقه والسياســة« تحت العنوان الرئيسي »السعي للعدالة«. 
تدخل في الكتاب فتجد نفســك في رحلة عميقة تبدأ بالطب الحديث في مصر، 
وكيف بدأ في عهد محمد علي باشــا. والأهــم والجديد هو معالجة التطور في 
الحيــاة والعمران والقانون، من خلال تطور الطب في مصر، وهذا مدخل غير 
مسبوق في البحث. مقدمة طويلة توجز البحث يسبقها شكر لكل من ساهم في 
إخراج الكتاب، أو مراجعته، أو التحقق من كثير مما فيه من وثائق، ثم تدخل 
فــي الفصول. الأول منها بعنــوان »الطب والتنوير والإســلام« توضح كيف 
أوكل محمد علي باشا مهمة إنشاء مدرسة الطب إلى كلوت بك الفرنسي، حتى 
يتســنى له تقديم خدمة طبية للجيش الذي بدأ في تأسيســه عام 1822. عن 
بناء أول صرح طبي في منطقة »أبو زعبل« الذي انتقل بعد عشــر سنوات إلى 
القصر العيني لبعد المســافة وتكلفة الانتقال على المرضى، وكيف جعل كلوت 

بك تلاميذه كلهم من المصريين، وبداية البعثات لدراسة الطب في فرنسا.
مناقشــات لآراء كثيرة أجمعت على النقلة النوعية والفكرية في مصر بعد 
الحملة الفرنســية، لكن خالد فهمي يرى الأمر مختلفا بعيدا عن الكولونيالية، 
فمحمد علي لم يصل إلى الحكم بتشريع عثماني، لكن بإرادة المصريين، وكان 
لديــه طموح لأن يكــون له جيش ودولــة قوية تواجه الخلافــة العثمانية، 
التي تعودت أن تحدد من يحكم مصر، رغم الدراســات التي أكدت على النور 
والتنوير لمحمد علي، أو مقاومة الجهل كما رأى كلوت بك، أو كما اســتمر الحال 

بعد الاحتلال البريطاني.
ندخــل في تاريخ الحجر الصحي، وكيف تطور مــع محمد علي، خاصة مع 
ظهور أوبئة مثل الكوليرا والطاعــون، ومن الحجر الصحي إلى التطعيم ضد 
الجدري حتى ننتقل إلى التشــريح ومشــكلاته، ودور ذلك فــي أهمية الطب 

الجنائي.
صعوبات مسألة التشــريح للجثث الذي بدأه كلوت بك، كيف رفض بعض 
تلاميذه المصريين إهانة الجســد المسلم، واعتدى عليه أحد التلاميذ بالسكين. 
تفاصيــل كثيرة جدا حول كثير مــن القضايا، وعلى رأســها لماذا كان يرفض 
المصريون العلاج الحديث. يناقش الدراســات التي أجمعت على أن ذلك كان 
من أثر فترة الحكم العثماني أو الإسلامي، التي أشاعت الجهل، لكنه يصل إلى 
حقيقة مختلفة، وهي أن المكان نفســه كان مخيفــا بإهماله وقذارته، وإلى أن 
ذلك لم يكن صراعا بين التنوير الأوروبي والمعتقدات الإســلامية، أو الصراع 
بين التراث والحداثة، فالأمر مرتبط أكثر بطموحات محمد علي في إنشاء دولة 

ث لأبنائه. كبرى تُورَّ
لندخل في الفصل الثاني، الذي عنوانه، »السياسة.. القانون المنسي« عن 
إنشاء مجالس سياســية ويقصد بها مجالس قانونية، مع المجالس الشرعية 
التي يمكــن أن يضيع فيها حق الضحية لعدم وجود شــهود، أو حتى لوجود 
الدية والاكتفاء بها، لكن المجالس السياســية تضمن حق القانون. عشــرات 
الأمثلة على القتل والســرقة والاغتصاب، التي عجزت المجالس الشرعية عن 
إثباتها، بينما نجحت المجالس السياسية. رحلة مع تاريخ الإصلاح القانوني 
في القرن التاسع عشر، فالقانون الهمايوني أو العثماني، كان يجعل القصاص 
مرتبطا بالقاضي الشــرعي، ملتزما بقواعد الفقه الــذي يعتبر القصاص من 
حق العباد، أيّ عليهم إثباته بالشــهادة. وهذا يعنــي أن الدعوة ملك لرافعها 
وإرادته يمكن أن تفشــل لعدم وجود شــهود، ويمكن أن يتنــازل عنها، لكن 
المجالس السياســية فعلت العكس، فالدعوى من حق الوطن. عشرات الأمثلة 
من فشــل الدعاوىَ ثم إثباتها من المجالس السياسة. هذا الأمر اقتضي معرفة 
بالشعب والسكان. كيف يكون الشــهود، وكيف يتم التعرف على الناس في 
الواقع. ظهرت أهمية أســماء الآباء للأفراد ومحل الإقامــة و«التذكرة« التي 
يجــب أن يحملها عمال التراحيل، وكانت أشــبه بجواز ســفر فيها بياناتهم 
ومحل الإقامة، أو »ورقة الضمان« التي يحملها الفرد من شيخ الحارة، أو شيخ 
الطائفة ليتم التعرف عليه. كيف يتم الحكم بين المجالس الشرعية والسياسية 
وأوجه الاختلاف، التي على رأسها في المجالس السياسية التقرير الطبي، بعد 
معاينة الجثة أو تشــريحها، وأمثلة بالأسماء. المهم كما ترى كيف كان التطور 
في الطب ســببا في التطور في الحياة والمعامــلات. في الفصل الثالث »الأنف 
تروي قصة مدينة » وهو فصل كغيره مدهش يبدأ بحكاية طفل شاهد كلبا قرب 
ثكنات قصر النيل، يشمشــم خرقة قديمة مدفونة في الأرض، ثم رآه الأطفال 
يخرج منها شــيئا يثير الشبهات. هرع الأطفال إلى شــيخ الحارة الذي أثاره 
ما رأى، فاســتدعى حكيمباشــي الضبطية، وأُرسِــلت محتويات الخرقة إلى 
اسبتاليا القصر العيني للكشف الطبي عليها، ليكتشفوا أنها تضم رفات أنثى، 
إما ولــدت ميتة أو كانت جنينا مُجهضا. ليس مهمــا الآن القصة. المهم أنه من 
الأنف بدأ الحديــث عن تطوير القاهرة ونظافتها، ولم يكن البصر فقط لتكون 

مثل باريس في البنايات. 
مناقشــة لرحلة الخديوي إســماعيل إلى باريس، وعلي مبارك ودوره في 
تطويــر القاهرة، وظهور أول مجلس لتطويرها وغير ذلك من شــروط البناء 
وغيرها، لكن الأهم هو موضــوع الأنف. كيف تكون القاهرة نظيفة ولا رائحة 
لأوخام من الزحام والتكدس والأسواق والمستنقعات تأتي بالوباء أو المرض. 
ننتقل إلى الفصل الرابع عن الحســبة والســوق والكيمياء الجنائية. فيه 
تاريخ للحســبة وأهم مــن كتب فيها من الإســلاميين القدامى. مناقشــة هل 
تتعارض مع الوســائل الحديثة الطبية لضبط البضائع في الأسواق. طريقة 
عمل المحتســب حتى حلت الكيمياء الحديثة محل المحتســب في الكشف على 
البضائع، وتطور نظــام الصحة العامة. رحلة ممتعة عظيمة كالعادة مع الأمر 
حتى نصل إلى الفصل الأخير »عدالة دون ألم«. يبدأ الفصل بحكاية عن مسيرة 
من ســبعة وعشرين عبدا ســنة 1858، ذهبوا إلى مقر الضبطية في الأزبكية، 
مقر البوليس، لتقديم شكوى في ناظر إسطبل الدايرة التي يعملون فيها، وهو 
وجيــه رفيع المقام، حيث قام بجلد واحد منهم حتى موته. مشــوار التحقيق، 
فالمشــكو في حقه من الوجهاء والتردد في الحكم عليه حتى انتهى الأمر بقرار 
من الوالي ســعيد باشــا بنفيه من مصر وإبلاغ الموانئ بعــدم عودته إليها. 
مناقشة الأمر وهل كان ذلك ليؤكد سعيد باشا استقلاله عن الدولة العثمانية، 
التي تمســك بمثل هذه القرارات أم لا، لكن المهم مناقشة الألم وأشكال وتطور 
الجلد بين الشــريعة والمجالس السياسية، وتاريخ المسألة حتى صار الحبس 
بديلا عن الجلد والتعذيب. مناقشــة اللوائح والقوانين التي صدرت في ذلك، 
من جلد واضح إلى قدر قليل من الألم إلى أماكن الجلد، القدمين والمؤخرة، حتى 
جاء الحبس، ورحلة مع أماكن الحبس نفسها وتطويرها ونظافتها. مناقشات 
فكرية وحكايات وقصص من الوثائق القديمة وقضايا بأسماء أصحابها ودور 

الخبرة الطبية في الوصول إلى الأحكام وعلاقتها بالمحاكم الشرعية. 
ينتهي الكتاب لتجد صفحات كثيرة من الوثائق ثم المراجع، وتكون قطعت 
رحلة هائلــة مع التاريخ والطب والعدالة. يحتــاج الكتاب إلى آلاف الكلمات 
للإحاطة القليلة بــه، فكم المعلومات والدراســات التي ناقشــها، والوثائق 
والعصــور التي مرّ عليها، أكبر من أيّ مقال. لكنها متعة الكتاب الفائقة وروعة 

وجديد أفكاره والترجمة الرائعة له.

٭ روائي مصري

النقد الثقافي والمقاربات النسوية
■  تتلبس صورة المــرأة أو الأنثى عامة، في 
تراثنا، وفي تراث شعوب أخرى كثيرة، بلبُوس 
لغة الاستعارة فهي تحط من شأن المرأة على قدر 
ما تُعلي منها؛ وتنتقم للجسد الغائب أو المستلب 
في البنــى والعلائــق الاجتماعيــة ـ الثقافية 
الســائدة، فتضخمــه وترفعــه إلى مســتوى 
الألوهية. وقد يحمل ذلــك على أنه صقل للذات 
النســوية وإعادة اعتبار للشــخصية الفردية 
المطموســة، حيث لا سلطة إلا ســلطة الذكر، أو 
علــى أن في فك العلائــق الاجتماعيــة؛ إقرارا 

بالحرية الفردية وبسلطة المثل الأعلى. 
وفي هذا السياق تُطرح مسألة »البطريركية« 
الثقافــي  النقــد  بمقاربــات  تســتأثر  التــي 
وطروحاتــه عند الكتــاب والمفكريــن العرب. 
وهي تعني في أصولهــا اليونانية »حكم الأب« 
أو »ســلطان الأب«. وكان هشــام شــرابي قد 
اســتخدم »البطركية« بــدل »البطريركية« كما 
في كتابه »البنية البطركية« المنشــور في أواخر 
الثمانينيــات. وأقــدر أنه فعل ذلــك عن دراية 
بلطائف العربية، إذ تخير صيغة صرفية عربية 
مناســبة، وفضله علــى »الأبويــة« و«النظام 
الأبوي« الذي ســعى إلى تفكيكه بمهارة العالم 
المتمكن مــن أدواته وموضوعاتــه، من غير أن 
يغفل مؤثرات النقد النسوي التي ألمت به؛ أكانت 
عربية أم غربيــة، ومؤثرات الطفولة في مجتمع 
عربي لا ســلطان فيه عادة إلا لــلأب الذي كان 
يمثل له في كل مراحل حياته، كما يقول، خاصة 
فــي الطفولة التــي ارتبطت لديــه بالفردوس 

المفقود.

سلطان الذكر

 وهي دراســات قد تتلاقى عنــد أكثر هؤلاء 
العرب أكثر مما تتفــارق، إذ تعود بنا إلى عالم 
العشــيرة أو القوم الرحل؛ حيث سلطان الذكر 
الذي يزيح كل من ينافســه على ملكية الإناث. 
وهــذا الأب »الأولي« إنما هــو يتجلى في كامل 
قوتــه أو قدرته، ولا قانون يحتكم إليه ســوى 
متعته اللامحدودة الملغزة، أو الطريقة الرادعة 
التي يبســط بها ســلطانه المطلق. والحق هو 
ليس أبــا إلا في عالم الاســتعارات، خاصة أنه 
يقع خارج أي نســب أو نسل. فهو مصدر نفسه 

أو أصل نفسه أو هو قانونه الخاص. 
على أن هناك أنظمة أخرى عرفتها المجتمعات 
مثــل »النظام الأمومــي« أو ما يمكن تســميته 
»البطريركيــة الأمومية«. ونحــن العرب نظلم 
أنفسنا كثيرا على نحو ما يفعل الغذامي، عندما 

نجزم بأننا جميعا ندين بـ»البطريركية الأبوية« 
وكأن المجتمعــات الأخــرى أو جلهــا أمومي أو 
هي تقر بالمســاواة التامة بين المــرأة والرجل. 
فقد أدانت ســيمون دو بوفوار »الأيديولوجيا« 
المسيحية، وقالت إن مرد القهر الاجتماعي الذي 
تعانيه المرأة الغربيــة، إلى هذه الأيديولوجيا. 
وفي أواخر القرن الماضي، رفعت حركة نســاء 
اليوم الفرنســية شــعارا مثيرا، لكنه سائغ أو 
مقبول فــي مجتمــع لائكي: »هل يخشــى الله 
المرأة؟«. وكثير من السؤال جواب، فهذا الشعار، 
إدانة لا تخفى، لرؤية مســيحية للمرأة. وبينت 
ماري دالي فــي كلامها على اللغــة الواصفة أو 
»الكلام على الكلام«؛ في الكتب الدينية المقدسة، 
كيف أن الخطاب الديني هو مســند أبدا إلى ذكر 
أو مذكر، وموجه إلى مخاطب ذكر. وخلصت إلى 
القول: »إذا كان الله ذكرا، فعندئذ سوف يكون 
كل ذكر إلها«. ولا يتســع المجــال هنا للخوض 
في قضايا التأنيث والتذكيــر، والمؤنث اللفظي 
الذي تســمه علامات التأنيث أي التاء المربوطة 
والألف المقصــورة والألف الممــدودة، والمؤنث 
المعنوي الذي يخلو منها؛ وما هو حقيقي وما هو 
مجازي، أو أن التذكير هو الأصل في الأســماء، 
والتأنيث هــو الفرع؛ فهذا مبحــث قائم بذاته؛ 
كنا نتوقع أن تتعمــق الباحثة في تحليله أكثر، 
وتدفع به قُدُما. وأثبّت هنا ما ذكرته التونســية 
إقبال الغربي من أن العلاقة بين المرأة اتسمت في 
الديانات التوحيدية، بنوع من التوتر، وأن جل 
المقاربات النسوية تذهب إلى أن الفكر الديني ـ 

وهو ليس الدين ـ معادٍ في جوهره للمرأة.
وفــي هذا الســياق الحضــاري الملتبس، قد 
يجد المصطلح المذكور أعلاه، مســوغا له، على 
الرغــم من أن »البطريركية النســوية« نوع من 
»الأوكســيمور« أو »الضديد« كمــا نترجمه في 
تونس، وإن كنت أجد له مقابلا أوْفَى دلالة، عند 
الامتناعي«  »الاختــلاق  هو  القرطاجني؛  حازم 
أي ما يجمع بــين ضديديْن، يمكــن تصورهما، 
لكن دون أن ينهض لهما سند في الأعيان أو في 
الواقع. والحق أن المصطلــح الذائع في العقود 
»النسوية  أو  النســوي«  »الإسلام  هو  الأخيرة 
الإســلامية« وهو مصطلح تركي النشــأة على 
ما يرجح الدارســون، وحجتهــم كتاب نوليفر 
غــول »الحداثة المحظــورة« )1999( إذ هي أول 
من اســتخدمه. وكان من الطبيعي أن يعترض 
عليه كثيرون لا يجدون أي مســوغ للربط بين 
الإسلام والحركات النسوية؛ فلكل منهما سياقه 
المخصــوص ومرجعياتــه. بل هي »نســويات 
والإشــكالات  القضايا  مــن  تطرح  إســلامية« 

أكثر مما تقدم من الحلــول؛ وتختلف كما تقول 
إقبــال الغربي باختلاف الســياق السياســي 

والاجتماعي.
لكــن لا خلاف في أن أكثــر المضطلِعات بهذه 
»علمانيات«  أكاديميات  الإســلامية«  »النسوية 
يطرحن هذا الخطــاب »للإحالة علــى البدائل 
الغربيــة«  النســوية  للحــركات  الإســلامية 
وبعضهن يرى أن الإســلام طريق سالك لبلوغ 
المســاواة بين الجنســين. ويمكن أن نذكر منهن 
فاطمة المرنيســي فــي »الحريم السياســي« و 
»مــا وراء الحجاب« وهي تســتخدم المصطلح 
»بطريركيــة« بمعنــى »أبوة«؛ وتســلم به في 
صيغة تنم عن »تعميم« ما، لا يأخذ بالحســبان 
حجب الزمان والمــكان، أو هي تأخــذ بقوانين 
كلية، أو هــي تعنى بالقيمة فــي ذاتها ولذاتها، 

وتراعي المعادلة الصعبة بين الخاص والعام. 

تاريخ الحريم

من  وليس  وتفكيرها،  إحساسها  ثمرة  ولعله 
حقنــا أن نطالبها بعرض الأنســاق في تراتبها 
الزمني؛ وهــي التي تكتب تاريخ الحريم، بوعي 
تاريخي حاد أعني وعي المســتقبل؛ أو الاتجاه 
الذي يتجهــه التاريخ. وربما يتجلــى هذا في 
قراءتها الذكية لبعــض الأحاديث النبوية التي 
المــرأة الولايات العامة،  تمنع في الظاهر تولي 
أو مشــاركة المرأة في العمل السياسي أو الشأن 
العام، بعبارتنا اليــوم. والمقصود هنا الحديث 
الذي رواه الصحابي أبو بكــرة الثقفي )ت.51 
هـــ( عن النبــي لما بلغــه أن أهل فــارس ولوا 
أمرهــم بنت كســرى. وهو عند البخــاري »لن 
يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة« وفي مســند أحمد 
»لن يفلح قوم تملكهم امرأة«. ولم يروِه ســواه. 
والمرنيسي لا تقبل بهذه الرواية، وتسوق حجة 
منع الخليفة عمر شهادة أبي بكرة في شبهة زنى 
أو قضية زنى أبي المغيــرة، وحرصه على بناء 
الأسرة الإسلامية من منظور بطريركي؛ وتعتبر 

ذلك ضربا من التحديث. 
وإذا كان ثمــة اعتــراض وجيــه على هذه 
التي  التضخيم  مظاهــر  إلى  فمــرده  الصورة، 
كثيــرا ما تتخــذ طابعا ســحريا، وفــي القول 
لكن  وتطورها.  نمائهــا  بــدل  الأعيان  بانقلاب 
هذا الاعتــراض ينبغي أن لا يحجب تلك المظاهر 
الايجابية في الصوفيــة مثلا؛ فهي التي احتفت 
بالأنثــى الكونية الخالقة، وأحلــت المرأة محلا 
كبيــرا في مــدارج الترقي، فســاوتها بالرجل، 
بــل جعلتها متفوقة عليه. يقــول ابن عربي في 

فتوحاته المكية: »إن الإنســان ابــن أمه حقيقة 
والــروح ابــن طبيعة بدنــه، وهي أمــه التي 
أرضعته ونشأ في بطنها وتغذى بدمها، وإن من 
وفقه الله ولزم عبوديته؛ رجح جانب أمه، لأنها 
أحق به لظهور نشأته ووجود عينه؛ فهو لأبيه 

ابن فراش، وهو ابن لأمه حقيقة«. 
 إن الثقافــة تفعل بنــا برويــة أو قصد؛ أو 
دونهما، وتتســلط علينا وتتصــرف بعقولنا، 
فتغيرها مــن حال إلــى حــال؛ وكأن الجدلية 
الناظمة لها ولنا، ليســت أكثر من جدلية الزوج 
القائــم في زوجــه المضاد له. ثمــة إذن المعرفة 
وممارســات  والآداب  والأســاطير  التاريخية 
الســلطة السياســية والتمثــلات الجماعيــة 
]المخيال[. ونعرف أن السوســيولوجيا اهتمت 
في النصــف الأول من القرن الماضــي، بالعمل 
الإدماجــي الذي يمكــن أن تنهض بــه الثقافة 
والقــراءة. وربما كان ذلك، من منظور تاريخي، 
في أمريــكا؛ من أجــل توحيد القيــم والمراجع 
وجســر  والتاريخية،  والدينية  الأيديولوجية 
الهوة بين الإثنيات والعناصر القومية المختلفة، 
أو ما يُسمى »الخليط البشــري« كما هو الشأن 
في بلدان عربيــة غير قليلة، لكــن لا يجوز أن 
نجعل أيــا منها تحل محل الخطــاب التاريخي 
العقلانــي أو التفكير العقلانــي؛ فالحاضر إنما 
ونفسه  الماضي  مســاءلة  بمســؤولية  يضطلع 
معــا، وليس العكس وإلا فــإن الأمر يكون عبثا 
منطقيا وإتلافا للزمن؛ فــلا يمكن للفكر العربي 
الحديــث أن يكون، اليوم، حديثــا بحق إلا إذا 
تعاطى مع الســلف بوصفه أسبقية في الزمن لا 
بوصفه سلف الوصاية، ومع الحاضر من منظور 
القيم الكونية، وما اســتجد من مناهج ومباحث 
ومقاربات. وهذا ما يحمد للغذامي وأمثاله مثل 
هشام شــرابي وأدونيس وعبد المجيد الشرفي 
دون  المرنيســي... لكن  وفاطمــة  والجابــري 
أن نغفــل الســؤال المطروح: كيــف نتعامل مع 
هذا التراث فــي كليته تعاملا نقديــا يعيد إليه 

تاريخيته ويضمن له انسجامه ونسبيته؟
  ومنه يتفرع سؤال سوســيولوجية الثقافة 
في علاقتها بسوسيولوجية القراءة: ماذا نقرأ؟ 

وكيف نقرأ؟ بل ما جدوى القراءة؟

٭ كاتب وشاعر تونسي

سعيد خطيبي *

منصف الوهايبي *

براح في سوق شعبية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يلعب القدر لعبته معك وســتجد نفســك 
أمــام موقف لم تكــن تتوقعه تمامــاً، لكن لا 
تبالــي بذلــك. إن كان في اســتطاعتنا توقع 

كل شيء
الثور

قــد تلتحــق بفريــق مهنــي او رياضي او 
جمعية، وتستقي منه القوة والحيوية. تعبر 

عن رأيك أو تخوض مجالًا اجتماعياً مميزاً

الجوزاء
فــي  والأمــان.  الأمــن  عــن  أولًا  تبحــث 
هــذا اليوم قــد تدير الشــؤون الماليــة لأحد 
قســمة  أو  إرث  مســألة  أو  الأشــخاص 

ممتلكات

السرطان
يحمل إليك اليــوم ثقافة جديدة، أو مهمة 
لها علاقة بلغات أجنبية أو ســفراً بعيداً، أو 

تخصصاً وموضوعاً تربوياً يثير اهتمامك

  الاسد
قــد تناقش قضيــة عائدات مشــتركة أو 
أوضاعــاً مالية ملحــة كرســوم وضرائب، 

وتحاول أن تجد مخرجاً لبعض المآزق

العذراء
تعيش مغامــرة أو اختبــاراً غريباً. تلعب 
دوراً لا يشــبهك، أو تضطر إلى قبول بعض 
التســويات، وربما تضحي من أجل الحبيب 

أو الشريك

الميزان
قــد تجد حلولًا لبعــض المصاريف التي لا 
بــد منها، والتي تتعلق بتغيير أثاث المنزل أو 

تحسين وترميم فيه

العقرب
تناقــش ربما مســألة إرث تتطلــب الكثير 
من الصبر لمعالجتها وبلورتها، وقد تقع في 

الحيرة أمام مراجعتك بعض التفاصيل

القوس
لا تنفعل مهما حصل اليــوم. حافظ على 
مكتســباتك وتجنب الالتباس. اشرح وجهة 

نظرك بهدوء وبالتفصيل الممل

الجدي 
العائليــة  مســؤولياتك  مــن  تتهــرب 
والاجتماعيــة هــذه الأيــام وهــذه سياســة 
فاشلة، تأجيل المشاكل لا يحل المشاكل، بل 

مواجهتها
الدلو

الثقــة فــي  ترتــاح للأجــواء وتســتعيد 
النفس. تشع بشخصية مميزة، وتحقق أملًا 
أو تســتقطب الأرباح والنجــاح في أي عمل 

تقوم به
الحوت

تحمــل نفســك الكثيــر مــن الانفعــالات 
الضــارة التــي تصنعهــا مــن وهــم نفســك 
وتصرفاتــك الخاطئــة، لا تعامــل المقربــين 

بانفعال فهم لديهم أيضا همومهم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كيف استذكر فنانون لبنانيون جرح بيروت النازف والعدالة المخطوفة؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت استذكر 
فنانــو لبنــان الضحايــا البريئــة التي ســقطت في 
هذا اليوم الأســود، تحت شــعار »لن ننسى«، حيث 
وصفت المطربة اللبنانية نانســي عجــرم هذا اليوم 
بأنــه جرح بقلب الوطن وقالت: »من ســنتين لهلق 4 
آب/أغســطس مش مجرد تاريخ. هو جرح بقلب كل 
لبناني عم ينزف وبعمره مــا بيطيب قبل ما العدالة 
تتحقــق. العدالة لكل روح انخطفــت على غفلة وكل 
دمعــة إم نزلت بدون إذن وكل حســرة وحرقة قلب 
انفرضــت علــى مدنيين ذنــن إنهم أبريــاء. ونحنا 

ناطرين العدالة! ومن هلق لوقتها«.
وحيّــا راغــب علامــة أرواح الشــهداء وأهاليهم 
بقولــه: »إلى كل من فقد عزيــزا أو غاليا، إلى أرواح 
ضحايــا انفجار مرفأ بيروت في ذلــك اليوم الأليم، 
إن الدمــاء الطاهرة ســتُزهر حقاً وعــدلًا وقوّة ولو 
بعد حين. لبنان يمرض ولا يموت، وســيبقى الأمل، 
ومهمــا فعلوا لن تُكســر عزيمــة اللبناني الــذي مرّ 
بأصعب الظروف وانتصــر بارادته وحبّه للحياة«. 
وأضاف »يا من كسرتم قلب بيروت عاصمة وطننا 
الجريح لبنــان اعلمــوا أن عدالة الســماء أقوى من 
ظلم البشــر، وأنه مهما طال الظلام فلا بد أن تُشرق 
شــمس الحق والعدل. لن تنفعكم قوانينكم لتعطيل 
الحقيقــة وســتظل أرواح الأبريــاء لعنــة تُلاحقكم. 
ستحاســبون وتعــود بيــروت ســت الدنيــا أغلــى 

العواصم«.
المطربة نجوى كــرم أكدت أن هــذا اليوم لا يمكن 
أن ننســاه ابــداً، وقالت: »مش رح ننســى4 آب. الله 
يرحم الضحايا والشهداء الذين غادرونا على غفلة 

وأخدوا معهم
قلوبنــا.. وندعي حتــى أرواح قديســينا ترفرف 

فوق سما هالبلد. ويحفظوه من كل شر«.
وكتبــت:  الضحايــا،  ديــاب  مايــا  واســتذكرت 
»ســنتين ولليوم ولا لحظة نسينا شعور الرعب على 
اللي منحبهم، ما رح ننســى الوجع على بيروت اللي 
عم يكبــر مع كل يــوم بيقطع والحقيقــة عم تختفي 
معه.. مين قتلنا؟ مين كســر قلب بيــروت الحلو. ما 
بدنا نســتذكر، بدنــا الحقيقة، بدنــا العدالة من كل 

مجرم فجّرنا ولو بعد 100 سنة.

مأساة تجسد محنة لبنان:
أم ترى ابنها لأول مرة منذ انفجار مرفأ بيروت قبل عامين

■ بيروت ـ رويترز: تمكنت اللبنانية ليليان شــعيتو من رؤية 
ابنها لأول مرة منذ عامين، إذ أنها كانت في المستشفى منذ انفجار 
مرفأ بيروت وكانت تنتظر أيضا إجراءات قضائية في نزاع أسري 

مطول مع زوجها.
ولم تغادر ليليان المركــز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت 
منذ الرابع من أغسطس/ آب 2020 الذي دخلته يومها وهي تعاني 
من كدمات ونزيف بعد الانفجار الضخم في المرفأ الذي وقع بسبب 

سوء تخزين مواد كيميائية.
أصيبت ليليان إصابــة بالغة في الفص الجبهي من الدماغ مما 

تسبب في إصابتها بالشلل وفقدان القدرة على الكلام.
وقالت شــقيقتان من شــقيقاتها الأربع إن زوجها حسن علي 
حدرج منعها من رؤية ابنهما علي البالغ من العمر الآن عامين خلال 
إقامتها في المستشــفى. ورفعت أسرة ليليان في 2020 شكوى إلى 
السلطات الدينية سعيا لإلزام الأب بالسماح للابن بزيارة والدته 
المصابة. وقال إقبال شــعيب وهو محام يمثل الأب إن موكله منع 
ابنه علي من الذهاب للمستشــفى لأنه كان يخشى أن يرى الطفل 
أمه في تلك الحالة. والوالدان متزوجان. ويوم الخميس، زار علي 
والدته ليليان في المستشــفى للمرة الأولى بعــد أمر من المحكمة 

الشــيعية في لبنان التــي تنظر في قضايا الأحوال الشــخصية 
بما يتضمن حضانة الأطفال. وقالت نوال شــعيتو شقيقة ليليان 
»طلعت المحكمة قرار نهائي لصالحنا ولزيارات أسبوعية واليوم 

الصبح اجتمع والدنا ومحامينا مع المفتي قبلان«.
والشيخ أحمد قبلان هو مفتي الشيعة وأرفع رجل دين شيعي 
في لبنان. وأظهرت صورة نشرتها الأسرة ليليان وهي على سرير 
المستشفى وتمد يدها اليســرى للطفل مجعد الشعر الذي يرتدي 

قميصا أسود وقالت الأسرة إنه علي البالغ من العمر عامين.
وقالت نوال«ما شــالت عينها عنه لثانية« وأضافت أنها تأمل 
في أن تمثل الزيــارات دفعة معنوية لليليان تســرع من تعافيها 

وتماثلها للشفاء.
وتمكنت ليليان في الشــهر الماضي من نطق أول كلمة في نحو 
عامين وقالت »ماما« وهو ما فهمته شقيقاتها على أنه مناشدة منها 
لرؤية طفلها. وقالت الشــقيقات من قبل إن ليليان تمثل »فجيعة« 
الأزمات المتعددة فــي لبنان، الذي اجتمعت فيــه تبعات انفجار 
مدمر على أسر مكلومة، مع المعاناة اليومية التي يواجهها كثير من 
المواطنين للبقاء ومواصلة العيش في بلد يئن تحت وطأة اقتصاد 

منهار.  

مطالبة المشاهير بالحدّ من السفر بطائراتهم الخاصة  
■ باريــس ـ أ ف ب: يتزايــد الضغــط على 
المشــاهير والشــخصيات السياســية ورجال 
الأعمال الكبار بدءاً من تايلور ســويفت وصولًا 
إلى برنــار أرنو، للحدّ من أســفارهم بطائرات 
خاصة، نظراً إلى أن مــا لها من بصمة كربونية 

عالية وما تسببه من تلوّث.
الواقع كايلي  وبعدما نشرت نجمة تلفزيون 
جينر في منتصف تموز/يوليو عبر انســتغرام 
صورة تظهر طائرتها وشــريك حياتها، وصف 
عــدد من مســتخدمي الإنترنت النجمــة بأنها 

»مجرمة في حق المناخ«.
وغرّد أحد المســتخدمين عن المخرج ستيفن 
ســبيلبرغ المتهم برحلة مدتهــا 28 دقيقة بأنه 

»ملوّث ومجرم«.
وانتشر عبر مواقع التواصل سيل من رسوم 
الميم والصور ومقاطع الفيديو التي تســخر من 
دراسة  الجمعة  نُشــرت  بعدما  سويفت  تايلور 

أجرتها وكالة التســويق »يارد« تصنّف المغنية 
أنها »أكثر شخصية مشهورة تلوّث البيئة  على 
لهذا العام« مع 170 رحلة بالطائرة قامت بها منذ 

بداية السنة.
واســتندت »يارد« في تصنيفها إلى بيانات 
في  جِتــس«  »ســليبريتي  حســاب  يوردهــا 
تويتر والذي يرصد أســفار المشاهير من خلال 

معلومات منشورة عبر الانترنت.
وتولى إنشاء هذا الحساب الطالب الجامعي 
جاك سويني البالغ 19 سنة، إذ بدأ في حزيران/
يونيــو 2020 يتتبــع طائــرة الملياردير إيلون 
ماســك الخاصة وأصبح حالياً يملك 30 حساباً 
في تويتر ترصد نجوماً رياضيين بالإضافة إلى 
رئيس شــركة »ميتا« مارك زوكربــرغ وأثرياء 

روس مقربين من الكرملين.
وألهم ســويني مســتخدمي انترنت آخرين 
أمثال سيباســتيان )اسم مســتعار( وهو  من 

مهندس طيران يبلغ 25 سنة، أنشأ حساب »آي 
فلاي برنار« في نيســان/أبريل لتتبع مسارات 
طائــرات الأثريــاء الفرنســيين ومواجهتهــم 
في مــا يتعلق بالبصمــة الكربونيــة الناجمة 
عن أســفارهم. وقال«ما أحاول اســتنكاره هو 
استخدامهم الطائرات الخاصة وكأنها سيارات 
أجرة« مشيراً إلى كثرة رحلات الطائرات التي 

تُجرى داخل فرنسا أو مع الدول الأوروبية.
وقال وليــم تودز، وهــو المديــر التنفيذي 
لـ«ترانســبورت أند إنفايرنمنــت« التي تضم 
منظمــات اوروبيــة غير حكوميــة معنية بهذا 
القطــاع، إنّ »ثلاثــة أرباع هــذه الرحلات في 

أوروبا يمكن إجراؤها عبر القطار«.
ويُعد قطاع الطيران مسؤولًا عن 2 إلى 3 % من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لكن 
حســب تقرير لـ«ترانسبورت أند إنفايرنمنت« 
الكربونية  البصمــة  فإن  أيار/مايو،  في  نُشــر 

في  الواحد  للراكب 
الجوية  الرحــلات 
تفــوق  الخاصــة 

تلك  مرة   14 إلى  بـ5 
المرتبطــة بالرحــلات 

التجاريــة  الجويــة 
الخاصة  البصمة  مــرة  وبـ50 

بالقطارات.
وشــهد الطيران الخاص ازدهــاراً منذ بدء 
جائحة كوفيد-19، إذ يرغب مســتخدموه في 
تجنب الرحــلات الجوية الملغــاة أو الاختلاط 
بالــركاب. ورد بعــض النجوم علــى الضغط 
الُممارس عليهــم عبر مواقع التواصــل، إذ أكد 
ناطق باسم تايلور ســويفت في تصريح ادلى 
به الأســبوع الفائت أنّ المغنية »تعير طائرتها 
الخاصة باستمرار لأشــخاص آخرين« مشيراً 
إلــى أنّ »نَســبَ كل هذه الرحــلات أو معظمها 

لســويفت هــو أمــر غيــر 
دقيــق«. أمــا مغنــي الراب 
دريك الــذي أُلقي اللوم عليه 
تورونتو  بــين  برحلة  لقيامه 
 14 اســتغرقت  وهاميلتــون 
إلى  إنستغرام  عبر  فأشــار  دقيقة، 
أنّ الطائرة نُقلــت لركنها في مكان آخر، 

مؤكداً »أنّ احداً لم يكن موجوداً فيها«.
ورأت بياتريس جاريج، وهي مســؤولة عن 
المشاريع لدى جمعية »شــيفت برودجكت« أنّ 

»تشغيل الطائرة وهي فارغة أمر أسوأ«.
أكّــد ناطق باســم مجموعة  وفي فرنســا، 
»بويــغ« أنّ الطائرة التي يتبعها حســاب »آي 
فلاي برنــار« وأُشــير إليها علــى أنها خاصة 
لمارتان بويغ هي في الواقــع تابعة للمجموعة 
انّ  و«يســتخدمها موظفون كثر«. ولفــت إلى 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون الناجمة من 

وهي  تشجير،  بمشاريع  تُقابَل  الطائرة  رحلات 
حلّ يلقــى انتقادات لأنه لا يقلّــص الانبعاثات 
بنســب كبيرة. وأملت جاريج فــي أن تتحوّل 
الحركــة التي أُطلقت عبر مواقــع التواصل إلى 
إجراءات سياسية. وقالت »إنّ الهدف لا يتمثل 
فــي حظر الرحــلات الجوية بشــكل كامل، بل 
على الأغنياء أن يبذلــوا مجهوداً ليكونوا أكثر 
اتزاناً«، داعيةً إلى استثمارات في مجال التنقل 
عبر القطارات. اما تودز فاعتبر أنّ على أصحاب 
الطائرات أن يطالبوا بنســخ تعمل على الوقود 
الكيروســين، وهو ما ســيدفع  الحيوي بــدل 

مصنعي الطائرات إلى تطوير هذه التقنيات.
قطاع  اعتبــر   2021 أيلول/ســبتمبر  وفــي 
الطيــران الخــاص بالأعمــال أنّ هــذا النوع 
المســتدام من الوقود »أساســي« للوصول إلى 
الحيــاد الكربوني، وهو هــدف ينبغي تحقيقه 

بحلول سنة 2050.

محكمة: على كيفن سبيسي 
دفع 31 مليون دولار لسوء سلوكه الجنسي

الممثل الأمريكي جيمس فرانكو 
يؤدي دور الزعيم الكوبي كاسترو في فيلم عن ابنته

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: قضت محكمة بدفع الممثل 
كيفن سبيســي 31 مليون دولار للشركة المنتجة لمسلسل 
»هاوس أوف كاردز« على خلفية ســوء ســلوك جنسي 
أدى إلى طرده من المسلســل ذي الشــعبية الذي عرضته 
منصة نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت وقلب مسيرته 
الطموحة رأســا على عقب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ 

للأنباء أمس الجمعة.
وقام سبيســي 63/ عامــا/ بدور البطولة في خمســة 
مواسم من المسلســل الذي يتحدث عن البيت الأبيض في 
2017 عندما ظهــرت مزاعم بأن له تاريخــا في التحرش 

الجنسي والاعتداء على شباب في بعض الحالات.
وحذفت الشــركة المنتجة »إم آر سي 2 دستريبيوشن« 

شخصيته من الموسم الأخير، الذي تم تقليص عدد حلقاته 
من 13 إلى 8.

وأجرت تحقيقها الخاص، الذي أضاف خمسة من أفراد 
طاقم عمل مسلسل »هاوس أوف كاردز« إلى قائمة الرجال 

الذي يتهمون سبيسي بسوء السلوك الجنسي.
وذكرت الشــركة أن سوء سلوك سبيسي يمثل انتهاكا 
لعقده وقاضتــه للحصول على تعويض في قضية تحكيم 

خاص.
وبعد 20 إفــادة وثمانية أيام من ســماع الأدلة، قضى 
محكم ضد سبيسي وأمره بدفع 5ر29 مليون دولار لصالح 
شــركة »إم آر ســي« كتعويض بالإضافة إلى الرســوم 

القانونية البالغة 5ر1 مليون دولار.

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: يــؤدي الممثل الأمريكي جيمس 
فرانكو، دور فيدل كاســترو في فيلم »ألينا دي كوبا« المســتقل 
الذي يتمحور على »الإبنة المتمــردة« للزعيم الكوبي الراحل، 

على ما أعلن منتج الفيلم.
وقال المنتج جــون مارتينيز أوفيلان إن المخــرج كان يريد 
إســناد الدور إلى ممثل »يشبه فيدل كاســترو جسدياً ويتمتع 

بجاذبية شخصية«.
وأوضح أنه قــرر في نهاية المطاف عرض الدور على جيمس 
فرانكــو بعدما درس إمــكان اختيار واحد مــن مجموعة ذوي 

أصول أمريكية لاتينية أو إيبيرية.
وستكون المشــاركة في هذا الفيلم الثانية لفرانكو البالغ 44 
عاماً منذ اتهامه بسلوك غير مناسب وبالتحرش الجنسي عام 
2018. وادعت أربع طالبات ســابقات في مدرسة التمثيل التي 
أسسها جيمس فرانكو انه استغلّهنّ جنسياً خلال مشاهد عري.
وفي مقابلة أجريت معه في كانون الأول/ديســمبر الفائت، 
اعترف الممثل الذي رشــح لجائزة الأوسكار عام 2011 عن فيلم 

»127 آورز« بأنه أقام علاقات جنسية مع بعض طالباته.
ويتولى ميغيل بارديم قريب الممثل الاسباني خافيير بارديم، 
إخراج »ألينــا دي كوبا«. وافاد مارتينيــز أوفيلان بأن الفيلم 

سيصوّر في كولومبيا اعتباراً من 15 آب/أغسطس.
وتؤدي آنا فيلافينييه دور ألينا فرنانديز، وهي ابنة كاسترو 
وناتاليا ريفويلتا كلوز، التي أُسنِد دورها إلى الأرجنتينية ميا 

مايسترو.
وتعيــش ألينــا فرنانديز البالغــة 66 عامًا فــي المنفى منذ 
تسعينيات القرن العشرين، وتقيم في ميامي. وألّفت فرنانديز 
المعارضة للثــورة الكوبية كتاباً عن ســيرتها الذاتية بعنوان 

»ابنة كاسترو: مذكرات منفية عن كوبا«.

نانسي عجرمراغب علامة نجوى كرم 
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سليم عزوز *

»الأهلي«... و»الزمالك«:
متى يتم »التخارج«؟!

إلى الآن لــم يتم »التخارج« من قناتي »الأهلــي« و«الزمالك«، بعد القرار 
المفاجئ للشركة »المتحدة للخدمات الإعلامية« إعادة القناتين إلى الناديين!

صحيح أن القرار جاء بعد بيان النادي الأهلي بمقاطعة القناة، واعتبارها 
لا تمثل النادي، بسبب سياسة الاستقلال التي اتبعتها الشركة المتحدة، لكن 
الدهشة مردها إلى أن قرار »وضع اليد« على القناتين، يمثل استراتيجية أهل 
الحكم، ورأس النظام، في السيطرة على الأرض ومن عليها، فلا صوت يعلو 
فوق صوت المعركــة، ولا قامة أطول من قامة الزعيم، وهــذه مرحلة الزعيم 
الأوحد، فلا زعيم في أي مجال، ولــو كانت زعامة معلم في الفصل، أو طبيب 

في عيادته، دقت ساعة العمل.. ثورة.. ثورة، دار دار، زنقة زنقة!
ولم يكن متوقعــاً هذا الإعلان، فــارتج على النادي الأهلــي، فأعلن أحد 
قياداته احترامهم للدور الوطني للشركة المتحدة )لم يحدده(، تماماً كما ارتج 
على المتحدة هــذا الإعلان الجريء وغير المتوقع، مــن مجلس إدارة النادي 
الأهلي، والخطيب نفســه يدرك أن العين لا تعلو علــى الحاجب، لكنه وجد 
نفســه مضطراً لهذا القرار، فاتخذه، فلما أعلنه فــزع »ملاك المتحدة«، فكان 
القرار بتســليم قناتي »الأهلي« و«الزمالك«، إلى ناديهما، فهل ذهبت السكرة 

وحلت الفكرة، وأيقن أهل الحكم إنهم تسرعوا في هذا الإعلان؟!
قنــاة »الأهلي« حصلت على الترخيص ســنة 2010، ومنذ هذا التاريخ لم 
تكن هناك مشــكلة في إدارة النادي لها، فهذا مــن طبائع الأمور، والنادي لم 
يشك الفاقة إلا في السنوات الأخيرة، ولم يكن يجد مشكلة في تمويلها، وفي 
تمويل النادي نفسه، وإذا وجدت مشكلة فالشركة المتحدة باعتبارها حديثة 
الإنشــاء وأقل عمراً من القناة، هي بلا خبرة في الإعلام، أو في الإدارة، لكنها 
بدت منذ اليوم الأول كالطفل المعجزة، لأنها العنوان، الذي قرر به أهل الحكم  
السيطرة على الإعلام، وأن يتملكوا باسمها كل القنوات والصحف والمواقع، 
فلم تفلت من ذلك ســوى قناتي »صدى البلد«، و«تن«، لأنهما مملوكة لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن لنادي »الزمالك« قناة، والوضع القانوني 
لقناة الزمالك، أكثر ارتباكاً من قناة »الأهلي«، لأن الترخيص القانوني لها تم 
عن طريق الشــركة الوليدة؛ »المتحدة للخدمات الإعلامية«، في حين أن قناة 
»الأهلي« هي قناة مملوكة للنادي، والمتحدة ليست أكثر من جهة إدارة، وإن 
تعجب فعجب أن تتولى شركة واحدة إدارة قناتين لناديين متنافسين.. فمن 

أنتم؟!

»عكة قانونية«
وهذه الإشكالية القانونية لقناة »الزمالك«، وإن كانت ستجعل من عملية 
»التخــارج« صعبة للغاية قانوناً، إلا أنها تذكرنا بوضع جريدة »مايو«، التي 
كانت »عكة قانونية« مســؤول عنها الرئيس الســادات، والــذي قام بإلغاء 
قانــون تنظيم الصحافة، وأقر قانون ســلطة الصحافة لســنة 1980، وفيه 
سمح للشخصيات الاعتبارية )شركات( بإصدار صحف، لكن وفق إجراءات 
متعســفة، فلم تتأسس ســوى شــركتين، وفق هذا القانون، احداها بعد أن 
حصلت على الترخيص لم تصدر صحيفة إلى الآن، وشــارك في تأسيســها 

وزراء سابقون، والثانية هي شركة »مايو«، والسادات أحد المساهمين فيها!
ومــع هذا جعل مــن »مايو« صحيفة للحــزب الوطني، ومــع أن القانون 
لا يسمح للشــركة ســوى بإصدار واحد فقد صدر لها اصدار ثان هو جريدة 
»اللواء الإسلامي«، لتكون الجريدة الدينية للحزب نفسه مع أنها تصدر عن 
شــركة خاصة، وعندما تولى صفوت الشــريف منصب الأمين العام للحزب 
الوطني، ورئيــس المجلس الأعلى للصحافة، وجد نفســه أمام كيان غريب، 
يضم محررين لهم مطالب، ففك الاشــتباك بين »مايو« و»الحزب«، فســقطت 
»مايو« وأصدر الحزب جريدتــه والقانون يعطي هذا الحق للأحزاب، فلماذا 
المــرور عبر طريق »رأس الرجــاء الصالح«، واجابة جحا على ســؤال: أين 

أذنك؟
 ثم ضم صحيفة »اللواء الإســلامي«، والأصل أنهــا صحيفة خاصة، إلى 
مؤسســة قومية مملوكة للدولة هي »أخبار اليوم«، وكذلك »الزمالك«، التي 
هي قناة تصدر من نادي، والمالك هو شركة خاصة. هكذا طبيعتها القانونية، 

حتى وإن كانت الشركة مملوكة لأهل الحكم!

عائلة الأهلي العريقة
ومهما يكن، فالسلطة التي تدير أمورها على أنها فوق القانون، لن تواجه 
بمشكلة إذا قررت بالفعل »التخارج« من قناتي »الأهلي« و«الزمالك«، الأولى 
كونهــا تديرها، والثانية كونهــا تملكها وتديرها، وتعيدهمــا للناديين، لكن 
هــل يمكن أن تفعل هذا بذات الســهولة التي صدر بها قرار تســليم القناتين 
للناديــين، والذي بدا غير منطقــي، لكنه وليد اكراه معنــوي تمثل في قرار 
مجلس إدارة النادي الأهلي، بوضــع العربة أمام الحصان، وإعلان مقاطعة 
القنــاة واعتبارها لا تعبر عن النادي الأهلي؟ وهو قرار شــجاع، يختلف مع 
شخصية الخطيب غير الصدامية، لكنه وجد نفسه في حرج قد يكلفه تاريخه 
كله، والقناة تتحدى النادي، وتحذف مداخلة لمســؤول بـ »الأهلي« لصالح 
الخصم، وهو رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي هو أحد الأدوات التي 

تستخدمها السلطة في هدم القيمة المفترضة للخطيب؟!
»الأهلوية« لديهم اعتزاز أبناء العائلات التاريخية بعائلاتهم، وهم يرون 
قيمة رئيس مجلس إدارة النادي، مســتمدة من قيمــة هذه العائلة العريقة، 
ويظل الرئيس الراحل للنادي »صالح ســليم«، هو القيمة والقامة عند قياس 
درجة الأهمية، وهناك أساطير أحاطت بالرجل، وتناقلها الناس، صنعت منه 
هالة، يقول من عاصــروه ومن لهم قدم صدق في متابعة النادي من الزملاء، 
إن كثيــراً منها أقرب إلى خيال الشــعراء، مثل أنه رفــض الذهاب لمصافحة 
الرئيس مبارك، وقد حطت طائرته فــي النادي، وقال إن مبارك هو من يأتي 

ليصافح صالح سليم وليس العكس، إلى غير هذه الحكايات!
ومــن المؤكد أن مثل هذا الكلام وصل لمبــارك، لكنه في الأخير لا يكترث إلا 
بالزعامات في مجال السياسة، وغير هذا فلا يعنيه، وليكن عادل إمام زعيماً، 
ويخاطب بذلك، ما دام الأمر خاصــاً بالتمثيل، وإن كان قلقاً انتاب حكمه في 
الســنوات الأخيرة من شــعبية زعامات في مجالات أخــرى، كالدعوة، فلم 

يكترث بزعامات الفن والرياضة!
ومشــكلة »الخطيب«، أنه جاء لموقعه في الوقت الخطأ، فليس مســموحاً 
بزعيــم ولو في مقهــى، فما بالك لــو كان على رأس ناد في عراقة وشــعبية 
النــادي الأهلي، وهو يملك شــعبيته كلاعــب قديم، ثم إنه يبــدو من حيث 
الشكل شــخصية ثقيلة وممتلئة، والعالم بدأ يعرف زعامات تقفز الى المجال 
السياسي من خارج السياسة ومن خارج المؤسسات الأمنية؛ »عمران خان« 
في باكســتان، و«زيلينســكي« في »أوكرانيا«، ويقولون: الاحتياط واجب، 
والوحيد في مصر الذي لا يحتاط أهل الحكم له هو ســامح عاشــور، نقيب 
المحامين الســابق، ومرشح السلطة على الموقع الآن، وهو من يملك »شاسيه« 
زعيم )باســتدعاء ثقافة ميكانيكي السيارات(، ولا أتحدث هنا في الموضوع، 

فهي سمات شكلية في هذا وذاك!
وإذا كان المعروف في الديكتاتوريات العربية بالضرورة، هو التعامل مع 
كرة القدم باعتبارها أفيون الشــعوب، فان النظام الحالي يبدو أنه في إطار 
القلق من الجميع، صار يقلق من شــعبية الرياضيــين، انظر الى الحملة غير 
المبررة علــى أبو تريكة. وهو قلق ارتبط بمرحلة عودة العســكر للحكم بعد 
ثورة يناير، إذ تحول شباب المشجعين »الألتراس«، إلى جماعة ضغط، فكان 
التدخل بتصفية وجودهم، ثم بــدأ تغييب الجمهور عن المباريات، بما يعطي 

رسالة للخارج استثماراً أو سياحة، بالطعن في دعاية الاستقرار الأمني!
ثم كانت عملية حصار الأندية الكبرى وافقارها، فحقوق الرعاية، وحقوق 
بث المباريات، احتكرتها شــركة المتحدة، أو »الطفلة المعجزة«، وســحب هذا 
الحق من مجالس إدارات هذه الأندية لصالح اختراع »رابطة الأندية«، التي 
يترأسها أحد قيادات حزب السلطة؛ »مســتقبل وطن«، ويأتي احتكار إدارة 

قناتي »الأهلي«، و«الزمالك« بيد هذه الشركة، وبعقد اذعان مدته ربع قرن!
فهل تفرط الســلطة فــي القناتين بســهولة؟ أم أنه »تصــرف المضطر«، 
اضطر الخطيب لهذا الموقف، واضطرت الشــركة للتنازل، وســيكون ترتيب 

»التخارج« بعد الاتفاق على جدول زمني بإغلاق القناتين تماماً.
فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

* صحافي من مصر
 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»حرير«: مبادرة حلاق أردني لإسعاد مرضى سرطان الأطفال 
■ عمــان - الأناضــول:  أســيرُ ألــمٍ وحزنٍ 
وانكسار، ملّهُ طول انتظار، ابتسامته تُخفي بين 

ثناياها كلّ الأسرار.
كانت هذه حال الشــاب الأردني نهاد الدبّاس، 
قبل أن يجــدَ في مهنتــه ما يُعينه على نســيان 
الماضي، وطريقًــا يحقّق فيه ذاته، ويجفّف الدمع 

عن وجناته.
الدبّاس )38 عاماً(، يعمل في مهنة الحلاقة في 
العاصمة عمّان منذ نحــو 23 عامًا، بعدما فرضت 
عليــه ظروف عائلته أن يترك دراســته ويلتحق 

بصفوف العاملين وهو بعمر الـ15.

اختبار الصّمود

لم يكن الأمر بيده، فبعد انفصال والديه وتركه 
وشــقيقتيه في بيت جده لوالدته، وجد نفســه 
أمام اختبار الصّمود بوجه مشاكل أسرية، حيث 
أثبــت لأمثاله أن كل العوائق تــزول أمام الإرادة 
الصّلبة، وتنكســر علــى جدرانها مَعــاول الهدم 

وكبح الطموح.
وجد الشــاب نفســه فاقــدًا لمفاهيــم العطف 
والحنان نتيجة بقائه بعيدًا عــن والديه، هائماً 
في ظُلمات الدنيا، بحثاً عن شــيءٍ يعوّضه ذلك، 

ويُدخل من خلاله السعادةَ إلى قلوب الآخرين.
عثَر نهاد علــى ضالّته بين يديه، وهي 
وبقايا  يستخدمها،  التي  الحلاقة  أدوات 
عام  فكرته  لتتبلور  المقصوص،  الشــعر 
2018، وينطلق بها نحو تأسيس مبادرة 
أطلق عليها اســم »حريــر«، تقوم على 
ــعر الطبيعي  صناعة »باروكة« من الشَّ

للأطفال المرضى بالسّرطان.
في مــكان عمله في منطقــة عبدون 
وســط العاصمــة عمّان، زار مراســل 
الأناضول الدبّاس، واســتمع إلى أبرز 
من  اســتطاع  التي  مبادرته  تفاصيــل 
خلالها رسم البســمة على شفاه مئات 
الأطفال من المصابين بمرض السرطان.
قال: »التحقــت بعالم التجميل عام 
1999، ومنذ ذلك الوقت وأنا على قناعة 
تامّة بأن هناك آلية معينة أستطيع من 
دون  الشــعر  من  الاســتفادة  خلالها 
التخلّص منه، ومساعدة أناس فقدته 

عُنــوة إثر إصابتهــا بأمراض صعبــة، وخاصة 
السّرطان«.

وتابع وهو يُقلّب عدداً من المشغولات أمام طفلةٍ 
تُدعى مجد بلاســي )16 عامًا( مصابة بســرطان 
الدماغ: »هذه باروكة الأمل، لكونها شعراً طبيعياً، 
فهي من تحيــي الأمل في نفــوس المصابين كهذه 
الطفلة التي فقدت شعرها بســبب إصابتها بهذا 

المرض اللعين«.
وأضاف »مهنتي ســاعدتني على إتقان صناعة 
باروكة الشعر الطبيعي، التي أحتاج بالعادة من 

60 إلى 80 يوماً لصناعة الواحدة منها«.
وبيّن قائلًا »خلال 4 أعوام من إطلاق مبادرتي، 
تمكنت من مســاعدة ما يزيد علــى 400 طفل من 
ارتــداء باروكــة الأمــل«. وزاد »ســعادةٌ كبيرةٌ 
تغمرنــي عندما أســمع من ذوي أولئــك الأطفال 
بالأثر النفســي للباروكة، وارتفــاع معنوياتهم، 

فالعامل النفسي يسهم إلى حدّ كبير بالعلاج«.
وأردف »يعمــل معي عشــرات المتطوّعين، ولا 
ننتظر أجرًا على ما نقوم بــه، رغم الكلفة العالية 
لعملية التصنيــع، فالباروكة الواحــدة تُكلّف ما 
بــين 300 و 800 دينار أردنــي )422 - 985 دولار 

أمريكي(«.
واســتدرك »طيلة تلك الفتــرة وكلُّ ما قمت به 
كان قناعةً منّي بضرورة تحقيق مفهومَي العطف 
الأطفال،  لأولئــك  والحنان 

وهي أشــياء فقدتها في طفولتــي«. وأضاف »لم 
أحصل على أي مبالغ من أحــد مقابل ذلك، وأقدّم 
الباروكة بشكلٍ مجانيّ للمريض، رغم أنني أنفقت 
كلّ ما أملك، حتى اضطررت لبيع منزلي وسيارتي، 
ولست نادماً على ذلك، فأمام قوة المبادئ تتلاشى 

وتزول كلّ المصالح«.

 إرادة الحياة

تناول نهاد سببًا آخر كان دافعًا له للخوض في 
عمله، فارتباطه بخاله الذي كان يصغره بشــهر 
واحد والذي توفّي بمرض السرطان بعمر الـ19، 
بعد أن فقد شعره جرّاء المرض، عزّزت لديه العمل 

على مبادرته.
فاضــت دموع نهاد دون ســابق إنــذار، وهو 
يقول: »فقدت الحنان في طفولتي، فلماذا لا أكون 
ســببًا في تعويضه للأطفال!« واستطرد »من فقد 
والديه في عمري عادةً ما يســلك طريق الضّياع، 
ولكنني حافظت على نفســي، وحملت المسؤولية 

من صغري، واســتطعت أن أملك بيتًا وســيارة 
ا للحلاقة«. وصالونًا خاصًّ

لم ينسَ نهاد ظــروف طفولته، وأراد أن يثبت 
حبّه للعيش والحياة باختياره أســماء تدل على 
ذلك لكبرى ابنتيه: فرح ومرح، شــقيقات ماســة 
وكــرم وأمير، وكأنه يريد أن يقول: أنا صامدٌ مهما 
ساءت الظروف. واختتم بالقول »فرح )13 عامًا( 
ومرح )12 عامًا( تســاعداني فــي عملي، ومنهما 
أســتمدّ قوّتــي ومواجهتي لصعوبــة الظروف، 
فدائمًــا ما تقولان لــي: أنت تريد وجــه الله في 

مبادرتك، والله لن يخذلك«.
ووفق إحصائيات رســمية، يعتبر الســرطان 
الســبب الثاني للوفيــات بالأردن بعــد أمراض 
القلب والشرايين، وهو مســؤول عن 15.7 بالمئة 
من الوفيات، حيــث يبلغ عــدد الوفيات بمرض 

السرطان سنوياً 3084.
أما الأطفــال، فقد بلغت الإصابــات عام 2021 
نحو 236 لمن هم دون ســن الـ15، نصفهم تقريباً 

دون الخامسة من العمر. 

تقدم في عملية تكوين »الأجنّة الاصطناعية« بإشراف باحث فلسطيني
■ باريس ـ أ ف ب: سجلت مجموعة من الباحثين 
تقدماً نحو تكويــن أجنّة اصطناعية اســتناداً إلى 
خلايا وحيدة مــن دون إخصاب، مع أنّ تحقيق هذا 
الهدف الــذي يحمل آمالًا علمية كبيــرة ويطلق في 
الوقت نفسه جدلًا يتعلق بالأخلاقيات لا يزال بعيداً.
التي نُشــرت هذا الأسبوع  الدراســة  وتوصلت 
في »ســيل« وهــي إحدى أبــرز المجــلات الصحية 
المتخصصة في علم الأحياء، إلــى أنّ »مجموعة من 
الأجنة الاصطناعية تكوّنت من تلقاء نفســها حتى 
مرحلة متقدمة من النمو اســتناداً إلى خلايا جذعية 

وُضعت خارج الرحم«.
وحقق هــذا الاختبــار الذي أجري علــى فئران 
بإدارة الفلســطيني جاكوب حنا، نجاحاً لم يسبق 
له مثيل فــي مجال الأبحاث هذا الذي ظهر قبل بضع 

سنوات.
ويتمثل الاختبار في تطويــر تركيبات قريبة من 
الأجنّة داخل المختبر، عن طريق أخذ خلايا بســيطة 
مــن الحيوان ثم العمــل عليها مــن دون إخضاعها 

للإخصاب.
ويعود هذا التقدم المهم إلى سنة 2018 حين توصّل 
باحثون بقيادة الفرنســي نيكولا ريفــرون إلى أنّ 
الخلايا الجذعية تتطوّر لتشكّل »كيسة أريمية« وهي 

كتلة قريبة جداً من الجنين في مراحله الأولى.
لكن في هــذه المرحلة، لا تختلــف خلايا الجنين 
عن تلك المكونة للمشيمة المســتقبلية ويتعذّر حتى 
التمييــز بينهما. أما فريق جاكــوب حنا فذهب أبعد 
من ذلك، إذ طوّر تركيبات مشــابهة لجنين فأر عمره 
ثمانية أيام، وهي مدة تشــكل ثلث الفترة الإجمالية 

للحمل والمرحلة التي تبدأ فيها الأعضاء بالظهور.
 نسخ أوّلية« من الأعضاء 

الباحثون في عملهم خلايا من جلد  واســتخرج 
الفئران ثــم أعادوها اصطناعياً إلى وضعية الخلايا 

الجذعية بهدف تكوين أعضاء جديدة.
ووضعوا هذه الخلايــا في وعاء مليء بالمغذيات 
كانــوا يخضّونه باســتمرار موفرّين الأوكســجين 
لجعل الخلايا تنمو في ظروف مشــابهة قدر الإمكان 

لتلك الموجودة بالرحم.
وتبيّن بنتيجة هذا الاختبار أنّ الخلايا الموجودة 
في قســم صغير من هذه التركيبة الاختبارية نظمت 
نفســها اســتناداً علــى المعلومات الموجــودة فيها 

لتشكيل عدد من الأعضاء.
ولم يُسجل ســابقاً تطور مماثل، لكنّ ما توصلت 
إليه هذه التجربة لا يصلح ليكون وســيلة لولادات 
اصطناعيــة، إذ لم تعط اختبــارات كثيرة النتيجة 

المتوخاة، في حين انّ ما نجح منها أنتجَ أجنة سيئة لا 
تُقارن بالجنين الحقيقي.

ولا يبدي بعــض العلماء رضاهــم عن مصطلح 
»أجنّة اصطناعية«.

ويقول الباحث الفرنســي المتخصص في تطوير 
الخلايــا الجذعية لوران دافيد«هذه ليســت أجنة، 
وحتى إثبات العكــس لا تتطوّر إلــى مخلوق قابل 

للحياة ويستطيع الإنجاب«.
ويؤكد الباحث الذي يفضل الإشــارة إلى الأجنة 
بـ«الأجســام الجينيــة« أنّها تمثل مجرّد »نســخة 

أوّلية« للأعضاء.
لكنه يرحب بهذا العمــل »الجديد« و«المقنع جداً« 

والذي يتيح إجراء تجــارب على هذه الأجنة بهدف 
فهم طريقة تطور الأعضاء بشكل أفضل.

  أمل في زرع الأعضاء   
وتُعدّ هــذه التجارب العلميــة ضرورية لناحية 
التوصل يوماً مــا إلى زراعة خلايــا جذعية بهدف 
تكوين أعضاء يمكن أن تُســتخدم في عمليات الزرع 

دون الحاجة للاستعانة بمتبرّع.
ولم تعد هذه الفكــرة نظرية فقط، إذ ان عدداً من 
الباحثين نجحوا قبل سنوات عدة في تطوير أمعاء 
اصطناعية داخــل المختبر تعمل بمجــرد زرعها في 

الفأر.
أما لدى البشــر، فلا تزال هذه الفكــرة من قبيل 
الخيــال، مع أنّ جاكوب حنا يرى أنّ دراســته تمهّد 
مباشرةً لأي تقدّم مماثل لدى البشر. وتولّى الباحث 
تأسيس شركة ناشئة باسم »رينيويل« بهدف العمل 

على هذه المسألة.
ويعتبــر باحثون آخــرون أنّ التفكيــر في تقدّم 
علاجي في هــذا المجال لا يزال مبكراً جــداً، مع انهم 
يؤكدون أنّ نتائج الدراســة تشــكل حجراً أساساً 

للهدف.
لكنهــم يحذرون كذلــك من أن الخطــوة التالية 
والمنطقية ســتتمثل في التوصل إلــى نتائج مماثلة 
تستند إلى الخلايا البشــرية، مما يطرح تساؤلات 
مهمة تتعلق بالأخلاقيات في شــأن كيفية الإشــارة 

إلى هذه »الأجسام الجينية«.
ويقول الباحث البريطاني جيمس بريسكو، وهو 
متخصــص في تطوير الجنين في منظمة »ســاينس 
ميديا ســنتر«:«مع اننا لا نزال بعيدين عن التوصل 
إلى تكوين أجنة بشــرية اصطناعية، إلا أنّ إطلاق 
نقاشــات واســعة عمّــا يترتب عن هــذه الأبحاث 
قانونيــاً ولناحيــة الأخلاقيــات ســيكون خطوة 

ضرورية عند الوصول إلى هذه المرحلة«.

روبي: يوسف شاهين هو من اختار لي الاسم الفني 
وأهلي قاطعوني بسبب جرأة أغنياتي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قالت روبي إنها دخلت المجال الفني عن طريق 
الإعانــات، وأضافــت خــال لقائهــا ببرنامــج 
»معكم« للإعامية منى الشــاذلي علي قناة »سي 
بي ســي«، إن هدفها كان كســب المــال فقط، ولم 
تفكــر فــي الشــهرة، لكــن فجــأة طلبها يوســف 
شــاهين في فيلم »سكوت هنصور« ومحمد أمين 
فــي »فيلم ثقافي«، وأصبحت مشــهورة. خاصة 
بعــد وضع صورتها علي بوســتر فيلم »ســكوت 

هنصور.«
وعــن اختيار الاســم الفنــي قالت »إن اســمها 
الحقيقي هو رانيا حســين، لكن يوســف شاهين 
قــال لها إن اســم رانيا متكرر في الوســط الفني، 
فهناك رانيا يوســف ورانيا فريد شوقي، فاختار 
لها في البداية اســم سحر، لكنها رفضته فقرر أن 

يطلق عليها »روبي«.
 وتحدثت عن نشــأتها، وقالــت إن جدها كان 
صعيديــا، وكان مطالــب بأخــذ الثــأر فــي بلده، 
وأنجــب 7 بنات، في حــين أنه كان يريــد أولادا، 
مشــيرة إلى أنها ظلمــت والدتهــا، حيث رفضت 
زواجهــا بعــد وفاة والدهــا، رغــم أن عمرها كان 

34 عاما فقط. وحكــت عن الأزمات التي تعرضت 
لها بسبب جرأة الأغنيات التي صورتها مثل »ليه 
بيــداري«، حيث كانــت الجرأة غيــر معهودة في 
ذلــك الوقــت مثــل الآن، فأثارت جــدلا كبيرا مما 
أغضب خالاتهــا وقررن مقاطعتها هي ووالدتها، 
كما انفصل عنها الشاب الذي كانت تحبه وقتها. 
وأكــدت روبــي أن ابنتهــا »طيبــة« غيّــرت من 
طباعها وتصرفاتها، وجعلتها مســؤولة بشــكل 
أكبر، موضحة أنها كانت تريد تســميتها »تحية« 
إلا أن الجميــع ســخر مــن الاســم، فصلت صاة 
اســتخارة لأول مــرة فــي حياتها لاختيار اســم 
ابنتهــا، ومــن بــين طباعهــا التي غيرتها بســبب 
ابنتها، إنها كانت تســتخدم الشتائم كثيرا أثناء 
حديثها مــع أصدقائها، إلا أنهــا توقفت عن ذلك 
بســبب ابنتها. وتحدثــت عن تعاونهــا مع عزيز 
الشافعي في أغنية »هوبا«، مؤكدة أنها اعترضت 
علــى فكــرة الأغنيــة عندمــا ســمعتها لأول مرة 
بســبب كلمة هوبا، رافضــة أن تغني هذه الكلمة، 
لكنه نجــح في إقناعها بعد نقاشــات مســتمرة، 
لتفاجأ بعدها أن الأغنية حققت انتشارا ونجاحا 
كبيرين بسبب كلمة »هوبا«، مشيرة إلى أن عزيز 
الشــافعي يتميــز بمصريتــه الشــديدة، ووعيــه 
وإدراكــه لذوق الجمهــور، لذلك دائمــا ما تحقق 

أغانيه جماهيرية كبيرة.
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■ موسكو - رويترز: زادت روسيا الضغط على 
المستثمرين في مشــروعي طاقة في المحيط الهادي 
ساعداها على إعادة بناء اقتصادها، وألقت باللوم 
على »إكســون موبيل« الأمريكية في تراجع إنتاج 
النفط في مشروع »سخالين-«1 ومنحت المساهمين 
في »سخالين-2« شهراً للمطالبة بحصصهم تمهيداً 

لإخراجهم منه.
فبعد بــدء الحرب فــي أوكرانيــا فرضت دول 
غربية وحلفاؤهــا، ومن بينهم اليابــان، عقوبات 
أمام  على روســيا. وردت موســكو بوضع عقبات 
أعمالهم  الذين سحبوا  الغربية وحلفائها  الشركات 
من روســيا، وفي بعض الحــالات النادرة صادرت 

موسكو أصولهم.
وكان مشــروعا »ســخالين-1« و«سخالين-2« 
البحريان في أقصى شــرق روســيا قد دُشّــنا في 
تســعينيات القرن الماضــي عندما كانت موســكو 
تســتقطب المســتثمرين الأجانــب الأثرياء لجلب 
الأموال التي تحتاجها لإعــادة بناء اقتصادها بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
وألقت »روسنفت« الحكومية الروسية والشريك 
الأكبر في المشــروعين باللوم فــي انخفاض إنتاج 
النفط في »ســخالين-1« على الشــركة المشــغلة 

»إكسون موبيل«.
وقالت إنه لــم تغادر أي ناقــات نفط مرفأ دي 
كاســتري البحري بعد الســادس مــن مايو/أيار، 
مضيفة أنه منذ منتصف مايو لم يضخ »سخالين-1« 
أي نفط تقريبا. ولم تذكر حجم الإنتاج الذي يضخه 

المشروع، إذا كان ينتج من الأساس.
وجاء البيان عقب إعان شركة الطاقة الأمريكية 
الكبرى يوم الأربعاء الماضي أنها بصدد نقل حصتها 
البالغة 30 في المئة في مشروع »سخالين-1« للنفط 

والغاز »إلى طرف آخر«، دون تسميته.
وقالــت روســنفت »حتــى الآن، خزانــات دي 
كاستري ممتلئة بنسبة 95 في المئة، ولا يُفرغ النفط 
)للتصدير(«، مضيفــة أنه ليس لديها معلومات عن 

نقل حصة »إكسون«.
وأعلنت روسيا الشــهر الماضي أن إنتاج النفط 
في »ســخالين-1« انخفض إلى عشرة آلاف برميل 
يومياً فقط من 220 ألفا بســبب العقوبات المفروضة 

على موسكو.
وعلــى نحــو منفصل، منــح مرســوم حكومي 
روســي موقــع فــي الثانــي مــن أغســطس/آب 
مشــروع  فــي  الأجانــب  المســتثمرين  الجــاري 
»ســخالين-2« للغاز الطبيعي الُمســال مهلة شــهر 
للمطالبــة بحصصهم فــي كيان جديــد يحل محل 
المشــروع الحالي. والمســتثمرون هم شركة »شل« 
كو«  آند  »ميتسوي  وشــركتا  الإنكليزية  الهولندية 

و«ميتسوبيشي« اليابانيتان.
»غازبروم«  الحكومية  الغاز  شــركة  وستحصل 
على مــا يزيد قليــا عن 50 فــي المئة مــن الكيان 
الروســي الجديد الذي سيحل محل شركة سخالين 
للطاقة وستحتفظ الشــركة الجديدة بنسبة 49.99 
في المئة المتبقية إلى أن يتقدم المساهمون الحاليون 
في »ســخالين-2« بطلب للحصول على حصصهم، 

مع تحديد بداية سبتمبر/أيلول كموعد نهائي.
وإذا لم تفعل الشــركات الأجنبية ذلك، فســيتم 
تقييم حصصها في الكيــان الجديد وبيعها من قبل 
الحكومة إلى كيان روســي، وفقا للمرســوم الذي 

وقعه الرئيس فاديمير بوتين في يونيو/حزيران.
وقال متحدث باســم »شــل« لرويترز »نواصل 
العمــل علــى إيجــاد ترتيــب مقبــول يمكننا من 
الانســحاب من حصتنا فــي ســخالين للطاقة بما 
يتماشــى مــع المتطلبــات القانونية المعمــول بها 

واتفاقيات المشروع«.
فقد  و«ميتسوبيشــي«  كو«  آند  »ميتســوي  أما 
خفضتا يــوم الثاثاء الماضي قيمــة حصصهما في 
مشروع »سخالين-2« للغاز الطبيعي المسال بنحو 
217.7 مليــار يــن )1.62 مليــار دولار( بعد تحرك 

موسكو للسيطرة عليه.

لكــن الحكومــة اليابانية كــررت رغبتها في أن 
تحافظ الشركتان اليابانيتان على حصصهما هناك. 
وقال وزيــر الصناعة الياباني كويشــي هاجيودا 
للصحافيين يوم الخميس »مشــروع ســخالين-2 
مهم للغاية لتزويد اليابان بمصدر مســتقر للطاقة، 
وســنواصل الجهود بشكل أساســي للحفاظ على 
تفاصيل  تدرس  الحكومــة  أن  وأضاف  الحصص«. 

الكيان الجديد.
اللتان  وقالت »ميتســوي« و«ميتسوبيشــي«، 
تملكان معا حصة تبلغ 22.5 في المئة في المشــروع، 
بشــكل منفصــل أنهما تدرســان تفاصيــل الكيان 

الجديد وســتعلنان موقفهما من خال التعاون مع 
الحكومة اليابانية ومع إحداهما الأخرى.

وقالت طوكيو إنها ستدعم الشركتين التجاريتين 
في جهودهما للبقاء في مشروع »سخالين-2«.

 وتســتورد اليابان نحو عشــرة فــي المئة من 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي المســال من روسيا، 

وبشكل أساسي من »سخالين-2«.
وسيُســجل الكيــان الجديد في مدينــة يوجنو 
سخالينسك في جزيرة سخالين الروسية في المحيط 
الهادي. ويقع مشروع »سخالين-2« للغاز الطبيعي 

المسال على بعد 60 كيلومترا جنوب المدينة.

جانب من منشآت مشروع »سخالين-1«
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روسيا تزيد الضغوط على شركائها الأجانب 
في مشروع سخالين للطاقة رداً على عقوبات الغرب 

مصر: اتساع عجز حساب المعاملات الجارية 

إضراب لجمعية مصارف لبنان بعد غدِ
بسبب دعاوى كيدية تتعرّض لها البنوك

زيادة الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 10     في الإمارات
 

البنــك المركزي  القاهــرة - وكالات: قــال   ■
المصري في بيان صادر بشــأن ميزان المدفوعات 
أن العجز في الحســاب الجاري اتســع في الربع 
الأول من العام الحالي، وســط زيادة في تخارج 
اســتثمارات الأجانب من محفظــة الأوراق المالية 

بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
فقد ارتفع عجز حســاب المعامات الجارية إلى 
5.79 مليار دولار مــن 5.67 مليار في الربع المقابل 
من العام الســابق مع اتســاع العجــز التجاري، 
ويرجــع ذلك في جانــب منه إلى ارتفاع أســعار 

السلع الأساسية.
وقال البنك المركزي فــي بيان يوم الحميس أن 
الأرقام أظهــرت أن صافي تخارج الاســتثمارات 
من محفظــة الأوراق المالية في مصــر بلغ 14.75 
مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 
مارس/آذار، مقارنة بصافــي »تدفق للداخل« بلغ 

5.82 مليــار دولار قبل عام، بعــد أن دفعت الأزمة 
الأوكرانية إلى هروب المستثمرين الأجانب.

وأشــار البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار 
الأجنبي المباشــر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار من 

1.43 مليار في الربع المناظر من عام 2021.
واتسع العجز التجاري إلى 11.83 مليار دولار 

من 11.37 مليار.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 2.38 مليار دولار 
من 1.32 مليار فــي الربع المقابل من العام الماضي، 
إذ استمر الســفر في التعافي من آثار كوفيد-19 
على الرغــم من انخفاض أعداد الســياح الروس 
والأوكرانيــين انخفاضــاً حاداً بعد انــدلاع أزمة 
أوكرانيا في أواخر فبراير/شــباط، وفقا لما ذكره 

البنك المركزي.
العاملين  المصريين  تحويات  مدفوعات  وقفزت 
في الخارج إلى 8.05 مليــار دولار في الربع الأول 

مــن 7.85 مليار في العام الســابق، بينما ارتفعت 
إيرادات قناة الســويس إلى 1.71 مليار دولار من 

1.45 مليار.
وعانت مصر من ارتفاع أســعار القمح العالمية 
باعتبارها أكبر مســتورد لهذه السلعة في العالم. 
كما عانــت من تراجــع عائدات قطاع الســياحة 
بســبب الحــرب الأوكرانيــة نظرا لأن الســياح 
الــروس والأوكرانيــين يمثلون جــزءاً كبيرا من 

حركة السياحة الأجنبية إلى مصر.
مصر  تســعى  الماليــة،  أوضاعهــا  ولتعزيــز 
للحصول علــى قرض جديد من »صنــدوق النقد 

الدولي«.
 كمــا حصلت علــى تعهــدت من الســعودية 
والإمارات العربية المتحــدة وقطر بضخ 22 مليار 
دولار في الاقتصاد المصري في صورة استثمارات 

وودائع لدى البنك المركزي.

■ بيــروت - د ب أ: أعلنــت »جمعية مصارف 
لبنان« الإضراب بدءاً من يوم الإثنين المقبل بسبب 

»دعاوى كيدية« تتعرض لها المصارف.
وقالت في بيان أمس الجمعة أن مجلس إدارتها 
عقد اجتماعاً بتاريخ 4 آب/أغسطس 2022 »تداول 
فيه في موضوع الدعــاوى الكيدية التي تتعرّض 
لهــا المصارف والتــي تصدر فيها بعــض الأحكام 
يتمّ  مرجعيــات  عــن  والشــعبوية  الاعتباطيــة 
اختيارها مســبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية 

على أحد«.
وأعلنت جمعية المصارف أنها »لا تفهم أســباب 
توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي 
ش.م.ل، بسبب ورود شــكوى جزائية بحقّه أمام 
النيابة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان من قبل 

صاحبة أســهم تفضيلية تعيب عليــه أنه لم يوزّع 
لها أرباحــاً في وقت لــم يحقّق المصــرف أرباحاً 

ليوزعها«.
وأضــاف البيــان أن الجمعيــة »تجد نفســها 
مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع 
للتعامل بجدية ومســؤولية مع الأوضاع الراهنة 
بهدف الســير نحو التعافي الحقيقي. وعليه، فإن 
المصارف العاملة فــي لبنان تعلن الاضراب ابتداءً 
من يوم الاثنين الواقع في 8 آب/أغســطس .2022 
علــى أن تقرّر الجمعية العموميــة للمصارف التي 
ســوف تنعقد في العاشر من آب /أغسطس الموقف 

الذي تراه مناسباً في هذا الشأن«.
وتابع البيان »إن هذه الأوضاع الشــاذة والتي 
حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة 

ولو على حســابها، بلغت حــدّاً لم يعــد مقبولًا، 
وهي لم تعد تســتطع أن تتحمّــل المواقف المضرّة 

والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد«.
وأشــار البيان إلــى أنــه »إذا كان القانون قد 
سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إياء النظر 
بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة 
كالقوانين المصرفية والمحاســبية، فــإن المصارف 
تقف باســتغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين 
باحترام القانــون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق 

القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً«.
يذكــر أنه تم توقيف رئيس مجلــس إدارة بنك 
شكوى  ورود  بســبب  ش.م.ل،  المصرفي  الاعتماد 
جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاســتئنافية في 

جبل لبنان.

■ دبي - د ب أ: أفادت مجموعة متخصصة في 
تجارة الســيارات في الإمارات أن معدل مبيعات 
الســيارات الكهربائية ارتفع بنســبة 10% خال 
الشــهر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة، مؤكدين 
أن الإقبال على شراء هذه السيارات ارتفع بشكل 
كبير خــال النصف الأول من العــام الجاري مع 
الارتفــاع العالمــي لأســعار الوقود، ومــع توافر 
العديد من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف 

التشغيلية لماك السيارات الكهربائية.
وقال مــروان الحيالي ،المديــر العام لمجموعة 
»حكم موتورز« لتجارة الســيارات »إن الامارات 
تشــهد نقلة نوعيــة كبيرة في مجال الســيارات 
الكهربائيــة، بــرزت بشــكل لافت خال الشــهر 

الأشــهر الماضية«.  وأضاف أن ســوق السيارات 
في الإمارات يمر بمرحلة انتقالية منذ بداية العام 
الجاري مع توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين 
لشراء السيارات الكهربائية، مع ارتفاع التوقعات 
بأن يكون الطلب على هذا النوع من السيارات هو 

السائد بحلول العام .2030
وأفاد الحيالــي أن الســوق الإماراتي يعد في 
مقدمة الأسواق المســتهلكة للسيارات الكهربائية 
على مســتوى الشــرق الأوســط لرغبة الجميع 
باقتناء الأفضل والأحدث ومواكبة التطور العالمي 

في سوق السيارات.
 وذكر أن حكومة الإمــارات واكبت هذا التطور 
عبــر تهيئــة البُنية التحتية المناســبة لشــحن 

الشــواحن  وتوفيــر  الكهربائيــة،  الســيارات 
مختلفة  مناطــق  علــى  وتوزيعهــا  الكهربائيــة 

واستمرار التوسع بنشرها.
وأكمل الحيالي بالقول »لمواكبة النمو المتسارع 
السيارة  دخلت  الكهربائية  الســيارات  سوق  في 
الكهربائيــة ذات الحجــم الكبيــر من نــوع فان 
مرسيدس )في اي بي( التي تتســع لعائلة كاملة 
مكونة من ثمانية أفراد، للإمارات... كما تم استيراد 
إصدارات جديــدة من الســيارات الكهربائية لم 
تكــن متوفرة من قبل في أســواق الدولة ومنطقة 
الخليج لتلبية طلبات المواطنــين والمقيمين ودعم 
إستراتيجية الدولة لاعتماد على الطاقة النظيفة 

والاقتصاد الأخضر«.

محمد العريان: العالم يحتاج إلى بنوك مركزية مستقلة
ونزيهة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

■ نيويــورك - د ب أ:  فاجــأ بنك إنكلترا 
المركــزي العالــم أمــس الأول بإقــرار أكبر 
زيــادة  فــي ســعر الفائــدة منــذ 27 عامــاً، 
فــي الوقت الذي قــدم فيه تحليــاً وتقييماً 
دقيقــاً لحالة الاقتصاد البريطاني، حســب 
الاقتصــادي العالمي محمد العريــان، الذي 
يــرى أن اســتقالية البنــوك المركزيــة عن 
ونزاهتهــا  الدولــة  فــي  الســلطات  باقــي 
الفكرية  واســتقامتها التحليلية أمر حيوي 
حتى يتجاوز العالــم التحديات الاجتماعية 

والاقتصادية الراهنة.
وفــي تحليــل نشــرته وكالــة بلومبــرغ 
قــال  الاقتصاديــة  والتحليــات  للأنبــاء 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  العريــان، 
المســؤولة  »هارفــارد مانجمنت كومباني« 
جامعــة  واســتثمارات  أصــول  إدارة  عــن 
هارفــارد الأمريكية وعضو مجلس هارفارد 
إنكلتــرا  بنــك  أن  العالمــي،  الاستشــاري 
المركــزي قــدم نوعــا مــن الصراحــة فــي 
التحليــل والأمانــة الفكرية غيــر معتاد من 
جانــب البنوك المركزية الكبــرى في العالم. 
في الوقت نفســه فإن الصورة القاتمة التي 
قدمها البنك المركــزي لاقتصاد البريطاني  
سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد العالمي، 
وإن لــم يكن ذلك بســبب الظــروف الفريدة 

التي تمر بها بريطانيا.
 وفــي بيان أصدره بنــك إنكلترا المركزي 
أمس الأول أعلن زيادة سعر الفائدة بمقدار 
50 نقطــة أســاس )نصــف نقطــة مئويــة( 
بموافقــة 8 أعضاء مقابل عضــو واحد في 

لجنة السياسة النقدية. 
وحــذر البنك مــن احتمال ارتفــاع معدل 
التضخم في بريطانيا خال تشرين الأول/
أكتوبــر المقبــل إلــى 13% ، مســتبعداً عودة 
التضخم إلى المســتوى المستهدف وهو %2 

قبل 2025.
كما حــذر مــن أنه فــي ضــوء الأوضاع 
السياسية الراهنة تواجه بريطانيا احتمال 
ركود الاقتصاد، والذي يمكن أن يبدأ خال 
الربــع الأخير مــن العام الحالي، ويســتمر 
طــوال العــام المقبــل. ويعني هــذا انكماش 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% وانخفاض 
مؤلم  في الدخل الحقيقي للكثير من الأســر 

البريطانية.  
 ويقــول العريــان، الــذي تولــى منصب 
»بيمكــو«  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
لاســتثمار حتــى عــام 2014 ، فــي تحليله 
أنــه وعلــى عكــس مــا يحــدث كثيــرا مــع 

)البنــك  الاتحــادي  الاحتيــاط  مجلــس 
المركــزي( الأمريكي لم يســارع أحد برفض 
تقييمــات بنك إنكلتــرا المركــزي باعتبارها 
»لا  أو  »مضحكــة«  أو  تمنيــات«  »مجــرد 
يمكن تفســيرها« أو »غير مبــررة تحليليا«، 
وهــي العبارات التــي كثيراً ما يســتخدمها 
المسؤولون السابقون في مجلس الاحتياط 
الاتحــادي الأمريكي  للتعليــق على بيانات 

المجلس.
ويضيــف »لقــد جاء بيــان بنــك إنكلترا 
المركزي  صريحاً ومباشراً. كما جاء محفزاً 
لمناقشات وتحليات جادة، والأهم من ذلك 
يدفع إلى التحليل العميق لما يطرحه  ريشي 
سوناك وليز تراس المتنافسان على منصب 
رئيــس وزراء بريطانيا خلفا لرئيس الوزراء 

المستقيل بوريس جونسون«.
وأعاد بنك إنكلتــرا المركزي تذكير العالم 
بــأن البنك المركزي المســتقل سياســياً عن 
باقــي الســلطات يســتطيع أن يقــوم بدور 
»المستشــار الموثــوق فيه« المســتعد لتقديم 
الــرؤى النزيهــة مــن الناحيــة التحليليــة، 
والتــي قــد تجد المؤسســات الأخــرى ذات 
الحساســية السياســية  نفســها إمــا غير 

راغبة في تقديمها أو عاجزة عن تقديمها.
ويرى العريــان أن منهج البنــك المركزي 
البريطانــي لا يخلو مــن المخاطــرة بالطبع. 
تدفــع  أن  يمكــن  الصراحــة  هــذه  فمثــل 
تصرفــات  إلــى  والشــركات  المســتهلكين 
تؤدي إلى نتائج ســلبية، بــدلًا من أن تحفز 
القيــام  علــى  القــرار  صناعــة  مؤسســات 
نتائــج  إلــى  تــؤدي  مناســبة  بتحــركات 
اقتصاديــة واجتماعيــة أفضــل. ومع ذلك 
فالأمــر يســتحق المخاطرة، خاصــة عندما 

يكــون البديــل هــو فقــدان البنــك المركزي 
فاعليــة  وتــآكل  المؤسســية،  لمصداقيتــه 
التوجيهــات المســبقة لسياســته النقديــة، 
ويصبــح أكثــر عرضــة لخطــر التدخــات 

السياسية في عمله.
ويشــير العريــان إلــى أن الموقــف فــي 
بريطانيــا يختلف بشــكل واضــح عنه في 
الــدول الأخــرى. فالتحديــات الاقتصادية 
التي تواجه المملكة المتحدة معقدة ليس فقط 
نتيجة أســعار الطاقة التي ترتفــع باطراد، 
وإنمــا أيضاً نتيجــة الأوضاع السياســية، 
وتغير طبيعة العاقات التي تربط بريطانيا 
بشــركائها التجاريين الرئيسيين وبخاصة 
دول الاتحــاد الأوروبي عقــب خروجها من 
الاتحاد فــي العام الماضي. لكن هذا لا يعني 
أن التداعيــات في الــدول الأخرى لا تحتاج 
إلــى هــذا القــدر مــن الاســتقامة التحليلية 
والنزاهــة الفكريــة الــذي تحلــى بــه بنــك 
إنجلترا المركزي. بالعكس فهي تحتاج لهذا 

القدر أيضاً.
ويرصد العريان في تحليله أربعة عناصر 
أخــرى، أولهــا صعوبــة تحديــد »أفضــل 
أول« سياســة نقدية للتعامــل مع الأزمات، 
فــي عالم تأخــرت فيه البنــوك المركزية في 
التعامــل مع التضخم في الوقت المناســب. 
وثاني هــذه العناصر هو التذكيــر بأنه في 
عالــم مثل هــذا يمكن أن يتعايــش التضخم 
المرتفع مع الركود الاقتصادي. أما العنصر 
الثالث هو تأكيد حاجة البنوك المركزية إلى 
التعامل بحسم نسبي مع احتمالات تدهور 
الطلــب الاســتهاكي نتيجة ارتفــاع معدل 

التضخم.
الحكومــات  حاجــة  علــى  يؤكــد  كمــا 
جهــود  دعــم  إلــى  الدوليــة  والمؤسســات 
الإنتاجيــة  وتشــجيع  التضخــم  احتــواء 
والنمو الاقتصادي، وحماية فئات السكان 

الأشد احتياجاً .
 ويختتــم العريــان تحليله بالقــول »رغم 
ذلــك فربما يكتشــف بنك إنكلتــرا المركزي 
خال الأيام القليلة المقبلة أنه ليس سهاً أن 
يكون حامل الأخبار غير السارة بغض النظر 
عن مدى نزاهته ولا حســن نواياه. لكنه في 
كل الأحوال يقدم الآن المثل والقدوة للبنوك 
المركزيــة الأخــرى، باعتبــاره بنــكاً مُلهِماً، 
وكما لو كان قــادرا على القيام بدور المحفز 
علــى التعامــل بطريقــة أكثــر شــمولية مع 
التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعية التي 

تواجه بريطانيا«.

طلب قوي من الهند والصين ينعش أسعار النفط الروسي
■ لندن - رويترز: قال متعاملون في ســوق النفط أن سعر مزيج التصدير 
الروســي الرئيسي إلى آسيا »إســبو« انتعش في المعامات الفورية أمس من 
أدنى مســتوياته على الإطاق، في ظل طلب قوي من الهند والصين، وهما من 

المستوردين الكبار للنفط، وانحسار المخاوف بشأن عقوبات محتملة.
شــهد الخام الُمصدر مــن ميناء كوزمينو على المحيط الهــادي تراجع فروق 
أسعار التسليم الفوري لتسجل مستويات خصم قياسية بأكثر من 20 دولاراً 
للبرميل عما كانته في مارس/آذار، بعد أن كانت تنطوي على عاوات سعرية، 
مع فرض عقوبات غربية على الشــركات المالية وشركات الطاقة الروسية إثر 

غزو أوكرانيا.
ومع ذلــك، أجرى الاتحاد الأوروبــي تعديات دخلت حيز التنفيذ الشــهر 

الماضــي علــى العقوبات المفروضــة على روســيا، مما خفف قيــود دفع ثمن 
شــحنات النفط بالنسبة لشــركتي »روســنفت« و«غازبروم نفت« المملوكتين 

للدولة وهما موردان رئيسيان لخام إسبو الروسي.
وقالــت المصــادر أن الأســعار انتعشــت مع تحميل شــحنتين علــى الأقل 
للتسليم بين نهاية سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول بسعر يعادل 
خام دبي القياسي. وأضافت أن المصافي الهندية والصينية المستقلة تجد أن 
أسعار الشحنات الروسية أرخص بكثير من نفط الشرق الأوسط ذي الجودة 

المماثلة.
فــي المقابل جــرى بيع خام مربان الــذي تنتجه أبوظبي تحميل ســبتمبر/

أيلول بعاوة )زيادة( تتراوح بين 12 و13 دولارا للبرميل.

مخاوف هبوط الإمدادات ترفع 
أسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ شباط

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط بشــكل طفيف أمس الجمعــة لتصعد من أدنى 
مســتوياتها منذ فبراير/شباط الذي سجلته أمس الأول، إذ تحرك السوق بين المخاوف بشأن 

نقص الإمدادات والتراجع المتوقع في الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
39 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 94.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس 

الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 27 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 88.81 دولار للبرميل.
وتعرضت الأسعار لضغوط خال الأســبوع الماضي بسبب قلق السوق من تأثير التضخم 
علــى النمو الاقتصــادي والطلب، لكن مؤشــرات على شُــحّ المعروض أبقت على اســتقرار 
نسبي للأســعار. واتفقت مجموعة »أوبك+« في وقت سابق من الأسبوع على زيادة إنتاجها 
المســتهدف من النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً في ســبتمبر/أيلول، في واحدة من أصغر 

الزيادات منذ بدء تطبيق مثل هذا الإجراء )رفع وخفض الإنتاج( في عام 1982.
ومن المتوقع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع اقتراب فصل الشــتاء، إذ من المقرر أن 
تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الروسية من الخام والمنتجات النفطية 

المنقولة بحراً حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.
وقــد يجعل انخفاض أســعار النفط الدول المســتهلكة الكبيرة، ومنهــا الولايات المتحدة 
ودول في أوروبا، تتنفس الصعداء بينما تحث المنتجــين على زيادة الإنتاج لتعويض نقص 

الإمدادات ومكافحة التضخم الهائل.
وارتفــع النفط إلى أكثر مــن 120 دولارا للبرميــل هذا العام. وتزامــن الانتعاش المفاجئ 
فــي الطلب من أدنى مســتوياته إبان جائحة كورونا مع اضطرابــات الإمدادات الناجمة عن 

العقوبات المفروضة على المنتج الرئيسي روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وجاء هبوط الأســعار يوم الخميس فــي أعقاب زيادة غير متوقعة فــي مخزونات الخام 

الأمريكية الأسبوع الماضي
وظلت توقعات الطلــب واقعة تحت ضغوط المخــاوف المتزايدة من ركــود اقتصادي في 
الولايات المتحــدة وأوروبا وضائقة الديون في اقتصادات الأســواق الناشــئة وسياســة 

كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وجاءت زيادة الضغوط في أعقاب مخاوف من أن ارتفاع أســعار الفائدة قد يبطئ النشاط 

الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود. 
وقــال كريغ إيرلام، كبير محللي الســوق في »أواندا« للسمســرة »التراجع عن 90 دولاراً 
)للبرميل( هو الآن احتمال حقيقي للغاية، وهو أمر رائع جداً بالنظر إلى مدى شــح الســوق 

ومدى ضآلة المجال المتاح لتخفيف ذلك«.
وأضاف »لكن الحديث عن الركود يــزداد، وإذا أصبح حقيقة فمن المحتمل أن يعالج بعض 

أوجه عدم التوازن«.

العراق يواصل جهوده للوصول بإنتاجه
النفطي إلى ما بين 5 و8 ملايين برميل يومياً

■ بغداد - د ب أ: أكد المدير التنفيذي لـ«شــركة النفط الوطنيــة العراقية«، حامد يونس 
الزوبعي، ان شــركته تمضي قُدُما في تنفيذ خططها لإدامة وزيادة إنتاج النفط الخام وصولًا 

إلى ما يتراوح بين 5 و 8 مايين برميل يومياً.
وأضاف خال الاجتماع الذي ترأسه يوم الخميس وضم مسؤولي الشركات الاستخراجية 
لبحث ومتابعة خطط تنفيذ مشــاريع إدامة وزيادة إنتــاج النفط والتصدير إن وزارة النفط 
وشركة النفط الوطنية ماضيتان »في تنفيذ البرنامج المعد لزيادة خطط الإنتاج والصادرات 
بالتعاون مع الشــركات العالمية المقاولــة ». وتابع القول أن »العراق يمتلــك قدرات إنتاجية 

واعدة تؤهله ليكون أحد أهم منتجي النفط الخام خال السنوات القليلة المقبلة«.
وأوضح »أن الظروف التي شهدها العراق عام 2014 والأزمة الإقتصادية العالمية وانخفاض 
أســعار النفط قد عطلت خطط زيادة الإنتاج الوطني«، مشــيراً إلى »أهمية الدعم والتمويل 
المالي للوصول إلى الأهداف المخطط لها وفق حســابات دقيقــة ويمكن الوصول إلى معدلات 

إنتاج من 8-5 مليون برميل بأمس خال السنوات المقبلة«.
وذكر أن هذه الخطط ســتأخذ بعــين الاعتبار »المتغيرات ومتطلبات وحاجات الأســواق 
النفطية العالمية، وأن خطط تنفيذ المشــاريع تتضمن تكثيف عمليات الحفر والاستكشــافات 
وتطوير البُنى التحتية، وإنشاء محطات الضخ والمعالجة وشبكات الأنابيب واستثمار الغاز 

وتطوير منصات المنافذ التصديرية«.
ويبلغ معدل إنتاج النفط في العراق حاليــا أكثر من 4 مايين و600 ألف برميل يومياً، فيما 

يبلغ متوسط الصادرات النفطية 3 مايين و300 ألف برميل يومياً.

محمد العريان

 ٪
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أزمات طويلة الأمد في طريق إمدادات الحبوب عالمياً
رغم بدء التصدير من أوكرانيا

بريطانيا: تراجع معدلات التوظيف إلى أدنى مستوياتها
في 17 شهراً مع توخي الشركات الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية

»تويتر« تنفي أنها خدعت ماسك 
لإبرام صفقة للاستحواذ عليها

انتعاش سوق العمل الأمريكية إلى مستويات ما قبل كورونا

الاتحاد الأوروبي يباشر ادِّخار الغاز الأسبوع المقبل

■ إسطنبول - الأناضول: نجحت جهود تركية 
في إعادة انســياب الحبوب للأســواق العالمية، 
بعــد التوقيع على اتفــاق مع روســيا وأوكرانيا 
والأمم المتحدة، لتصديــر الحبوب الأوكرانية من 
لصادرات  الاســتئناف  هذا  ومنح  أوديسا.  ميناء 
الحبوب الأوكرانية بعض الهدوء لأسواق الغذاء 
العالمية، بعد شــهور من المخــاوف المتصاعدة من 
احتمالية دخــول اقتصادات خاصة فــي افريقيا 
بمجاعة. وتطمــح أوكرانيا بتصديــر 3.5 مليون 
طــن من الحبــوب بصــدارة الــذرة والقمح إلى 
السوق العالمية خلال الفترة المقبلة، مع بدء موسم 
الحصاد الصيفي في البــلاد. لكن  زراعة الحبوب 
وخاصة القمح تواجه مجموعة من المخاطر طويلة 
الأمد، والتي قد تؤثر ســلباً على ســوق الحبوب 
العالمية، وســتدفع بها صعــودا، حتى مع فرضية 
انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. فروسيا، أكبر 
ر للقمح عالمياً بمتوســط ســنوي 44 مليون  مُصدِّ
طن، بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامســة في 
تصدير القمح بمتوسط سنوي يتجاوز 18 مليون 
طن. وتراجعت أســعار القمح عالمياً من متوســط 
550 دولارا للطــن فــي مايو/أيــار الماضــي، إلى 
متوســط 300 دولار حالياً، وهي الأســعار تقريبا 

عشية الحرب في شرق أوروبا.
ومــع ذلك فإن هذا ليس مدعــاة للارتياح على 
المدى الطويــل، وذلك بســب المخــاوف المتعلقة 
بأســعار الطاقة.  فالنفط اللازم لتشــغيل الآلات 
الزراعية وتسيير الشــاحنات والسفن المستعملة 
لنقل الحبوب يعتبر من أبرز المدخلات التي يجب 

أخذها في الاعتبار لدى تسعير القمح عالمياً.
وتســجل أســعاره حاليــاً، رغــم انخفاضها 
مؤخراً، مســتويات عالية قرب نطــاق 100 دولار 
للبرميل من خام برنت القياســي العالمي. وتتوفر 
حاليا أسباب ارتفاع الطلب على النفط لمستويات 
مارس/آذار الماضي، قرب 130 دولارا بسبب زيادة 
الطلــب العالمي، ومحاولة الغــرب تهميش النفط 
الروسي -ثاني أكبر منتج للنفط بالعالم بمتوسط 
يومي 10.7 ملايين برميل-. وعانى المزارعون في 
الشــهور الماضية من ارتفاع تكلفة الحصاد بسبب 
ارتفاع ســعر النفط اللازم لتشغيل معدات وألات 
الحصاد والنقل من المزارع إلــى مرافق التخزين، 
إلى جانب كلفــة إضافية للنقل فــي البواخر إلى 
الأسواق المستهلكة. ففي عمليات الحصاد يحتاج 
المزارعون إلــى الوقود، كذلك الأمــر في عمليات 
نقل المحصول إلى مرافــق التخزين، عدا عن كلفة 
الوقــود المرتفعة عند نقل القمح للأســواق، وهي 
تكاليــف يتحملها المســتهلك النهائــي. من جهة 
ثانية تظهر بيانــات منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة »فاو« أن أســعار المــواد الأولية اللازمة 
والنيتروجين  الأمونيــا  مثل  الأســمدة،  لصناعة 
والكبريتات،  والبوتاس  والفوســفات  والنترات 
ارتفعت بنســبة 35 في المئة، وفــق بيانات هيئة 
الســلع البريطانية. وتعد روســيا وأوكرانيا من 
بين أهم منتجي الأســمدة الجاهزة والمواد الخام 
اللازمــة لتصنيعهــا. فــي 2021، كانت روســيا 
أكبر مصدر للأســمدة النيتروجينيــة في العالم، 
وثانــي أكبر مورد لكل من الأســمدة البوتاســية 
والفوسفورية، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة، وتســتحوذ على 14 في المئة من مجمل 
صادرات الأســمدة عالمياً. علاوة على ذلك، يعتبر 
الغاز أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، في 
وقت تشهد أسعار الغاز الطبيعي أعلى مستوياتها 
منذ عام 2008، ما أدخل دول أوروبا في أزمة آخذة 
بالتصاعد. ومنذ بداية عام 2020، ارتفعت أسعار 
الأســمدة النيتروجينيــة أربعة أضعــاف، بينما 

ارتفعت أسعار الفوسفات والبوتاس بمقدار ثلاثة 
أضعــاف. وقبــل التهديد بخفض الإمــدادات من 
روسيا وبيلاروسيا، كانت أسعار الأسمدة تواجه 
بالفعل ضغوطا تصاعدية من اضطرابات سلسلة 
التوريــد العالميــة، وحظر الصــادرات الصينية 
الكندية. في حين أن  وإضراب الســكك الحديدية 
معظم تركيز المناقشــات حول ارتفاع الأسعار في 
أعقاب الغزو الروســي لأوكرانيا قد هيمنت عليه 
الطاقــة، من المتوقع أن تؤدي صدمــة الإمداد إلى 
تفاقم  إلى  الأخــرى  والحبوب  والقمح  الأســمدة 

مشكلة حجم إنتاج الغذاء.
التي يتسبب فيها ارتفاع  وأضافة إلى الأخطار 
أسعار الطاقة على للإنتاج الزراعي، هناك الخطر 
البيئي. فكنــدا، وهي إحدى كبــار منتجي القمح 
حــول العالــم، تواجــه حالياً حالــة جفاف غير 
مسبوقة، يتوقع أن تُخفض الإنتاج بنسبة 30 في 
المئة، حســب بيانات حكومية. ولأن زراعة القمح 

حول العالم تعتبر بعلية بنســبة تزيد عن 99 في 
المئة، فــإن تطرف الطقس حراَ فــي فصل الصيف 
وتطرفه بــرداً من في فصــل الشــتاء، وتداخل 
الفصول، سيفقد زراعة الحبوب وبالتحديد القمح 
انتظامــه. وللمفارقة، فإن تغيرات المناخ شــكلت 
دفعة إضافية هذا العالم لروســيا، التي ســجلت 
انتعاشــا في إنتاج القمح شــمال البلاد، بسبب 
ارتفــاع درجات الحــرارة. وأورد تقرير لصحيفة 
»نيويورك تايمز« الأسبوع الماضي أن الزراعة في 
جنوب افريقيا التي تشهد موجة غير مسبوقة من 
الحر هي القطاع الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ، 
حيث أن 95 في المئة من المســاحة المزروعة بعلية. 
وعلــى الرغم من زيــادة غلات المحاصيــل عالميا 
بسبب الزيادات في المساحات المروية واستخدام 
أصناف البذور المحسنة، إلا أنها لم تكن قادرة على 
تلبيــة الاحتياجات الغذائية لعدد الســكان، مما 

يهدد أهداف الأمن الغذائي العالمي.

■ لنــدن - وكالات: ذكرت شــركات توظيف 
فــي بريطانيــا أن معدلات التوظيــف في البلاد 
تراجعت إلى أدنى معدلاتها خلال 17 شــهرا، مع 
اتجاه الأعمــال إلى توخي الحذر بشــأن الآفاق 

الاقتصادية.
وذكر اتحاد التوظيف والعمل وشــركة »كيه.
بي.إم.جــي« للاستشــارات الإدارية أن معدلات 
الطلب على العمالة الدائمة والمؤقتة استمرت في 
التباطؤ، وتراجع عدد فرص العمل الجديدة إلى 

أدنى معدلاتها خلال 16 شهراً.
وفي ظل التوقعات بشأن ارتفاع التضخم إلى 
أكثر من عشرة في المئة في وقت لاحق هذا العام، 
تشعر الشركات بقلق متزايد بشأن المستقبل. كما 
أن ارتفاع التكاليف يلقي بظلاله على ســلوكيات 
المســتهلكين، ويرفع مخاطر الركــود الاقتصادي 

خلال العام الجاري.
وقالــت كلير وارنرز، رئيســة قســم التعليم 
والمهــارات والإنتاجيــة لــدى شــركة »كيــه.
بي.إم.جــي«، أنه »بالنظر إلــى تحديات الآفاق 
يشــعرون  العمل  أصحــاب  فإن  الاقتصاديــة، 

بالتردد حيال خطط التوظيف«.
وأضافت أن »نقص المرشحين المناسبين لشغل 
الوظائف وتراجع المهــارات في معظم القطاعات 
بشــكل عام يؤدي إلى ارتفاع الرواتب المبدئية«، 

ما قد يتسبب في تغذية أسباب التضخم.
كما أعرب محافظ البنــك المركزي البريطاني، 
أندرو بايلي، أمس الجمعــة، عن مخاوفه من أن 
معدل التضخــم في البلاد يرتفع لأن الشــركات 
تجد صعوبة في توظيــف العمالة التي تحتاجها 

وتشعر بضرورة رفع الأسعار.
وفي مقابلــة مع هيئــة الإذاعــة البريطانية 
»بي.بي.ســي« لتوضيح أسباب قيام البنك برفع 
تكاليف الاقتراض )أســعار الفائــدة( إلى أعلى 
معدلاتها خلال 27 عاماً، قال بايلي إأنه يتعين على 
صُنّاع السياسة النقدية العمل لمنع دوامة الزيادة 
في الرواتب والأسعار من تأجيج التضخم، الذي 
ينمو بأســرع معدلاته خلال أربعــة عقود، ومن 
المتوقــع أن يرتفع بأكثر مــن 13 في المئة في وقت 
لاحق هذا العــام. وقال أيضــاً »الخطر الحقيقي 
الذي نتعامل معه هو أن التضخم قد ترســخ، ولا 

ينخفض بالشكل الذي نتوقعه«.
وتوقع كير المحللين لدى بنك انكلترا المركزي، 
هوي فيل، أمــس أن يؤدي رفع أســعار الفائدة 
إلــى انخفاض الأســعار في قطاع الاســكان في 
بريطانيا، لكنه اســتبعد حدوث انهيار في سوق 

العقارات.
وقال في مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ إن قرار 
البنك المركــزي برفع تكاليف الاقتراض ســيحد 
من قدرة المشــترين على تحمــل تكاليف الرهن 

العقاري.
وذكــر فيل أن رفع أســعار الفائدة الذي يقوم 
به البنك المركزي يســتهدف الحد من الطلب في 
الاقتصــاد، مضيفاً أن »هذا مــا يحدث جزئيا في 
العقارات، الذي نتوقع أن يشهد انخفاضا  سوق 
في الأســعار«.وأضاف  »نعتقد أن الســوق لديه 
الانكماشــات  نشــهد  لن  وأننا  المرونــة،  بعض 

الدارمية التي رأيناها في الماضي«.
وهناك بالفعل مؤشــرات علــى أن الخطوات 
التي يقوم بها البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها، 
العقارات في بريطانيا في  حيث تراجعت أسعار 

تموز/يوليو الماضي، للمرة الأولى خلال عام.

فقــد ذكــرت »هاليفاكــس« لقــروض الرهن 
العقاري أن أســعار العقارات انخفضت بنســبة 
0.1 في المئة، فــي أول تراجع لهــا منذ حزيران/
يونيو 2021، بحيث وصل متوســط سعر العقار 
إلــى 293 ألف و221 جنيه اســترليني )356 ألف 
و100 دولار( بزيادة نسبتها 11.8 في المئة مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان ســوق العقــارات انتعش خــلال فترة 
جائحة كورونا، وما زال يحظى بدعم جراء نقص 
خــرات التي تراكمت خلال  المعروض وتوافر الُمدَّ
فتــرة الإغلاق التــي هدفت إلى الســيطرة على 

الوباء.
وتواجه الأسر في بريطانيا ضغوطا متزايدة 

بســبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن 
يصل معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من 13 في 

المئة خلال الخريف المقبل.
علــى صعيد آخــر تجاوزت تقديرات ســقف 
أسعار الطاقة للأســر في بريطانيا 4 آلاف جنيه 

إسترليني )4860 دولاراً(، للمرة الأولى.
وقــال مصــرف »انفســتيك بنك« أن ســقف 
رســوم الطاقة يمكن أن يقفز إلى 4210 جنيهات 
الثاني/يناير  كانون  في  الســنة،  في  إسترلينية 

المقبل، أي أكثر من ضعف المستوى الآن. 
وقالت هيئة تنظيم الطاقة أن ســقف الأسعار 
ســيتم تعديله فصلياَ بدلًا من مرتين في العام من 

أجل التكيف بشكل أفضل مع تقلبات السوق.

■ نيويورك - رويترز: رفضت شــركة تويتر 
مزاعم إيلون ماســك في محكمة في ولاية ديلاوير 
يتعلق  فيمــا  لخداع«  »تعــرض  بأنه  الأمريكيــة 
بالتوقيــع علــى صفقة شــراء شــركة التواصل 
الاجتماعي، قائلة أنها مزاعم »غير قابلة للتصديق 

ومخالفة للحقيقة«.
وســاق ماســك هذه المزاعم في دعوى مضادة 
رفعها يوم الجمعة الماضي، ولم يُعلن عنها إلا يوم 

الخميس.
وقالت تويتر »وفقا لماســك، فقــد خُدع- وهو 
الذي  الشــركات  من  للعديد  المؤســس  الملياردير 
يتلقى النصح والمشــورة من مصرفيين ومحامين 
في وول ستريت- من تويتر لتوقيع اتفاق اندماج 
قيمتــه 44 مليــار دولار. هذه القصة غيــر قابلة 

للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو«.
وهذا أحدث فصول ما قد تكون مواجهة قانونية 
كبرى بين أغنى شخص في العالم وعملاق وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويتجــه الطرفان إلى محاكمة فــي 17 أكتوبر/
تشــرين الأول بعد أن سعى ماســك للتخلي عن 

صفقة الاســتحواذ علــى تويتر بســبب ما يقول 
إنها ادعاءات كاذبة تتعلق بحســابات زائفة على 

الموقع.
وتســعى الشــركة، التــي تتخــذ من ســان 
فرانسيسكو مقراً، لإجبار ماسك على إتمام الصفقة 

وتتهمه بتخريبها لأنها لم تعد تخدم مصالحه.
ولم يرد ممثل عن ماســك على الفور على طلب 

للتعليق.
وفي الدعــوى المضادة التي تم الكشــف عنها 
يوم الخميس يتهم ماســك تويتر بتكثيف الجهود 
مع  المنصة،  لمســتخدمي  الحقيقي  العــدد  لإخفاء 

تدهور السوق.
ســوق  اقتراب  »مع  المضادة  الدعــوى  وتقول 
صاعدة منذ وقــت طويل من نهاية... علمت تويتر 
أن تزويد الأطراف التابعة لماسك بالمعلومات التي 

طلبتها« سيكشف الحقائق التي تخفيها.
وتقول تويتر بأن ماســك لم يقــدم دليلا يذكر 
لدعم هــذه المزاعم »الخالية مــن الحقيقة«، بينما 
يقول ماســك أن »ادعاءات تويتــر الكاذبة أعمق 
بكثير من مجرد تقــديم أرقام غير صحيحة« حول 

الحسابات المزيفة.
ويقــول في الدعــوى المضادةأنه فــي حين أن 
»تويتر تروج لوجود 238 مليون مســتخدم نشط 
يومياً يمكن تحقيق إيرادات منه، فإن المستخدمين 
الذين يشاهدون الإعلانات بالفعل« أقل بنحو 65 

مليوناً.
في المقابــل تؤكد تويتر أن إفصاحاتها بشــأن 
الذين  هــؤلاء المســتخدمين النشــطين يوميــاً، 
يدخلون إلى الموقــع أو إلى تطبيقاته القادرة على 

بث إعلانات، دقيقة.
وعرض ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تِسلا 
للسيارات الكهربائية، شــراء تويتر مقابل 54.20 
دولار للســهم في أبريل/نيســان، قائلا إنه يؤمن 

بإمكانياتها كمنصة عالمية لحرية التعبير.
لكنه انقلب لاحقاً على تويتر وســعى للتراجع 
فــي الثامن مــن يوليو تمــوز عــن الصفقة دون 
دفع رســوم انفصال قيمتها مليار دولار، مشــيراً 
إلى فشــل تويتر في تقديم تفاصيل عن انتشــار 

حسابات زائفة وبريد عشوائي.
ورفعت تويتر دعوى عليه بعد أربعة أيام.

■ واشــنطن - أ ف ب: شهدت سوق العمل 
في الولايات المتحدة دينامية على مستوى غير 
متوقع، مســتعيدة مســتويات ما قبل الجائحة 
في وقت يُخشــى أن تتســبّب التدابيــر المتّخذة 
ضدّ التضخّــم بركود اقتصادي، في نبأ ســارّ 

أشاد به الرئيس جو بايدن.
فقد عادت نســبة البطالة والعــدد الإجمالي 
للوظائف في البلد إلى مســتوى شباط/فبراير 
2020، قبــل أن توجّه جائحة كوفيد-19 ضربة 

قاصمة للاقتصاد.
وتراجع معدّل البطالــة بواقع 0.1 نقطة إلى 
3,5%، كما كان في شباط/فبراير 2020 عندما 
تدنّى إلى أدنى مســتوى له في خمســن عاما، 

وفق ما كشفت وزارة العمل.
وأشــاد الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن بـ 
»التقدّم المحرز للأســر العاملة«،  وقال في بيان 
»يعمــل عــدد من الأشــخاص هو أعلــى من أيّ 
وقت مضى... ما يوفّر كرامة وراحة بال لملاين 

الأسر بفضل الأجور التي تتقاضها«.
كما أكّد أن هــذه النتيجة هــي »ثمرة خطّتي 
الاقتصادية. فأنا خضت غمار الرئاسة لأنهض 

بالطبقة الوسطى«.
وتم اســتحداث 528 ألــف فرصــة عمل، أي 

أكثر بمرّتن مما كان متوقعاً.
وأوضحــت وزارة العمل فــي بيانها أن »نموّ 
العمــل شــمل كلّ القطاعــات، بدفــع من فرص 
مســتحدثة فــي مجــالات الترفيــه والفنــادق 
والخدمــات الاحترافيــة والتجاريــة والرعاية 

الصحية«.
وكانت فــرص العمل المســتحدثة بن أيار/
مايو وحزيران/يونيــو أكثر من المتوقع، بواقع 
386 ألفا و398 ألفا علــى التوالي، أي أكثر بـ28 

ألف وظيفة مما كان مُرتقباً.
وتتركز الأنظار راهناً على ســوق العمل في 
الولايــات المتحــدة، إذ إن تدهــور حالها يؤدي 
إلــى تدابير لاحتواء التضخّــم وقد ينذر بركود 

اقتصادي وشيك.
وقــد انكمــش الاقتصــاد الأميركــي خــلال 

الربعن الأخيرين.
البيــت  وإدارة  اقتصاديــن  عــدّة  أن  غيــر 
الأبيــض يؤكّدون أنه لم يدخــل بعد في مرحلة 

ركود.
ويعكــف الاحتياطــي الفدرالــي  )المركــزي 
الأمريكي( على كبح ارتفاع الأســعار الذي بلغ 
9.1% على أساس ســنوي في حزيران/يونيو، 

وهو مستوى قياسي لم يسجّل منذ 1981. 
ويرفــع المصــرف المركــزي أســعار الفائدة 
الرئيســية، ما يؤثّر على المصارف التجارية في 
حجم الفوائــد التي تطلبها من العملاء الراغبن 

في اقتراض المال.
فــإذا مــا ارتفعــت الفوائــد علــى القروض، 
الشــركات  الشــراء واســتثمارات  ســيتراجع 
وتتقلّــص الضغوط على الأســعار، غير أن هذا 
التباطؤ المستحثّ قد يتسبّب بركود اقتصادي.

الرئاســة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 
أن قرار خفض استـــــهلاك الغاز بنســبة %15 
داخل الاتحاد ســيدخل حيز التـــــنفيذ »مطلع 
الأســبوع المقبــل« لمواجهــة خفــض الإمدادات 

الروســـية.
وأوضحت الرئاســة في حســابها على تويتر 
أن »الاتفــاق حول خفض الطلب علــى الغاز أقرّ 
رسميا. وسينشــر النص في الصحيفة الرسمية 
مطلع الأســبوع المقبل ويدخل حيــز التنفيذ بعد 

يوم على صدوره«.
وأفاد مصدر دبلوماســي أوروبــي أن النص 
سينشــر بعد غــدٍ الإثنين ويدخل حيــز التنفيذ 

الثلاثاء.

وتم الاتفــاق على هذا الإجــراء خلال اجتماع 
طارئ لوزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي 
عقد فــي 26 تموز/يوليو. وعارضت دولة واحدة 
هي المجر هذا الإجراء الــذي اعتبرته »غير مبرر 
وغير مفيــد وغير قابل للتطبيق ومضرّ« غير أنها 
لم تتمكن من منع إقراره إذ لم يكن يتطلب إجماع 

الدول الأعضاء.
وينص الاتفاق علــى أن تبذل كل دولة »كل ما 
في وسعها« للحد بين آب/أغسطس 2022 وآذار/
مارس 2023 من اســتهلاكها للغاز بما لا يقل عن 
15% عن متوســط الفترة نفســها من السنوات 

الخمس الأخيرة.
وتحتم اتخــاذ هذا القرار علــى ضوء خفض 
إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل إلى العام 

الماضي حوالى 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد 
الأوروبي.

ودعت رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فون دير لايين، الدول الأعضاء إلى »الاســتعداد 
لسيناريو الأســوأ« في حال قطعت روسيا تماما 

إمدادات الغاز.
وفي حال وجــود »مخاطر نقص حادّ«، تجعل 
آليــة طارئة خفض الاســتهلاك بـــ15% إلزامياً 
للدول الـ27، غير أن هذا الهدف سيتكيف مع واقع 
كل دولة، ولا سيما القدرة على تصدير كميات من 
الغاز المدّخر إلى البلدان التي تحتاج إليه بفضل 

سلسلة من الاستثناءات.
كما يتعيّــن على الدول الأعضــاء إعادة ملء 

مخزونها قبل حلول الشتاء.

»فاو«: تراجع مؤشر أسعار الغذاء مجدداً 
■ لنــدن - رويترز: انخفض مؤشــر الأســعار العالمية لمنظمة الأغذيــة والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة »فاو« مرة أخرى في يوليو/تموز، مبتعداً عن أعلى مســتوى له على الإطلاق 

والذي بلغه في مارس/آذار.
وبلغ متوســط المؤشــر، الذي يقيس الســلع الغذائيــة الأكثر تداولًا عالميــاً، 140.9 نقطة 
الشــهر الماضي مقابــل 154.3 فــي يونيو/حزيران. وتم تحديد رقم يونيو ســــابقا عــــند 

.154.2
وكان مؤشــر يوليو/تموز لا يزال أعلى بنســبة 13.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الســابق، بفعل تأثيــر الغزو الروســي لأوكرانيا والطقس الســيء وارتفاع تكاليف 

الإنتاج والنقل.
وقــال ماكســيمو توريرو كبيــر خبراء الاقتصاد في المنظمة »انخفاض أســعار الســلع 
الغذائية من مستويات عالية للغاية موضع ترحيب، لكن لا يزال هناك الكثير من الضبابية«.
وأضــاف أن التوقعــات الاقتصادية العالميــة القاتمة وتقلبات أســعار صرف العملات 
وارتفاع أسعار الأسمدة، التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج المستقبلي وسبل عيش المزارعن، 

تشكل جميعها ضغوطا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي.
وتراجعــت مؤشــرات أســعار الزيــوت النباتية والســكر ومنتجــات الألبــان واللحوم 
والحبوب على أســاس شــهري في يوليو/تموز، مع انخفاض مؤشر أسعار القمح بنسبة 
14.5 فــي المئــة. ويرجع ذلك لأســباب منها اتفــاق تم التوصل إليه بن أوكرانيا وروســيا 

وتركيا والأمم المتحدة لرفع الحصار عن صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.
وقالــت »فاو« أن مؤشــر أســعار الذرة تراجع 10.7 فــي المئة في يوليــو /تموز، ويرجع 
ذلك لأســباب منها اتفاق روســيا وأوكرانيا، فضلًا عن زيادة وفرة المحصول الموسمي من 

المنتجن الرئيسين الأرجنتن والبرازيل.

الجوع يهدد حياة 900 ألف
شخص في غرب افريقيا 

■ القاهرة - د ب أ: في الوقت الذي ينشغل فيه العالم تماماص بالحرب في أوكرانيا، وبعد 
أكثر من عقد من الصراعات في أنحاء منطقة الســاحل في غرب افريقيا، تراجع التمويل بقوة 
في مواجهة أزمة إنسانية شــديدة في المنطقة، مما يهدد حياة حوالي 900 ألف شخص، حسب 

مسؤول في منظمة دولية تعمل في المنطقة.
فقد قال قادر إيســالي، مدير العمليات لدى »التحالف الدولي للعمل الطبي«، أن هناك 38.3 
مليون شــخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء غرب افريقيا، جميعهم في منطقة 

الساحل المجاورة للصحراء الكبرى. 
وأشــار إلى أنه توفير 1.3 مليار دولار فقط حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، من إجمالي 

3.8 مليار تحتاج المنطقة إليها بشدة، مستشهداً بأحدث البيانات المتاحة في هذا الشأن. 
كما لفت إيسالي في مقابلة إلى وجود »حالة فتور بين الجهات المانحة«، وقال إن الوضع في 

شمال غرب نيجيريا، وفي النيجر هو الأسوأ منذ عام 2005.
وأوضح أن المجاعة في منطقة الســاحل هي إحدى القضايا التي لم تتلق اهتماما في افريقيا 
خلال العام الجاري، حيث ابتليت القارة بأسوأ موجة جفاف تضرب منطقة القرن الأفريقي منذ 
أربع ســنوات، بالإضافة إلى الصراع في إثيوبيا، وتراجع معدلات سقوط الأمطار في مدغشقر 

لأربعة مواسم متتالية.
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى قفزة كبيرة في أســعار المــواد الغذائية العالمية، حيث تعد 

روسيا وأوكرانيا من المصادر الرئيسية للحبوب وزيت الطعام والأسمدة في العالم.
وتوقع إيســالي أن يســوء الحال العام المقبل، حيث من المنتظر تراجع كميات المحاصيل في 

منطقة الساحل.

حصادة قمح في حقل بالقرب من قرية توميليفكا كييف في أوكرانيا
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أرتيتا يأمل بأن ينقل جيزوس عقلية الفوز إلى أرسنال
■ لندن - أ ف ب: أمل الاســباني ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال بأن 
ينقل الوافد الجديد المهاجم البرازيلــي غابريال جيزوس عقلية الفوز 
بانتظام بالألقاب مع مانشســتر ســيتي الى زملائه الجدد في النادي 

اللندني.
ويبدأ ابن الـ25 عامًا مســيرته رسميا مع أرسنال في افتتاح الموسم 
الجديد من الدوري الانكليزي ضد مضيفه كريستال بالاس، بعد انتقاله 
هذا الصيف من السيتي الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات. ويصل 
جيــزوس الى النادي اللندنــي بحثا عن المزيد مــن الوقت على أرض 
الملعب، في مســعاه للانضمام الى تشكيلة المنتخب البرازيلي في كأس 
العالم في قطر نهاية العام الحالــي. وقدّم في الفترة التحضيرية نبذة 
عمّا يمكن لجماهير أرســنال أن تتوقع منه في الموســم الجديد بعد أن 
سجل سبعة أهداف. وقال أرتيتا: "عندما تجلب لاعبين من طراز عالٍ من 
أندية كبرى حققوا نجاحات على مر السنوات، تكون التوقعات عالية". 
وتابع: "الدور الذي ســيلعبه غابي هنا سيكون مختلفًا تمامًا عن الدور 
الذي لعبه غابي في ناديه الســابق. إنه موهبــة رائعة ويتمتع بعقلية 
معدية وســيقدم لنا إضافة كبيرة، ولكن نحن فريق في نهاية المطاف". 
كما ضم أرسنال الظهير الاوكراني أولكسندر زينتشنكو من سيتي، في 
حين أن صفقات كالبرتغالي فابيو فييرا، البرازيلي الشاب ماركينيوس 
والحارس الاميركي مــات تورنر وعودة الفرنســي ويليام صليبا من 

فترة إعارة في مرسيليا قد عززت تشكيلة أرسنال.
وأدى فوزان كبيران على تشلســي وإشــبيلية الاسباني في الفترة 
الاســتعدادية للموسم، الى رفع سقف التوقعات بشأن تحقيق أرسنال 
أحد المراكز الاربعة في الدوري للمرة الاولى منذ ســبع سنوات. إلا أن 
أرتيتا يدرك أن هذه النتائج لن تعني شــيئًا فــي حال لم يخرج فريقه 
منتصرا من ملعب "سيلهرســت بارك" حيث خســر 3-صفر الموســم 

الماضي. 

تشلسي يتعاقد مع كوكوريا من برايتون ويجدد عقد أزبيليكويتا
 ■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن تشلســي 
الإنكليــزي أنــه ضــم المدافع الإســباني 
مــارك كوكوريا لاعب برايتــون بناء على 

عقد لمدة ستة أعوام.
ولم يكشــف الناديان عن أي تفاصيل 
ماليــة للصفقــة لكــن برايتون أعلــن أنه 
ســيحصل علــى مبلــغ قياســي مقابــل 
الاســتغناء عــن خدمــات كوكوريــا )24 
عامــا(. وقــدرت وســائل إعــام قيمــة 
الصفقة بنحو 63 مليون جنيه إسترليني. 
وكان كوكوريا الذي خاض مباراة دولية 
واحــدة مع منتخــب إســبانيا انضم إلى 
برايتون في 2021 من خيتافي الإســباني 
وشــارك معه في 35 مباراة فــي الدوري 
الممتاز عندما احتل المركز التاســع. وقال 
غراهــام بوتر مــدرب برايتــون: "لم نكن 
نرغب في بيع مــارك لكنه يريد الحصول 
علــى فرصــة اللعــب فــي دوري أبطــال 
أوروبا لتعزيز فرصته في اللعب لمنتخب 
إســبانيا في كأس العالم.. ونحن نتمنى 
لــه التوفيق مســتقبا وســعدت بالعمل 
معــه خــال آخــر 12 شــهرا". وأصبــح 
كوكوريا ثالث لاعب يتعاقد معه تشلسي 
هذا الصيف بعد المدافع كاليدو كوليبالي 

والمهاجم رحيم ستيرلنغ.
ومــن جهــة أخــرى، أنهى الإســباني 
التــي  التكهنــات  أزبيليكويتــا  ســيزار 

ربطتــه بالانضمــام لبرشــلونة، بعدمــا 
جــدد عقده مــع تشلســي، حتــى 2024. 
وظهــر أزبيليكويتــا، الــذي قضــى فترة 
طويلة مع تشلســي، كهدف لبرشــلونة، 
فــي ظــل تبقــي أقل من عــام علــى نهاية 
عقده الســابق مع الفريــق اللندني. وقرر 
أزبيليكويتا عدم العودة إلى وطنه، بعدما 
وافــق على البقــاء لموســمين آخرين على 
الأقل. وانضم أزبيليكويتا )32 عاما( إلى 
تشلسي من مارسيليا الفرنسي في آب/
أغســطس 2012، ليتوج مع الفريق الأزرق 
بجميع الألقاب الكبرى طوال تلك الفترة. 
وهــي الدوري الإنكليــزي مرتين، وكأس 
الاتحــاد، وكأس الرابطة، ودوري أبطال 
أوروبــا، كما فاز بالــدوري الأوروبي في 
مناســبتين، والكأس الســوبر الأوروبي 
قــرار  ويعــد  للأنديــة.  العالــم  وكأس 
أزبيليكويتــا بالبقاء مع تشلســي بمثابة 
دفعــة قويــة للمــدرب الألمانــي تومــاس 
توخيــل قبل المبــاراة الأولــى للفريق في 
الــدوري الممتــاز الجديــد أمــام إيفرتون 
اليــوم. وخاض الدولي الإســباني، الذي 
لعــب كمدافع ثالث وكظهيــر تحت قيادة 
توخيــل، 47 مباراة في جميــع البطولات 
الموسم الماضي ليرفع إجمالي رصيده مع 

تشلسي إلى 476 مباراة.
وعلــى صعيــد آخــر، انتقــل الظهير 

الأيســر البرازيلــي أليكــس تيليس الى 
إشــبيلية الإسباني على ســبيل الاعارة 
مــن مانشســتر يونايتــد حتــى نهايــة 
الموســم المقبل. وجاء في بيــان للنادي 
الإنكليــزي: "وافــق مدافــع مانشســتر 
يونايتــد أليكــس تيليــس علــى قضــاء 
موســم 2022-2023 على سبيل الإعارة 
مــع إشــبيلية في إســبانيا". فيمــا أفاد 
الاعــب  "وصــل  الأندلســي:  النــادي 
مدينــة إشــبيلية، ثــم اجتــاز الفحــص 
الطبي ووقــع عقده صباح اليوم". وهذه 
الصفقــة الثانية في خط دفاع إشــبيلية 
هــذا الصيــف بعــد وصــول البرازيلي 
الآخر مــاركاو من غلطة ســراي التركي 
مقابل 12 مليون يــورو، وذلك لتعويض 
رحيــل قلبَــي الدفــاع البرازيلــي دييغو 
كارلــوس الى أســتون فيــا الانكليزي 
)31 مليونا( والفرنســي جــول كونديه 
الى برشــلونة )50 مليونا(. كان تيليس 
وصل الى مانشســتر يونايتد في 2020 
مــن بورتــو البرتغالي مقابــل 15 مليون 
يورو وخاض 50 مباراة مع "الشــياطين 
الحمر" خال موســمين. وأدى وصول 
الظهير الأيســر الهولندي تايلر مالاسيا 
مــن فينورد هذا الصيــف بالإضافة الى 
تواجــد لوك شــو، الى ارتفاع المنافســة 

في هذا المركز.

■ لنــدن - أ ف ب: رفــع الإيطالــي أنتونيو 
كونتي حجم طموحاته في موسمه الأول الكامل 
كمــدرب لتوتنهام، وذلك بوضعــه الفوز بلقبي 
الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 

هدفاً له.
وبعدما وصــف ســابقاً نجاحه فــي قيادة 
توتنهــام الى إنهــاء الدوري الممتــاز في المركز 
أوروبا  أبطــال  الــى دوري  الرابــع والتأهــل 
الســابق ليوفنتوس  المدرب  بــدا  بـ"المعجزة"، 
وتشلســي وإنتر عازماً على الذهاب أبعد بكثير 
خلال الموســم الجديد الذي يبدأه سبيرز اليوم 
ضــد ضيفــه ســاوثهامبتون. وكان توتنهــام 
من أكثــر الأندية نشــاطاً في فتــرة الانتقالات 
ريشارليســون،  البرازيلي  بضمــه  الصيفيــة 
المالي إيف بيسوما، دجيد ســبينس، الكرواتي 
إيفان بيريشــيتش، الفرنســي كليمان لانغليه 
والحــارس فرايزر فورســتر، ما جعــل كونتي 
الإيطالي  وقال  التنافسية.  فريقه  بقدرة  متفائلًا 
عن أهداف فريقه للموسم المقبل مع ابتسامة على 
محياه: "لم لا الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري 
الأبطال؟"، مضيفاً: "هدفي وهدف النادي هو أن 
نتحســن. إنها العملية التي بدأناها قبل سبعة 
شــهور". ورأى أنه "إذا تأهلت الى دوري أبطال 

أوروبا لا يعني ذلك أنك حققت أهدافك".
ويعوّل كونتي على ســجله التدريبي الرائع، 
إذ توج بلقب الــدوري في كل من الأندية الثلاثة 
السابقة التي أشــرف عليها، إن كان يوفنتوس 
أو تشلســي أو الإنتر. لكن يؤخذ على الإيطالي 
أنه لا يستقر في وظيفته لفترة طويلة، إذ انتهى 
مشواره مع يوفنتوس وتشلسي وإنتر بطريقة 
غير وديــة. وبدا أن الســيناريو ســيتكرر مع 
توتنهام حين هدد بالرحيل بعد أشــهر معدودة 
علــى وصوله نتيجة سلســلة من أربــع هزائم 
في خمس مباريــات في الــدوري الممتاز خلال 
شــهري كانون الثاني/يناير وشــباط/فبراير. 
لكــن ابن الـ53 عاماً مصمم هــذه المرة على ترك 
إرث في توتنهام، موضحاً "قلــت أني أريد بناء 
شــيء هام مع هــذا النادي لأنني أحــب الفوز. 
خبرتني تجعلني أقول إننا ذاهبون في الاتجاه 
الصحيح". وتابــع: "في الوقت ذاتــه، أعلم أن 
النادي كان بحاجة الى خطــوة إضافية للأمام 
كي يكون قادراً على المنافسة مع أقوى الفرق في 
أوروبا. لهذا الســبب علينا ألا نكون متغطرسين 
أو متعجرفــين. علينا أن نعمــل ونعمل ونعمل 
لنتحســن داخل الملعب وخارجه كي نصبح من 

كبار الأندية".

كونتي يهدف الى قيادة توتنهام 
إلى المجد محلياً وقارياً

الدوري الإيطالي

فينالدوم في روما للانتقال 
على سبيل الإعارة

■ روما - أ ف ب: وصل لاعب الوســط الهولنــدي جورجينيو 
فينالدوم الى ايطاليا لوضع اللمســات الأخيرة على صفقة انتقاله 
على ســبيل الاعارة الــى نــادي العاصمة روما من باريس ســان 

جيرمان الفرنسي.
وكان في اســتقبال اللاعب عند قرابة الساعة السادسة مساء في 
التوقيت المحلي )الرابعة بعــد الظهر في توقيت غرينيتش( في مطار 
كيامبينو في روما عشرات المشجعين، وفقا للصور التي بثتها مباشرة 
قناة "سكاي ســبورت". وســيخضع اللاعب البالغ 31 عاما للفحص 
الطبي الجمعة قبــل أن ينهي صفقة الانتقال. ومــن المتوقع أن ينتقل 
فينالــدوم الذي لا يدخل ضمــن خطط مدرب ســان جرمان الجديد 
كريستوف غالتييه، على ســبيل الاعارة لموسم واحد مع خيار شراء 
يبلغ حوالي 8 ملايين يورو بعد عام، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام. 
وفي موســمه الاول في العاصمة الفرنسية بعد وصوله من ليفربول 
الانكليزي صيف العام الفائت، لم ينجح الهولندي في فرض نفسه مع 
الفريق الذي يتربط به بعقد حتى 2024، إذ كان يدخل بديلا في معظم 
الوقت وشارك أساسيًا فقط ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا و18 
في الدوري الفرنســي. وفي روما، ينتظره المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الســاعي لتعزيز خط وسطه الى جانب وافد آخر جديد هو 
الصربي نيمانيا ماتيتش من مانشســتر يونايتد الانكليزي في فريق 
يعتبر أبــرز وافديه الجدد المهاجم الأرجنتينــي باولو ديبالا المنتهي 

عقده مع الغريم المحلي يوفنتوس.

الدوري الإنكليزي

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب الإســباني بيــب غوارديــولا مــدرب 
مانشســتر ســيتي عن رغبته في بقاء البرتغالي برناردو سيلفا مع 

الفريق، لكنه أكد أنه لا يعرف ما الذي سيحدث.
وأثيرت تكهنات حول ســعي برشلونة لضم سيلفا هذا الصيف، 
لكن بــدون أن يتقــدم النادي الإســباني بعرض رســمي حتى الآن. 
ورحل عن مانشستر ســيتي هذا الصيف رحيم ســتيرلنغ وغابريل 
جيزوس وأولكسندر زينشينكو. وقال غوارديولا على هامش المؤتمر 
الصحفي لمباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه وستهام يونايتد غدا 
الأحد في مســتهل حملــة الدفاع عن لقب الدوري الممتــاز: "قلت عدة 
مرات، سعدت للغاية بتدريب الأولاد، كان الأمر جيدا للغاية، شعرت 
بالراحــة للعمل مــع أوليكس ورحيــم وغابريل، شــخصيات مذهلة 
ساعدتنا على تحقيق ما حققناه". وأضاف: "آحيانا يرجع الأمر إلى 

النادي وآحيانا إلــى الاعب وآحيانا إلى وكيل الأعمال، وفي بعض 
الآحيان تضطر لتقسيم مسارك". وأضاف: "رغبة الاعب هي الأكثر 
أهميــة بصفة خاصة، بالتأكيد أود اســتمرار برناردو هنا، إنه لاعب 
استثنائي بالنسبة لنا، لكنني لا أعرف ما الذي سيحدث". وأكد: "إذا 
اســتمر فهو أمر مثالي وإذا اضطر للرحيل في النهاية، فهذا لأن كرة 
القدم تســير على هــذا النحو، الاعب لديه رغبة، لن أكون الشــخص 

الذي يقف أمام رغبة الناس". 
وتابــع: "أريد الأفضل من الاعــب، أريد بقاء برناردو هنا بنســبة 
100%، هو لاعب مهم لي، هو استثنائي لي، لا أعرف ما الذي سيحدث، 
مانشســتر ســيتي على حد علمي حتــى الآن لم يتلــق عرضا، وكذلك 
الحال بالنســبة للموســم الماضي". وختــم بالقول: "برنــاردو جاهز 

ويتدرب بشكل جيد حقا ومستعد لمباراة الأحد".

غوارديولا: أتمنى بقاء برناردو سيلفا لكنني لا أعرف ما سيحدث!

جيزوس أحدث تأثيرات إيجابية داخل أرسنال 

هاو: نيوكاسل سيعاني لسنوات من قواعد اللعب المالي النظيف!
■ لنــدن - د ب أ: حــذر إيدي هاو مدرب نيوكاســل 
الإنكليزي جماهير الفريق المترقبة من أن النادي سيتأثر 

لعدة سنوات بقواعد اللعب المالي النظيف.
وازداد التفاؤل والحماس بشأن مستقبل الفريق بعد 
فترة التقشــف النســبي التي شــهدها النادي مع مالكه 
الســابق مايك آشــلي، منذ أن تمكن الائتلاف التجاري، 
الذي يضم أماندا ســتافيلي، والذي يملــك فيه صندوق 
الاســتثمار الســعودي 80% من الأســهم، من حســم 
الاستحواذ على النادي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وذكــرت تقارير أن المــلاك الجدد أنفقوا مــا يقرب من 94 
مليون جنيه إســترليني في كانون الثاني/يناير الماضي 
علــى اللاعبين الجدد، في محاولة ناجحــة لبقاء النادي 
في الدوري الممتاز، وأضاف بالفعل 55 مليون يورو خلال 

فتــرة الانتقالات الصيفيــة للتعاقد مع مدافــع ليل زفين 
بوتمان وحارس بيرنلي نك بــوب، ومات تارغيت لاعب 
أســتون فيلا، الذي اشــتراه النادي بعد انتهاء إعارته. 
لكن، مع اســتمرار بحثهم عن تعاقدات هجومية جديدة، 
قال هــاو بحذر: "اللعــب المالي النظيف ســيؤثر علينا، 
وسيواصل تأثيره علينا، أعتقد، لعدة سنوات". وأضاف: 
"لم نحصل على الحرية، حريــة اليد التي ربما تصورتها 
وســائل الإعلام المتمثلة في أن بإمكاننــا التوقيع مع من 
نريد ودفع رسوم انتقال ورواتب ضخمة". وتابع: "نحن 
لســنا في هذا الموقف، وأعتقد أننا لن نكــون فيه لفترة 
من الوقت. يجب أن نكون مبدعــين وأذكياء وأن نحاول 
التعاقد مع الصفقات المناســبة في ظل القيود المالية التي 
نواجهها". وفي الوقت الذي يســتعد فيــه هاو لمواجهة 

نوتنغهام فوريست اليوم في الدوري الإنكليزي، لا يزال 
مدرب نيوكاسل غير قادر على تدعيم هجوم الفريق.

ولم يبد ليســتر رغبة كبيرة في بيع الدولي جيمس 
ماديســون، حيث رفض عرضين لرحيــل اللعب. بينما 
اختــار هوغــو ايكيتيكــي، مهاجم ريمــس، الانضمام 
لباريس ســان جيرمان. ولم يفقد هاو الأمل في التعاقد 
مع مهاجم وأشار إلى أنه قد يتعاقد مع مهاجم على سبيل 
الإعارة - مثلما فعل بنجاح مــع اللاعب تارغيت خلال 
النصف الثاني من الموســم الماضــي. وقال: "نحن نعمل 
بكد لمحاولة إضافة لاعبين آخريــن للمجموعة الحالية. 
نحن نشــطون في سوق الانتقالات، وســننتظر لنرى 
إذا كان بإمكاننــا إضافة لاعبين آخريــن قبل غلق فترة 

الانتقالات".

فينالدوم ينتقل إلى الدوري الإيطالي بعد رحيله عن سان جيرمان 

■ برلــين - أ ف ب: رأى مهاجم بايرن ميونيخ الســابق 
يورغــن كلينســمان أن نظــام مباريــات "بــاي أوف" في 
الــدوري الالمانــي لكــرة القدم قــد يلعــب دورا مفصليا في 
تحديد هوية البطل في حال اعتماده، في ظل هيمنة النادي 

البافاري على اللقب.
وقال الدولي السابق إنه يشعر أن نظام الملحق سيكون 
وســيلة مثيرة لمحاولة التخلــص من المشــهد المتكرر لرؤية 
بايــرن يرفــع درع الـ"بوندســليغا" كل عام. وقــال: "أتفهم 
تماما مناقشة هذا الأمر، لأن هناك رغبة في رؤية فريق آخر 
يفــوز بلقب الدوري الألماني، إلى جانب بايرن ميونيخ. أرى 

أن اعتماد باي أوف في نهاية الموسم هو إثارة حقيقية".
ويُعتمــد نظــام الـ"بــاي أوف" فــي جميــع الدوريــات 
الكبــرى في الولايات المتحدة، بما فيه دوري كرة القدم، من 
أجــل تحديد هوية البطل. وأشــار كلينســمان الذي يعيش 
في الولايات المتحــدة منذ العام 1998 إلى أن نظام الـ"باي 
أوف" كان معتمــدًا فــي الدوريات الأوروبيــة، بما في ذلك 
تحديد الهبــوط والصعود في الــدوري الألماني والصعود 

في الدوري الإنكليزي.
أضاف أنــه في إنكلترا "يلعبون البــاي أوف في ملعب 
ويمبلي وهو أشــبه بمباراة نهائية في الكأس، لأنها مسألة 

دراماتيكيــة كثيرًا وتعني الكثير للفــرق". وتابع بطل كأس 
العالــم 1990 "ســأكون منفتحًا جــدًا على فكــرة المباريات 
الفاصلــة، ولأكون صريحا، أحبها لأننــي معتاد عليها هنا 
في الولايات المتحدة". ورشّــح كلينســمان )51 عامًا( الذي 
درّب بايــرن ميونيــخ لفتــرة قصيــرة )2008-2009(، أن 
يحقق النادي البافاري لقبه الحادي عشر على التوالي في 
الــدوري وتوقع أن يكون بوروســيا دورتمونــد مرة أخرى 

أقرب منافسيه.
وســبق لدوناتــا هوبفــين، المديــرة التنفيذيــة الجديدة 
لرابطة الدوري التي تشــرف على جميع الدرجات، أن قالت 

في شــباط/فبراير الفائت إنه "لا توجد محظورات بالنسبة 
لي. إذا كانت المباريات الفاصلة )باي-أوف( ستساعدنا، 
المديــر  الفاصلــة". فيمــا رأى  المباريــات  فســنتحدث عــن 
التنفيذي في النادي البافاري، الحارس الاسطوري أوليفر 
كان، أنه "ســيضفي نظام من نصف نهائــي ونهائي المزيد 
مــن الإثارة للمشــجعين، لذا مــن المنطقي تداول ومناقشــة 
هذه الأفكار. نحــن دائمًا منفتحون على اقتراحات جديدة". 
وكان يُحــدد بطــل ألمانيــا عبــر نظــام الدوريــات الإقليمية 
والمباريات الفاصلة على المســتوى الوطني الى حين إنشاء 

الـ"بوندسليغا" عام 1963.

الدوري الألماني 

كلينسمان يحبّذ فكرة 
الـ»بلاي أوف« في ظل 

هيمنة البايرن

المدافع الاسباني كوكوريا انتقل إلى تشلسي من برايتون 

■ باريس - أ ف ب: حســم باريس سان 
جيرمــان، بطل الــدوري الفرنســي، صفقة 
تعاقده مع لاعب الوســط البرتغالي ريناتو 
سانشيز من منافســه المحلي ليل بعقد حتى 

2027، وفق ما أعلن نادي العاصمة.
وقال النادي فــي بيان: "يُســعِدُ باريس 
ســان جيرمان أن يعلن عن توقيــع ريناتو 
سانشــيز عقد مع بطل فرنســا مدته خمسة 
أعوام. بــات لاعب خط الوســط البرتغالي 
مرتبطــاً بنــادي العاصمة الفرنســية حتى 
للمدرب  وســبق   ."2027 حزيران/يونيو   30
غالتييه  كريستوف  جيرمان  لســان  الجديد 
أن كشف عن الاقتراب من حسم صفقة انتقال 
لاعب الوسط البرتغالي، مؤكداً وصوله بعد 
ظهر الخميــس تمهيداً لتوقيع عقــد انتقاله. 
وأشــار الى أنه يأمل التعاقد مع ثلاثة لاعبين 
جدد من الآن وحتى نهايــة فترة الانتقالات 
الصيفية مطلع الشــهر المقبل. وقال غالتييه: 
"نأمل بالحصول على ثلاثة لاعبين إضافيين"، 
مشــيرا الى "صعوبات في سوق الانتقالات. 
الرئيس )ناصر الخليفــي( والمدير الرياضي 
جهوداً  يبذلان  كامبوس(  لويس  )البرتغالي 

كبيرة فــي هذا الصــدد". وتابــع: "لكن هل 
سيأتي اللاعبون الثلاثة سريعاً، أو في وقت 
لاحــق أو لن يأتوا أبداً، هذا مــا لا أعرفه. كل 
مــا أدركه أن النادي يبذل جهــوداً لكي نملك 

مجموعة تنافسية".
وعن سانشــيز )24 عاماً(، قــال غالتييه 
الذي قــاد ليــل الى إحــراز لقــب الدوري 
الموســم قبل الفائت عندما كان البرتغالي في 
تشكيلته، إنه "لاعب يملك خصائص مختلفة 
عن الآخرين لا ســيما إذا ما قارنته مع ماركو 
فيراتي وفيتينيا أو دانيلــو. إنه لاعب يملك 
انطلاقة صاروخية. يملك القدرة على تحطيم 
دفاعــات الخصم. كمــا انه يعــرف الدوري 
الفرنسي جيداً والمستوى العالي، وهو لاعب 
دولي فــي منتخب بلاده". وحمل سانشــيز 
ألوان بنفيكا ثم بايرن ميونيخ الألماني الذي 
أعاره إلى ســوانزي الويلزي، قبل ان ينتقل 
إلى صفوف ليل في 2019. وانضم سانشــيز 
الى الوافدين الجــدد الآخرين مواطنه لاعب 
الوسط فيتينيا )بورتو( والفرنسيين المهاجم 
هوغــو ايكيتيكي )رينــس( والظهير الايمن 

نوردي موكييلي )لايبزيج الألماني(.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يحسم ضم سانشيز حتى 2027



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10706 السبت 6 آب )أغسطس( 2022 - 8 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10706 Saturday 6 August 2022

1919 Sports رياضــةرياضــة

كوناتي يغيب عن ليفربول في 
بداية الموسم بسبب الإصابة

 ■ ليفربــول -رويتــرز: أعلــن ليفربــول 
الإنكليزي الممتاز أن قلب الدفاع إبراهيم كوناتي 
سيغيب عن بداية الموســم الجديد بعد إصابته 
في مبــاراة ودية أمــام ستراســبورغ. وخرج 
الدولي الفرنسي البالغ 23 عاما مصابا بعد تلقيه 
ضربة في الشــوط الثاني من الخسارة 3-صفر 
الفرنســي. وكتــب كوناتي على  الفريــق  أمام 
"انســتغرام": "للأسف ســأغيب لبعض الوقت 
لكن الفترة لن تكون طويلة. أبذل قصارى جهدي 
حاليا للعودة أكثر قــوة لدعم زملائي". وخاض 
كوناتــي 29 مباراة في كل المســابقات الموســم 
الماضي منذ انضمامه مــن لايبزيج في مايو/أيار 
2021 حيــث احتل فريق المــدرب يورغن كلوب 
المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشســتر سيتي 
بطل الدوري الممتاز وبلغ نهائي دوري الأبطال. 
ويســتهل ليفربول مشــواره في الــدوري أمام 

مضيفه فولهام الصاعد حديثا اليوم.

حملة جماهيرية بريطانية 
للمطالبة بإنهاء رعاية
 شركات القمار للأندية

■ لنــدن - د ب أ: انطلقت حملــة محلية في 
القدم لحث  بريطانيــا يقودها مشــجعو كــرة 
الأندية على وضع حد لرعاية شركات القمار لها. 
وقدمــت منظمة أنصار كرة القــدم ضد إعلانات 
المقامــرة، والتي تضم الأشــخاص المتعافين من 
إدمان القمار والأســر الثكلى بســبب الانتحار 
المرتبــط بالمقامرة، أكثر من 20 التماســاً. وتأمل 
مجموعة الحملة بالحصول علــى مليون توقيع 
وتريد من الأندية في جميــع أنحاء البلاد إلغاء 
برفض  والتعهد  الحالية  المقامرة  شراكات  جميع 
الصفقات الإعلانية المستقبلية. وذكر بيان صادر 
عن المجموعــة "لا يوجد مكان يتم فيه الشــعور 
بالوجود الخبيث للمقامــرة أكثر من كرة القدم، 
الــذي يجذب  التي تعمــل بمثابــة )الخطاف( 
الشباب الواعد لأول مرة، ويهيئهم لإدمان القمار 

مدى الحياة".

مدرب فوريست يريد
 المزيد من التعاقدات 

رغم 12صفقة جديدة
نوتنغهام  ســيتوجه  -رويتــرز:  لنــدن   ■
فوريست لملاقاة نيوكاســل اليوم بفريق جديد 
تماما بعد التعاقد مع 12 لاعبا لكن المدرب ستيف 
كوبر قــال إن النادي لم ينته بعــد من صفقاته 
قبل خوض أول مباراة له في الدوري الانكليزي 
الممتاز منذ 23 عاما. وأعاد فوريست، الذي تغلب 
على هدرسفيلد في ملحق الترقي ليصعد لدوري 
الأضواء، بنــاء فريق تضرر بشــدة بعد رحيل 
لاعبــين مخضرمين مثل برايس ســامبا ولويس 
غرابــان وتوبيــاس فيغيريــدو بالإضافة إلى 
مغادرة خمســة معارين. وانضم لاعب الوسط 
جيسي لينغارد في صفقة انتقال مجاني ووصل 
الحارس دين هندرســون على ســبيل الإعارة 
فوريســت  حطم  بينما  يونايتد  مانشســتر  من 
أيضــا رقمــه القياســي فــي الانتقــالات لضم 
مهاجم نيجيريا تايو أونيي مــن أونيون برلين 
مقابل 17 مليون جنيه إســترليني. وقال كوبر: 
"أعتقد أنه ســيكون هناك المزيد من التعاقدات. 
بصراحة كنــت أرغب في الاحتفــاظ بعدد كبير 
من اللاعبين من تشكيلة العام الماضي مع إضافة 
بعض العناصــر المطلوبة للمنافســة على أعلى 
المستويات لكن الأمور لم تسر على هذا النحو. لم 
يكن لدينا أي بديل سوى إجراء هذه التغييرات 

الكبيرة وسنستمر في القيام بذلك".

المنستيري التونسي 
يضم الألماني بن حتيرة

■ تونــس - د ب أ: أعلن الاتحاد المنســتيري 
التونســي، ضم اللاعب الألماني من أصول تونسية 
أنيس بن حتيرة للفريــق الأول. وأفاد النادي على 
صفحته الرســمية بموقــع التواصــل الاجتماعي 
"فيســبوك" أن بن حتيــرة وقع عقدا لمدة موســم 
واحــد مع الفريق، الذي يســتعد للمشــاركة لأول 
مرة في تاريخه فــي دوري أبطــال أفريقيا. وقدم 
بن حتيــرة )34 عاما( من نادي برلينر، الناشــط 
في الدرجة الرابعــة الألماني. وكان بن حتيرة لعب 
قبل ذلك لأندية هامبورغ وهيرتا برلين وآينتراخت 
وكارلسروه  ودارمشتاد  ودويسبورغ  فرانكفورت 
في المانيا، كمــا لعب لوســتهام الإنكليزي وغازي 
عنتــاب التركــي والترجــي التونســي وكذلــك 

لبودابست وهونفيد المجريين. 

الأهلي المصري 
يطالب بإقالة لجنة الحكام 

ويوقف مشاركاته!
■ القاهــرة - د ب أ: قرر النادي الأهلي المطالبة 
بإقالــة لجنة الحــكام باتحاد الكــرة المصري بعد 
الأخطــاء التي وقع فيها الحــكام بالدوري المحلي. 
وأعلن في بيان أنه يطالب بإقالة لجنة الحكام التي 
فقدت نزاهتها ومصداقيتها. كما طالب بإيقاف حكم 
الفيديو المســاعد )فار( في مباراة الأهلي الأخيرة 
لحين التحقيق عما بدر منه. واســتقر الأهلي على 
عدم المشاركة في المســابقات التي ينظمها الاتحاد 
المصــري )كأس مصر والســوبر المصــري( لحين 
تنفيذ مطالبه. كما قرر اســتكمال مباريات الدوري 
الممتاز بالناشــئين والعائدين مــن الإصابة. يذكر 
أن مبــاراة الأهلي وضيفه فاركــو، الأربعاء، التي 
انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المحلي، شهدت 
إلغاء حكم المبــاراة، هدفا للفريــق الأحمر بداعي 
التسلل، بناء على قرار مثير للجدل من حكم "الفار" 
.وســاهمت النتيجة في تقليص حظوظ الأهلي في 
المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، حيث 
ظل في المركز الثالــث، بفارق 10 نقاط خلف غريمه 
التقليــدي الزمالك )المتصدر(، قبــل 6 مراحل على 
نهاية الموســم، علما أن الأهلي ما زال يملك مباراة 

مؤجلة مع الإسماعيلي.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: بعد أســبوعين من نهاية بطولة 
العالــم لألعــاب القــوى في مدينــة يوجــين الامريكية، 
يســتعرض النجمــان الســويدي أرمــان دوبلانتيــس 
والجمايكية شــيلي-آن فريزر-برايــس اليوم لقبيهما 
في شــورزو فــي بولندا، في أول لقاء للدوري الماســي 

بعد النهائيات العالمية.
أبــرز الوجــوه  وســيكون الســويدي والجمايكيــة 
المشــاركة فــي اللقــاء الذي ســيضم عــددا كبيــرا من 
النجــوم، بمــن فيهــم الجمايكية شــيريكا جاكســون 
)200م( والبرازيلي أليســون دوس ســانتوس )400م 

حواجز(. 
وبعــد فوزه بأول لقــب في بطولة العالــم في الهواء 
الطلق من خلال تســجيله رقم قياســي عالمي جديد في 
الوثب بالزانة )6.21م(، سيســعى دوبلانتيس مجددا 
لتحطيم رقمه القياســي، فيما ســتأمل فريزر-برايس 
بأن تحصــد لقبها الثانــي هذا العام في ســباق 100 م 
ضمن لقاءات الدوري الماســي. ولــم يُهزم دوبلانتيس 
الملقّــب بـ"موندو" في أي منافســة هــذا العام، ويصل 
الــى بولندا بــدون ضغوطات بعدما حقــق في يوجين 
اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه وهو في ســن الـ22 
فقط، ليضيفه الى لائحة انجازاته الطويلة التي تشــمل 
تحطم الرقم القياســي العالمي خمس مرات، ثلاث منها 
هــذا العام. وبعد أن حقق الذهبية هذا العام في لقاءات 
الدوحة وأوســلو وروما بالاضافة الــى بطولة العالم، 
ســتكون الفرصة متاحة أمامــه لتقييم حالتــه البدنية 
قبــل أســبوع واحد مــن انطلاق بطولــة أوروبــا التي 
تســتضيفها مدينــة ميونيخ الالمانية بــين 15 و21 آب/

أغسطس حيث يسعى إلى لقب أوروبي ثالث.
وعلــى المضمار، يبدو أنه لا يمكن المســاس بفريزر-

برايس، بطلة العالم خمس مرات في ســباق 100م. في 
ظل غياب مواطنتيها شــيريكا جاكسون التي حصدت 
الفضيــة العالميــة، وإيلــين تومســون-هيراه صاحبة 
البرونزية واللقب الاولمبي الصيف الفائت، عن ســباق 
100م، تبــدو الايفواريــة ماري-جوزيه تالــو الوحيدة 

القادرة على تشكيل أي تهديد ممكن لها.
وتشــارك جاكسون في ســباق 200م بعدما حققت 
لقبــه في يوجــين عندما ســجلت ثاني أســرع زمن في 

الدوري الماسي لألعاب القوى

دوبلانتيس وفريزر  ـ برايس يسعيان إلى مواصلة التألق بعد التتويج العالمي

فريزر ـ برايس تأمل باستكمال تألقها بعد النجاح في بطولة العالم 

التاريــخ )21.45 ث(، وهــي تحلم بالاقتــراب من الرقم 
القياســي العالمــي للأمريكية فلورنــس غريفيث-غينر 
)21.34 ث(. وفــي ســن الثامنــة والعشــرين، تطمــح 
جاكســون لتصبح ملكة سباقات الســرعة بعد فوزها 
بــأول لقــب عالمي فــردي لهــا فــي الولايــات المتحدة 
وحصولها على فضية 100م والتتابع أربع مرات 100م.

ولــدى الرجــال، ســيكون ســباق 100م أحــد أكثر 
الأحــداث المنتظــرة، بحضــور بطــل العالــم الأمريكي 
فريد كيرلي، يرافقــه مواطناه تريفون بروميل ومارفن 
العالميــة  والبروزنزيــة  الفضيــة  صاحبــا  برايســي 
تواليــا. أمــا دوس ســانتوس المتوج بالمعــدن الاصفر 
في الولايات المتحدة مع ثالث أســرع زمــن في التاريخ 

)46.29 ث(، يبحث عن فوزه الخامس في ســباق 400م 
حواجز هذا الموســم في الدوري الماســي. ويُعتبر لقاء 
شورزو الاول في الدوري الماسي الذي يقام في بولندا 
على الإطلاق. يليه موناكو في 10 آب/أغسطس، لوزان 
في 26 من الشــهر ذاته، قبل بروكســل فــي الثاني من 

أيلول/سبتمبر وزيوريخ في السابع منه.

■ واشــنطن - أ ف ب: بلغت البريطانية إيما رادوكانو المصنفة ثانية ربع نهائي 
دورة واشــنطن الدولية للتنــس بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوســوريو 

7-6 )7-5( و7-6 )7-4( في ربع النهائي.
واحتاجت حاملة لقــب بطولة الولايات المتحدة المفتوحــة، آخر البطولات الأربع 
الكبرى، إلى ســاعتين و50 دقيقة للتخلص من عقبة أوســوريو فــي أول مباراة بين 
اللاعبتين والأطول من مجموعتين هذا الموسم. وقالت المصنفة عاشرة عالمياً البالغة 
مــن العمر 19 عاما: "يجــب أن تكون واحدة من أكثر المباريــات البدنية التي خضتها 
علــى الإطلاق"، مضيفة: "لقد بذلت جهدا هائلًا للفوز بها. أنا ســعيدة جدا وفخورة 
بالطريقــة التي كافحت بها عندما كان الأمر مهمًــا حقًا. يمنحك ذلك الكثير من الثقة 
بعد مبــاراة من هذا القبيل". وكانت رادوكانو لفتت الأنظار العام الماضي في بطولة 
ويمبلدون، ثالثة البطــولات الأربع الكبرى، عندما بلغت ثمن النهائي، وكانت وقتها 
فــي المركــز 338 عالميا، ولم تفز من قبل فــي أي مباراة فــي دورات وبطولات رابطة 

اللاعبات المحترفات.
وفجرت رادوكانو بعد البطولة مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها ببطولة الولايات 
المتحــدة المفتوحــة، علما أنها صعدت مــن التصفيات، ومن دون خســارة مجموعة 
واحدة. لكن منذ ذلك الحين، عانت البريطانية الشــابة لتأكيد تألقها، وكانت أفضل 
نتيجة لهــا في 2022بلوغ ربع نهائي دورة شــتوتغارت الألمانية في نيســان/أبريل 
الماضــي. وضربت رادوكانو موعدا فــي ربع نهائي الدورة الأمريكية مع الروســية 
ليودميلا سامســونوفا الـ60 والتي أطاحت بالأســترالية آيا تومليانوفيتش بالفوز 
عليهــا 4-6 و6-3 و6-2. كما تأهلت الصينية وانغ تشــيو بتغلبهــا على الكرواتية 

دونا فيكيتش 4-6 و7-5 و1-6.
ولــدى الرجال، تأهل البريطاني دانيال إيفانز الســادس عشــر الى ربع النهائي 
مســتفيدا من انســحاب الأمريكي تايلر فريتز الثالث بســبب الإصابة في المجموعة 
الثالثة. وكســب فريتــز المجموعة الأولى 6-3، ورد البريطاني في الثانية بالشــوط 
الفاصــل 7-6 )8-6(، ثــم تقدم 4-1 في الثالثة قبل أن يقرر الأمريكي الانســحاب. 
ويلتقي إيفانز في الدور المقبل مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الفائز على الروسي 
كارن خاتشــانوف الســابع 7-6 )7-2( و7-6 )7-1(.  وبلــغ ربــع النهائي ايضا 
الســويدي ميكايل إيمر بفــوزه على الفنلندي إيميل روســوفيوري 6-3 و7-6 )3-
7( و6-4. وتوقفت مباراة الأســترالي نك كيريوس وصيف ويمبلدون مع الأميركي 
رايلي أوبيلكا بســبب المطر وهو متقدم 7-6 )7-1( و2-1. كما توقفت للسبب ذاته 
مباراتــا البلغاري غريغــور ديميتروف مع الأميركي سيباســتيان كــوردا والنتيجة 
6-4، والأميركي فرانســيس تيافوي مع الهولندي بوتيتش فان دي تساندشــلوب 

والنتيجة 4-6 و2-6.

دورة واشنطن 

رادوكانو تتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أطاحت الأمريكية 
الواعدة كوكو غوف )18 عاما( باليابانية ناومي أوساكا 
المصنفة أولى عالميا ســابقا من الدور الثاني لدورة سان 
هوزيــه الأمريكية الدولية على الملاعــب الصلبة للتنس 

عندما تغلبت عليها 6-4 و4-6.
وفرضت غوف أفضليتهــا أغلب فترات المباراة بلعبها 
القتالي علــى اليابانيــة المتوجة بأربعة ألقــاب كبيرة 
والعائــدة لتو إلى الملاعب لشــهرين بســبب الإصابة. 
وغابت أوســاكا، البالغة من العمر 24 عاما، عن الملاعب 
منذ خسارتها أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا 5-7 و6-4 
في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات 
الأربع الكبرى، على ملاعــب رولان غاروس في 23 أيار/

مايو الماضي، وذلك بسبب إصابة في وتر أخيل. ونجحت 
غوف التي بلغــت أول مباراة نهائية لهــا في البطولات 
الكبرى في حزيران/يونيو الماضي عندما خســرت أمام 

البولندية إيغا شــفيونتيك في بطولة فرنسا المفتوحة، 
ثانية الغراند ســلام، على ملاعــب رولان غاروس، في 
كســر إرســال أوســاكا مرة واحدة في المجموعة الأولى 
لتحسمها 6-4. وتقدمت غوف 5-1 في المجموعة الثانية 
قبل أن تنجح اليابانية التي عاد والدها ليونارد فرانسوا 
للإشــراف على تدريبها خلفا للبلجيكي فيم فيسيت، في 
إنقاذ أربع كرات في الشــوط السابع والإرسال بحوزتها 
كانت ســتمنح الفوز للأميركية فقلصت الفارق إلى 5-2 
ثم إلى 3-5 بعد كســر إرسال الأخيرة. وأنقذت اليابانية 
ثلاث كرات أخرى في الشوط التاسع والإرسال بحوزتها 
ايضا عندما كانت متخلفة صفر-40 قبل أن تقلب الطاولة 
مقلصــة الفارق الــى 4-5، لكن غوف حســمت النتيجة 
بكسبها الشــوط العاشــر 6-4 منهية المباراة في ساعة 
و29 دقيقة. وهو الفوز الثاني لغوف على أوساكا في أربع 

مواجهات بين اللاعبتين حتى الآن.

وضربت غوف المصنفة حادية عشرة عالميا والسادسة 
في الدورة موعــدا في ربع النهائي مع الإســبانية باولا 
بادوســا الثانية. وقالت غوف: "رغــم أنني كنت متقدمة 
5-1 و40-صفر، كنــت أعرف أنني لم أحســم المباراة، 
ومن الواضح أنها أثبتت ذلك". وخرجت اليونانية ماريا 
ســاكاري المصنفة أولى من الدور الثاني بخسارتها أمام 
الأميركية شــيلبي روجــرز 1-6 و3-6. وتلتقي روجرز 
في الدور المقبل مع مواطنتها أماندا أنيســيموفا. وبلغت 
ربع النهائي أيضا البيلاروســية أرينا سابالينكا الرابعة 
والروســية فيرونيكا كودرميتوفا التاسعة بفوز الأولى 
على الأميركية كارولين دوليهايــدي 5-7 و6-1 و5-7، 
والثانية علــى الأميركية الأخرى كلير لــو 6-2 و5-7. 
وتلتقي ســابالينكا في الدور المقبل مع الروســية داريا 
كاســاتكينا الســابعة، وكودرميتوفا مع التونسية أنس 

جابر الثالثة.

دورة سان هوزيه

غوف تطيح بأوساكا من الدور الثاني وخروج ساكاري

دورة لوس كابوس

ميدفيديف يتأهل بسهولة إلى نصف النهائي
■ لوس كابوس )المكسيك( - أ ف ب: بلغ الروسي دانييل 
ميدفيديــف المصنف أول عالميا الدور نصــف النهائي لدورة 
لوس كابوس المكسيكية الدولية على الملاعب الصلبة بفوزه 
السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 في 

ربع النهائي.
وواصل ميدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب 
نحو ستة اسابيع وتحديدا منذ خروجه من ربع النهائي في 
دورة مايوركا الاسبانية في 23 حزيران/يونيو الماضي، قبل 
أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين 
من روســيا والبيلاروس نتيجة الغزو الروســي لأوكرانيا. 
واحتــاج ميدفيديف الــى 79 دقيقــة للتخلص مــن عقبة 
بيرانكيس بعدما عانى نسبيا الأربعاء للفوز على الأسترالي 
رينكي هيجيكاتا الصاعد مــن التصفيات 6-4 و6-3 في 90 
دقيقة عندما حقق انتصاره الـ250 في مسيرته الاحترافية. 
وصمــد بيرانكيس فــي الأشــواط الأربعة الأولــى فارضا 
التعادل 2-2 قبل أن يضرب الروســي بقوة ويكسب ثمانية 
أشــواط متتالية منهيا المجموعة الأولــى 6-2 ومتقدما في 
الثانية 4-صفر قبل أن يحسمها 6-2 أيضا. وقال ميدفيديف 
إن الفــوز على بيرانكيــس بدا "مختلفا جــدا. لعب خصمي 
بشــكل مختلف جدا وأكثر قتالية"، مضيفــا أن ذلك كان في 
الواقع لصالحه. وتابع: "بصراحة، في بعض الأحيان ليس 
لديك الكثير لتفعله ضــد هذا النوع من اللاعبين. فقط حاول 
أن ترسل بشكل جيد، وأعد الكرات إلى الملعب. هذا ما تمكنت 

من القيام به وكان ذلك كافياً".
وخسر ميدفيديف، الســاعي إلى لقبه الأول هذا الموسم، 

ثلاث نقاط فقط في إرســاله الأول )8 ارســالات ســاحقة( 
ونجح في كسر إرســال منافسه أربع مرات بمعدل مرتين في 
كل مجموعــة. ويلتقي ميدفيديف فــي دور الأربعة الصربي 
ميومير كيتشمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة 
والذي تغلب على الأمريكية براندون ناكاشــيما الســادس 
6-2 و6-4. وكان ميدفيديف تغلب على كيتشــمانوفيتش 
في الدور الثالث لبطولة فرنســا المفتوحة، ثانية البطولات 
الأربع الكبرى، على ملاعــب رولان غاروس في أواخر ايار/

مايو الماضي في أول مواجهة بينهما. ويستعد ميدفيديف إلى 
الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات 
الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشــينغ ميدوز والتي توج بها 
العــام الماضي على حســاب الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 

منافسه على صدارة التصنيف العالمي.
وسيضمن ميدفيديف بقاءه في صدارة التصنيف العالمي 
في حال بلوغه المبــاراة النهائية لدورة لوس كوبوس وهو 
المركز الذي ســيخوض به فلاشينغ ميدوز المقررة في الفترة 
بين 29 آب/أغســطس الحالي والحادي عشــر مــن أيلول/

ســبتمبر المقبل. وقال مدفيديف: "أحــب اللعب على الملاعب 
الصلبــة. ألعب بشــكل جيد جــدا هنا حتــى الآن"، مضيفا 
"بالطبع، كلمــا تقدمنا، زادت صعوبة المباريات، وكلما زادت 
قــوة المنافســين، زاد الضغط. لكــن هذا ما نحبــه وأتطلع 
إليه". وبلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني نصف 
النهائي بتغلبه على الأمريكي ســتيف جونسون 6-4 و7-

6. ويلتقي أوجيه-ألياســيم في الدور المقبل مع البريطاني 
كامرون نوري الثالث أو المقدوني رادو ألبوت.

ديوكوفيتش الرافض للقاح 
ينسحب من دورة مونتريال للماسترز

■ مونتريــال - أ ف ب: يواصــل النجم الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش دفع ثمن رفضــه تلقي اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا، مع اضطراره للانســحاب 
مــن دورة مونتريال الألف نقطة للماســترز للتنس 
بســبب عدم قدرته على دخول كنــدا، وفق ما أعلن 

المنظمون.
وكان من المســتبعد أن يتمكن المصنف سادساً عالمياً 
راهناً من خــوض دورة مونتريال التي تنطلق الإثنين، 
في ظل القواعــد المفروضة من الســلطات المحلية على 
الوافديــن من خارج البلاد في ما يخــص إلزامية تلقي 
لقاح "كوفيد-19". وســبق لمدير الدورة أوجين لوبيير 
أن استبعد مشاركة ديوكوفيتش، قائلًا الشهر الفائت: 
"إما أن تقوم الحكومــة الكندية بتغيير القواعد المتعلقة 
باللقاح وإما أنه سيشــمّر عن ســاعديه ليحصل على 
اللقاح. لكننــي لا أعتقــد أن هناك واقعية فــي أيِ من 
هذين الســيناريويّن". وعلى غرار دورة مونتريال، من 
المستبعد أن يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة 
الولايــات المتحدة المفتوحــة، آخر البطــولات الأربع 
الكبــرى والمقررة على ملاعب فلاشــينغ ميدوز بين 29 

آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر.
وأُدرِجَ اســم النجم الصربي على لائحة المشــاركين 
في البطولة رغم أن رفضه تلقي اللقاح ســيحول دون 
مشاركته. وسبق لديوكوفيتش نفسه أن استبعد عقب 
تتويجه بلقبــه الكبير الحادي والعشــرين بعد فوزه 

على الأســترالي نيك كيريوس في نهائــي ويمبلدون، 
المشــاركة في البطولة الأمريكية في ظل تمسكه برفض 
تلقــي اللقاح. وبحســب القوانين الســارية حالياً في 
الولايات المتحدة، فاستمرار رفض ابن الـ35 عاماً للقاح 
ضــد "كوفيد-19" يعنــي أنه غير قادر على المشــاركة 
في فلاشــينغ ميدوز. ودفع الصربــي ثمن رفضه تلقي 
اللقاح بترحيله في بداية العام الحالي من أســتراليا، 
وبالتالي مُنِعَ من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى 
ومن محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن والحادي 
والعشــرين فــي الـ"غراند ســلام"، لكنه عــوّض في 
ويمبلدون وبــات ثاني أكثر اللاعبين إحــرازاً للألقاب 
الكبــرى خلف الإســباني رافايــل نــادال )22( وأمام 

السويسري روجيه فيدرر )20(.
ونتيجــة عدم قدرتــه على الســفر الــى الولايات 
المتحدة، غــاب ديوكوفيتش عن دورتــي إنديان ويلز 
وميامي الألف نقطة للماســترز، لكنه يأمل بحصول أي 
تغيير في القواعد يســمح له بخوض فلاشــينغ ميدوز 
وفق ما أفاد نهاية تموز/يوليو، قائلًا على "إنستغرام": 
"أستعد كما لو أنه سيُســمح لي بالمنافسة، بينما أنتظر 
ســماع إذا كان هناك أي مكان لي للســفر الى الولايات 
المتحــدة. فلنأمل ذلك". ووقّع أكثر من 43 ألف شــخص 
عريضــة تطالب الســلطات بالســماح لديوكوفيتش 
بالمشــاركة في البطولة الأميركية التي أحرز لقبها ثلاث 

مرات أعوام 2011 و2015 و2018.

 عالم التنس 

المراهقة الأمريكية غوف تفوقت على أوساكا
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 في "إعلان القدس" الــذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، ورئيــس الحكومة يئير لبيد، الشــهر الماضي، والذي 
أعلن فيه بايــدن عن التزامه الشــخصي باتفاق سياســي، 
تم حصر حل الدولتين فــي جملة واحدة فــي نهاية الوثيقة. 
الكرة فيما يتعلق بالنزاع بين إســرائيل والفلسطينيين في يد 
الطرفين، بالأساس في يد إسرائيل. السؤال: هل تقود القيادة 
الإســرائيلية دولة إســرائيل بشــكل واع نحو هدف وطني 

استراتيجي يقبله المجتمع الإسرائيلي - اليهودي والعربي؟
 الاســتطلاعات الجديــدة التــي أجريناهــا، تظهر أن 
الجمهور الإســرائيلي لا يدرك بأن الدولة تسير نحو واقع 
قد يقــوض المشــروع الصهيوني. وهــذا الجمهور مصاب 
بالعمى بخصوص التهديدات المستقبلية التي قد تؤثر على 
مصيره ومســتقبله. يجب التأكيد أنه حتــى الآن، وخلافاً 
لقــرارات كثيرة للحركة الصهيونية ودولة إســرائيل فيما 
يتعلق بتقســيم البلاد من 29 تشــرين الثاني 1947 وحتى 
"حلم ترامب في الســلام" من كانون الثاني 2020، لم تتخذ 
أي حكومة إســرائيلية قرار تبني حل الدولة الواحدة، ولم 

تناقش الكنيست هذه الاحتمالية يوماً ما.
 حســب الإدارة المدنية، فإن اليهود بدءاً من العام 2020 
هم الأقلية – 49 في المئة – من إجمالي الســكان الموجودين 
غرب نهــر الأردن. هذا هــو الانقلاب الديمغرافــي الثاني 
الذي حدث خلال أقل من مئة ســنة، الأول كان في 1949 بعد 
حرب الاســتقلال، الذي حول اليهود إلى الأغلبية في دولة 
إســرائيل، التي امتدت على مساحة 78 في المئة من مساحة 
البلاد. ولكــن الانقــلاب الديمغرافي فــي 2020 مر بهدوء 

مفاجئ رغم الإمكانية الكامنة والمتفجرة المدفونة فيه.
 الاســتطلاعات التــي أجريــت فــي الســنوات الأربع 

الأخيرة فــي المجتمع الإســرائيلي، توفر صورة شــاملة، 
سواء حول مواقف الجمهور الإسرائيلي )اليهود والعرب( 
أو بخصوص رؤيتــه للواقع وفهمه للعمليــات المهمة التي 
تحدث تحــت الأرض. معظم الجمهور اليهــودي في الدولة 
يعتبر نفسه يمينياً ويصوت للأحزاب اليمينية، الأمر الذي 
ينعكس في الـــ 72 مقعداً لأحزاب اليمين في الكنيســت الـ 
24. ولكن معظم الجمهور اليهــودي يؤمن أيضاً بأنه يجب 

الانفصال عن الفلسطينيين.
 لقد قمنــا بفحــص تأييد الجمهــور اليهــودي لحلول 
سياسية مختلفة في 7 استطلاعات أجريت في الأعوام 2018 
– 2022. وقد طلب من المستطلعين تحديد الاحتمال الأفضل 
لهم من بين أربعة احتمالات: اتفاق سياسي مع الفلسطينيين 
على دولتين لشعبين؛ انفصال إسرائيلي أحادي الجانب عن 
الفلســطينيين، يشــمل إخلاء مســتوطنات نائية وانكفاء 
خلف جدار الفصل وبقاء الجيش الإســرائيلي على الأرض 
إلى حــين التوصل إلى اتفــاق دائم؛ ضم أحــادي الجانب 

لمناطق يهودا والسامرة؛ واستمرار الوضع الراهن.
 في الاســتطلاع الأخير الذي أجري حزيران 2022 وجد 
أن أكثــر من 60 في المئة من اليهــود أيدوا حل الانفصال عن 
الفلســطينيين )اتفاق سياسي أو انفصال أحادي الجانب(، 
و16 في المئة أيدوا ضماً أحادي الجانب لـ"المناطق" ]الضفة 
الغربية[. ولكن يجب الإشــارة إلى أن تأييد الانفصال عن 
الفلســطينيين تآكل مع مرور الوقت. ففي العام 2018 تقريباً 
ثلاثة أرباع الجمهور الإســرائيلي أيدوا اتفاقاً سياســياً أو 
الانفصال. ومن اســتطلاع إلى آخر، أخذ هذا العدد يتقلص. 
من يؤيدون الانفصــال لم ينتقلوا إلى دعــم الضم أحادي 
الجانب، بل إلى اســتمرار الوضــع القائــم. مقابل 10 في 
المئــة، أيدوا هذه الاحتمالية فــي 2018، وفي 2022 أيد هذه 
الاحتمالية أكثر من 20 في المئة. تأييد الضم بقي على حاله، 

باســتثناء وقت قصير، في نهاية 2019 وبداية 2020، حيث 
ارتفع إلى 25 في المئة تقريباً بســبب خطة ترامب والدعوة 
العلنيــة لرئيس الحكومة في حينــه بنيامين نتنياهو لضم 

مناطق لإسرائيل كما يبدو.  
 في اســتطلاع ســابق أجري فــي 2020 طلــب فحص 
العلاقة بين تأييد حلول سياســية مختلفة وبين التصويت 
الانتخابات  اليمين واليســار، في  السياســيتين،  للكتلتين 
التي أجريت في آذار 2020. وقــد وجد أن التصويت لليمين 
لا يتم تفســيره عن طريق تأييد الضم. فــي المقابل، تأييد 
حل الانفصال، دولتــين أو انفصال مبادر إليه، تنبأ بصورة 
كبيرة بالتصويت، حيث إن دعم الدولتين فســر التصويت 
لكتلة اليسار – وسط، في حين تأييد الانفصال الإسرائيلي 

المبادر إليه فسر التصويت لليمين.
 في اســتطلاع حزيران 2022 ظهر أنه رغم تفضيل معظم 
الجمهور لحــل الانفصال، إلا أنه أيضاً يؤمــن بأن الأغلبية 
لا تؤيد هذا الحل. أي أن الأغلبيــة تؤمن بأنها أقلية. يعتقد 
الجمهور اليهودي أيضاً أن الفلســطينيين غير معنيين بحل 
الدولتين رغم أن اســتطلاعات في السلطة الفلسطينية تدل 
على أنه رغــم التآكل الذي حدث مع مــرور الوقت في دعم 
هذا الحــل، إلا أنه ما زال الأكثر شــعبية. مــع ذلك، تراجع 
الفلســطينيون عن فكرة حل الدولتين. وإذا كانت الأغلبية 
في السابق تؤيد المصالحة مع إســرائيل، إلا أن من يؤيدها 

الآن أقل من ثلث الجمهور الفلسطيني.
 الجمهور اليهودي لا يؤمن بأن حل الدولتين ما زال قابلًا 
للتحقق )60 في المئة(، والتفســير الســائد لذلك هو أنه لا 
يوجد ولن يوجد شــريك فلســطيني. في المقابل، يعارض 
الجمهور اليهودي بشــدة حل دولة واحــدة من البحر إلى 
النهر. في حــين أن المعارضة لدولة واحــدة ديمقراطية مع 
حقوق متســاوية لليهود والعرب، شــديدة بشكل خاص 

)80 في المئة في أوســاط الجمهور اليهودي( فإن المعارضة 
لدولة غير ديمقراطية يكون فيها للفلسطينيين حقوق مقيم 
وليس حقــوق مواطنة كاملة، هي معارضة معتدلة أكثر، 53 
فــي المئة يعارضون هذه الاحتمالية. مــع ذلك، حوالي ثلث 
الجمهور اليهودي مستعد لقبول احتمالية دولة يهودية غير 

ديمقراطية من البحر حتى النهر.
 الجمهــور اليهودي غيــر معني بدولة واحــدة، لكنه لا 
يقلق من احتمالية أن تتحول إسرائيل إلى مثل هذه الدولة. 
الأغلبيــة )80 في المئــة( تعتقد أننا بعيــدون جداً عن هذه 
الاحتماليــة أو عن احتمالية دولــة أبرتهايد، وأنه لا خوف 
من أن نصل إلى وضع كهــذا. هذه الفجوة بين العقليات في 
العالم  الذي يعتقد أن إســرائيل تتبع سياسة الأبرتهايد مع 
الفلســطينيين ومع عقلية الجمهور اليهــودي - قد تعكس 
رؤية ذاتية، وعدم معرفة الواقع الديمغرافي يدل على رؤية 

مشوهة للحقائق.
 معظــم الجمهور فــي إســرائيل يؤمن بوجــود أغلبية 
واضحة، 62 فــي المئة وأكثر، من اليهود بــين البحر والنهر 
)في أرض إسرائيل الانتدابية، بما في ذلك أراضي إسرائيل 
والضفة الغربية وقطاع غزة(. هذا رغم أنه فعلياً توجد الآن 
أقليــة يهودية في أرض إســرائيل الانتدابية. هذه الفجوة 
تبــرز إزاء حقيقة أنه إذا ما تم إقامة دولة واحدة، فالأغلبية 
الســاحقة من الجمهور اليهودي تعتقــد أنه يجب أن يكون 
فيها أغلبية، على الأقل 70 في المئة، من اليهود كي تســتطيع 

مواصلة اعتبار نفسها دولة يهودية.
 الجمهور العربي في إســرائيل، في المقابــل، يعتقد أننا 
قريبون من دولة واحدة، والنصف يعتقدون بأننا أصبحنا 
في وضع دولــة واحدة، التــي لا توجد فيها مســاواة في 
الحقوق بين اليهود والعرب. الجمهــور العربي في معظمه 
يفضل اتفاقاً سياســياً بين إســرائيل والفلسطينيين، لكنه 

شــبيهاً بالجمهور اليهودي، لا يؤمن بأن مثل هذا الاتفاق ما 
زال ممكناً.

 في السنتين الأخيرتين اختفى النقاش السياسي تقريباً 
بين من يؤيدون تقسيم البلاد ومن يؤيدون أرض إسرائيل 
الكاملة. هــذا الموضوع نزل من العناوين، ويبدو أنه لم يعد 
هناك من يهتم به. عملياً، الواقع المتغير لا ينجح في اقتحام 
شاشة الإنكار. الاستطلاعات التي نجريها خلال سنين تدل 
على أن الجمهور الإســرائيلي )وربما أيضاً القيادة( يسير 

بشكل أعمى نحو واقع لا يريده أبداً.
 الإســرائيليون غير واعين للعمليــة الزاحفة لخلق الدولة 
الواحدة التــي يعارضونها. هم ينكــرون الواقع الديمغرافي 
الذي لا يســمح بقيام دولــة يهودية وديمقراطيــة بين البحر 
والنهر. ولا يعرفون التغيرات المهمة في مزاج العالم بالنســبة 
"للوضع الراهن" أو الحساســية المتزايدة في العالم إزاء عدم 

المساواة.
 يهوشفاط هركابي، كتب في كتابه الصادر في 1986 بعنوان 
"قــرارات مصيرية حاســمة": "أعترف بالحــق الديمقراطي 
لليهود في إســرائيل، أن يجلبوا لأنفسهم انتحاراً وطنياً. إذا 
حدث ذلك، فسأذهب معهم. ولكن أريد تحذيرهم من ذلك بقدر 
استطاعتي". نريد أيضاً أن نضع أمام القيادة والجمهور إشارة 
تحذير ضوئيــة من إمكانيــة أن تتحول إســرائيل إلى دولة 
واحدة غير مســاواتية بين البحر والنهر. لا نحذّر من تجسيد 
الحق الديمقراطي للجمهور الإســرائيلي فــي تقرير مصيره، 
بل من الانجراف غير الواعي نحــو واقع لا يريده، والحكومة 
والكنيســت لم تتخذا أي قرار بشــأنه. دولة إسرائيل تبحر 
بشــكل أعمى نحو جبل جليد، لكن يمكن الاســتيقاظ وتغيير 

الاتجاه وتجنب الاصطدام.
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هل تفقد إيران الســيطرة على رأس الجســر 
الأهم لها في الشــرق الأوســط العربي؟ هل يقف 
العراق على شفا حرب أهلية؟ بالأساس، ما الذي 
يريده مقتدى الصدر؟ من يجب عن السؤال الأخير 

يجب عن الأولين.
 قبــل نحو عشــرة أشــهر، جرت فــي العراق 
انتخابات برلمانية. الخلافات الشــديدة بين الكتل 
التي تشكل الســاحة السياســية لم تنجح حتى 
الآن في إنتــاج اتفاق على تعيــين رئيس للدولة 
أو للحكومــة. لا يوجــد في الواقــع أي جديد في 
اســتمرار عملية التعيينات. العراق سبق وعرف 
فترات طويلة من غيــاب حكومة متفق عليها، لكن 
يبدو هذه المرة أنه لن يكون مناص من حل البرلمان 

وإجراء انتخابات جديدة.
 كما يبدو هذا صراعاً سياســياً آخر يشــبه في 
طبيعته الصراع الذي يجــري في لبنان وتونس 
والسودان ودول أخرى. ولكن في حين أن الحديث 
يــدور عن صراعات قوة داخلية فــي هذه الدول، 
فإن الهزة في العراق قد تكون لها تداعيات إقليمية 
وحتى دولية. العراق في الحقيقة تم إقصاؤه إلى 
هامش الاهتمام الدولي. وهو يعتبر دولة فاشــلة 
وفاسدة ومع نســبة بطالة عالية، والتي يعد فيها 
احتياطي النفط الثالث في العالم، ولكنها مضطرة 
إلى اســتيراد الكهرباء والغاز من إيران، ويعاني 
المواطنون فيها من انقطــاع الكهرباء. هو يجلس 

على نهرين كبيرين، الفرات ودجلة، لكنه غير قادر 
على توفير المياه لكل المواطنين.

يعصف  الــذي  السياســي  الصــراع   بدايــة 
بالدولــة، يمكن عــزوه للاحتــلال الأمريكي في 
2003. بول بيرمر، الدبلوماســي الذي تم تعيينه 
ليترأس الســلطة المؤقتــة لقــوات التحالف من 
أجل إدارة الجهاز المدنــي للدولة تحت الاحتلال، 
وإعادة ترميمها وتأسيس ديمقراطية فيها، كان قد 
ارتكب جميع الأخطــاء المحتملة؛ فقد طهر الجيش 
والشــرطة وأجهزة الإدارة المدنيــة العراقية من 
جميع نشطاء حزب البعث، لكنه بذلك ترك الدولة 
بدون جيش أو شرطة قادرين على العمل. بسبب 
أسلوبه المتغطرس الفظ، لم ينجح في عقد علاقات 
مناسبة مع زعماء شعبيين ومع شخصيات رفيعة 

تستطيع أن تنفذ المهمات التي أراد فرضها.
 خلافات عميقة بين البنتاغون والـ "سي.آي.ايه" 
والبيت الأبيــض ووزارة الخارجية أدت إلى قطيعة 
مطلقة تقريبــاً بين هذه الجهات حول قضية العراق. 
مليارات الدولارات التي استثمرتها الإدارة الأمريكية 
في مشــاريع إعادة إعمار الدولة شقت الطريق إلى 
والسياسيين  والوســطاء  للمقاولين  خاصة  جيوب 
واللصوص الآخريــن. تقارير المراقب العام الدورية 
حول الفساد في العراق مليئة بالتفاصيل الصغيرة، 
مثل الســرقة وخيانة مالية للأمانة وتبذير الأموال 
وغيــاب الرقابة وآليــات مدمرة وغيــر قادرة على 
العمــل. ولكــن الإدارة الأمريكية ادعــت بأن الأمر 
يتعلق بقصــة نجاح، واســتمرت فــي تمويل هذا 
المشروع الفاســد الذي تحول إلى جبهة قتال عنيفة 

القوات الأمريكية والقاعدة ومليشيات  ودموية بين 
محلية أخرى. 

كانــت فرصــة جيدة لإيــران التي اســتغلت 
انتهــاء ولاية صدام حســين من أجــل بناء معقل 
القوة الأكثر أهمية لها في الشــرق الأوســط عبر 
الحركات الشــيعية ورؤســائها الذيــن تحولوا 
إلى قادة الدولة. ولكن في الوقت نفســه، حدثت 
أوساط  في  واســتراتيجية  أيديولوجية  خلافات 
الحركات الشــيعية المهمة. الزعيم الروحي الكبير 
في العراق، آية الله علي السيســتاني، أوضح من 
المرحلــة الأولى بأنه يعارض نمــوذج النظام في 
إيران، وأنه يجب تأســيس نظــام ديمقراطي في 
العراق غير خاضع لزعيم روحي واحد. خصومه 
السياســيون والدينيــون الذين قضــى بعضهم 
ســنوات طويلــة في المنفــى في إيران فــي فترة 
حكم صدام حســين، كانوا يتوقــون إلى تطبيق 
طريقة النظام الإيرانية فــي العراق، وأن يضعوا 
على رأســها "زعيماً أعلى" وتبنــي مبادئ الثورة 
الإســلامية. هذا الخلاف الفكري والسياســي هو 
الــذي يغذي الآن العداء الشــديد بــين الكتل في 
العراق ويمنع تشكيل الحكومة. هذا صراع شيعي 
- شــيعي، يغذي نفســه ليس فقط مــن الفجوة 
الأيديولوجية والدينية، بل تشــارك فيه حروب 
ذاتية ومنافســة شــديدة على الوظائف الكبيرة 

وعلى أجزاء من الميزانية.
 لوهلة قصيرة، بعد نشــر نتائــج الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في تشــرين الأول، كان يبدو 
أن العراق قد اســتقر على مســار مشــجع، الذي 

ســيخلصه من الأزمتين السياسية والاقتصادية. 
الواعــظ والزعيم  التي يقف على رأســها  الكتلة 
السياســي مقتدى الصدر، فازت بـــ 73 مقعداً من 
بين 329 في البرلمان. وظهر كأنه قادر على تشكيل 
حكومــة متفق عليها ومســتقرة. ولكن في حينه، 
شكل خصمه هادي العامري، الذي يقف على رأس 
المنظمة الشــيعية العســكرية "بدر" المدعومة من 
إيران، ائتلافاً داعماً يسمي نفسه "إطار التنسيق"، 
وتشارك فيه كل الأحزاب الشيعية باستثناء حزب 
الصــدر. إطار التنســيق الذي لــه 130 مقعداً في 
البرلمان يملك الآن الكتلة السياســية الأكبر. وهو 
يسعى إلى تشــكيل حكومة توزع الحقائب حسب 

حصص طائفية وحركية لتحييد الصدر.
 "إطار التنســيق" يقــول ولأنــه الكتلة الأكبر 
فــي البرلمان، هو الــذي يجب أن يتولى رئاســة 
الحكومة وحقائب كبيــرة ذات ميزانيات ضخمة. 
الصدر الذي لا يريد رئاســة الحكومة لنفســه، لا 
يؤمن بذلك، ويقول بــأن الحركة التي فازت بعدد 
الأصوات الأكبر هي التي يجب أن تشكل الحكومة، 
أي أن رئيس الحكومة القادم ســيكون الشخص 

الذي يمنحه الصدر ثقته.
 حســب الدســتور العراقي، الرئيــس هو من 
يعين رئيــس الحكومــة، فيما ينتخــب الرئيس 
البرلمان بأغلبية ثلثين. بعد أشهر كثيرة أخفق فيها 
الطرفان في التوصل إلى تفاهمات، قرر الصدر في 
حزيران الماضي أن تنســحب قائمته من البرلمان، 
وبذلك يحيد نشــاطه ويســلبه شــرعيته. يبدو 
أنه ما زال يمكن تحقيــق أغلبية لتعيين رئيس إذا 

تم تجاوز لغم متفجر آخر. حســب الــدارج، فإن 
الرئيــس العراقي هو ابن للطائفــة الكردية، لكن 
الأكراد أنفســهم منقسمون حول مســألة من هو 
الجدير بهذا المنصب. العداء الشــديد بين الكتلتين 
بارزاني  عائلة  تقودها  التي  الكبيرتين،  الكرديتين 
والتي تقودها عائلة طالباني، مستمر من عشرات 
السنين، وقد أدى إلى اندلاع حرب أهلية في الإقليم 
الكــردي. الرئيس التارك برهــم صالح، جاء من 
كتلة طالباني، والآن تطالب كتلة بارزاني بتعيين 
رئيس من قبلها. إذا لم يكــن هذا بكاف، فإن كتلة 
بارزاني تؤيد الصدر، في حــين أن كتلة طالباني 
مرتبطة بـــ "إطار التنســيق". يقــف إلى جانب 
الصدر جــزء من الكتلة الســنية، هكذا فإنه حتى 
لو وافق الأكراد على مرشح للرئاسة فمن الصعب 
على البرلمان تحقيق الأغلبيــة المطلوبة لانتخاب 

رئيس الحكومة.
 لا يكتفي الصدر بالمعارضة اللفظية لطموحات 
الكتلة المعادية؛ ففي الشهر الماضي، اقتحمت قواته 
المنطقــة الخضراء في بغــداد، التــي تتركز فيها 
مكاتب الحكومة والســفارات والمقرات الســكنية 
لشخصيات رفيعة في الحكومة العراقية. فاقتحم 
مؤيدو الصــدر أيضاً مبنى البرلمــان وأقاموا فيه 
اعتصامــاً. بعــد مفاوضــات مثيــرة للأعصاب 
وســاخنة، انســحبت قوات الصدر مــن البرلمان 
من أجل العودة اليه في هذا الأســبوع، وهي تقيم 
فيها الخيام وأكشاك الطعام في الساحة المجاورة. 
وحســب قولهم، هم لا ينوون الانسحاب إلى حين 
الموافقة علــى طلبات زعيمهم وطلباتهم، وهي حل 

البرلمان وتحديــد موعد لانتخابــات جديدة. كل 
طرف يعلن أنه لا يســعى إلى التوصل إلى صراع 
مسلح أو صدامات في الشــارع. ولكن مثل درجة 
الحرارة في بغداد التي تصل إلى حوالي 46، تبدو 
النفوس ساخنة، والخوف الشــديد من أن يقوم 
أحد، حتى لو بــدون قصد، بفتح النار، ومن هناك 
يتدهور الوضع إلى حرب يشارك فيها الجميع ضد 

الجميع.
 الصدر )47 ســنة(، الذي هو ابن لعائلة فقهاء 
في الشــريعة الكبــار الذين ناضلــوا ضد صدام 
حســين وكانوا قتلوا على يــده، يعتمد جيداً على 
انتماء عائلتــه الديني – الوطني، ويســعى إلى 
أن يصبح الزعيم السياســي الشــيعي الأكبر في 
العراق، هــذا إذا لم يكن الزعيــم الديني الأعلى. 
الصــدر ينقصــه التعليــم الديني العالــي الذي 
كان ســيعطيه الصلاحية الدينية، لكن إذا جسد 
طموحاته السياســية فســيعرف كيف ســيعين 
زعيماً روحياً على هواه بعد موت الزعيم الروحي 

الحالي علي السيستاني ابن الـ 92.
 هذه التنبؤات تقلق قيــادة النظام في إيران. 
ففقدان الســيطرة في العراق يخلق رداً متسلسلًا 
في لبنان أيضاً ويحطم صورة إيران كدولة عظمى 

إقليمية. يقدر العراق أنه إذا ما تم
 دفــع إيــران نحو الزاويــة، فمــن المتوقع أن 
والاقتصادية  السياســية  قوتهــا  كل  تســتخدم 
ضد الصــدر ومؤيديه، بل قد تحرض المليشــيات 

الشيعية المسلحة ضد قواته.
 هآرتس 2022/8/5

خوفاً من أن يصاب »حزب الله« بعدوى التناحر الشيعي 
وهي تفقد سيطرتها في العراق: هل تستسلم إيران لتحطم صورتها كقوة عظمى في المنطقة؟ 

إسرائيل إزاء »ذراع إيران« في غزة
 تل ليف رام بين خيار الهدوء وعواقبه لاحقاً

 
 موشــيه فرد الراحل كان ابن 67 عندما قتل في 5 
أيار 2019 بنار صاروخ مضاد للــدروع أطلقه نحوه 
مخربو حماس ممن تمترســوا في شمال القطاع. فقد 
استغلوا خط رؤية أتاح النار نحو سيارته بينما كان 
مسافراً على الطريق المؤدي من مفترق "يد مردخاي" 
باتجاه مفترق "نير عام" على جوار شــديد من مدخل 

"كيبوتس ايرز".
 رغــم أن جولة تصعيــد عنيفة أخــرى جرت بين 
إســرائيل ومنظمات الإرهاب في القطــاع والإخطار 
الاســتخباري عن تهديد للغــلاف، اتخذ الجيش في 
حينه قراراً بعدم إغلاق الطريــق. معقول الافتراض 
بأن الحدث بقي كخدش عميق لدى قائد قيادة المنطقة 
اللواء اليعيزر طوليدانو، الذي كان  الجنوبية اليوم 
في تلــك الأيام قائد فرقة غزة. فقــد كان هو من اتخذ 
المســؤولية عن إبقاء المحــور المفتوح رغــم التهديد 
الملموس من غزة بالنار نحو مقطع الطريق المكشوف، 
بل واعترف بأنه ينبغــي التقدير بأنه أخطأ بالتفكير 

رغم الحفاظ قدر الإمكان على نسيج الحياة المدني.
 من اكتوى بالنــار يحذر البرد، وفــي التاريخي 
العســكري المليء لإســرائيل في مكافحــة الإرهاب 
لأســفنا، الأمثلة كثيرة عن عمليات قاســية تحققت 
رغم الإخطارات التي لدى جهاز الأمن. الذي بســبب 
اعتبارات ترتبط بالحفاظ على نســيج الحياة المدني 

لم تتخذ خطوات كان يمكنها ربما أن تمنع العمليات.
 تكــون المعاضل القيادية كبيرة فــي كل حدث من 
هذا النوع، ويكون مطلوباً قرار للاختيار بين إمكانات 
سيئة. لكن قبل كل شيء، تكون المسؤولية على كاهل 
القادة، وتعرض أمامهم صورة الاستخبارات الشاملة 

التي ليست تحت تصرف الجمهور.
 للهازئــين على أنواعهم ولأولئــك الذين يلمحون 
بنــوع من تغطيــة القفى في ســلوك قيــادة المنطقة 
الجنوبية وقرارات القادة الكبار، نوصي أن يتذكروا 
بأنهم ليســوا المطالبــين بإعطاء تفســيرات مقنعة 
لعائــلات المواطنين القتلى. فحياة المواطنين تســبق 
الاعتبارات الأخرى، وفي المستوى التكتيكي في فرقة 

غزة اتخذت الخطوات السليمة في عزل المنطقة.
 لكن مشكلة إسرائيل مع قطاع غزة ليست تكتيكية 
ومحليــة، بــل اســتراتيجية تمتد على مــدى زمن 
طويل، ومعها أيضاً المشــاكل الدائمة في السياســة 

الإسرائيلية.
 في الأيام التي انقضت منذ اعتقال بسام السعدي، 
كبير "الجهاد الإسلامي" في "السامرة"، اتخذ الجيش 
منع  اســتهدفت  دفاعية  أعمال  سلســلة  الإسرائيلي 
الطرف الآخر الفرصة لتنفيــذ عمليات: عزل المنطقة 
عن دخول المدنيــين؛ وتخفيض وجود قوات الجيش 
في المناطق المكشوفة لنار مضادات الدروع أو للقنص 
من القطاع؛ وتشديد في الإرشــادات وأعمال القوات 
فــي الميدان على هدف الامتناع عــن ارتكاب الأخطاء 

التي تعطي فرصاً عملياتية للطرف الآخر.

 الهدف هــو اجتياز هذا الفصــل دون ضحايا في 
الأرواح، وكلما مر الوقت عن الاعتقال، ســيبرد الدم 
الحامي. وخصوصاً في ضــوء جهود حماس لتهدئة 
الخواطر، انطلاقاً من مصلحتها. وكذا ســيفعل عمل 

الوسيط المصري فعله هو الآخر.
المســتوى  علــى  تمامــاً  الصــورة   تختلــف 
الاســتراتيجي. إعلان نوايا فقط من تنظيم إرهابي 
ضعيف وصغير يتطلب أثماناً لا تطاق من إســرائيل، 
إذ يحــاول أن يقرر معادلات وشــارات ثمن، قبل أن 
يطلق مخربو "الجهاد الإســلامي" حتى ولو مفرقعة 
واحدة مــن القطاع، وذلك في حــدث ينتهي باعتقال 

المطلوب وحتى ليس بموته.
 فضلًا عن الأمور التكتيكية والأعمال الدفاعية التي 
يتخذها الجيش الإســرائيلي لإحباط عملية مضادة 
محتملة، تبدو إســرائيل مطالبــة بالنظر إلى صورة 
وضع اســتراتيجي أوسع وأكثر إشــكالية بكثير. إن 
حقيقة أن إحساس الأمن ونمط الحياة الاعتيادي في 
الجنوب تضررا وأغلقت محاور سير مركزية وتوقفت 
حركــة القطارات من عســقلان إلــى "نتيفوت"، إنما 
تجسد عملياً أن بوســع منظمات الإرهاب جباية ثمن 
باهظ بمجرد التهديد بالعملية، حتى قبل أن تنجح في 

تنفيذ تلك التهديدات. 
هنــاك عشــرات عديدة مــن التعريفــات المهنية 
لاصطلاح الإرهــاب في العالم. وفــي معظمها جانب 
للوعي. وللتأثير على الســكان المدنيين وللمس بنمط 
الحياة الاعتيادي أهمية أكبر من العملية نفسها. منذ 
اللحظة، وحتى قبــل إطلاق الصاروخ الأول، يمارس 
"الجهاد الإســلامي" الإرهاب من القطاع ضد مواطني 

إسرائيل.
 يجب تغيير القرص وبســرعة في هــذه النقطة، 
كي لا يصبح إغلاق الطرق وســكك القطارات بسبب 
تهديــدات إرهابية عاجلة من القطــاع عادة. لا يمكن 
لإســرائيل أن تنظر إلــى التطــورات الأخيرة فقط 

انطلاقاً من رؤية دفاعية وحماية الوضع القائم.
 

تأثير معاكس
 

ســكان الغلاف معتــادون على وضعيــات أمنية 
معقدة بســبب قربهم مــن قطاع غــزة. فالعيش في 
الغلاف له مزايا أيضاً. ففي السنوات الأخيرة تزدهر 
المنطقة وتتفتح، لكن عدم المبالاة العامة في إسرائيل 
لإغلاق طرق مركزية في الجنوب وســكة القطار على 
مدى أيام وفقط بســبب تهديدات إرهــاب وكأن هذا 
قدر، لا تطمس المشــكلة. تصوروا وضعــاً تغلق فيها 
طرق مركزية في الوسط بسبب تهديدات إرهابية ما، 
ثــم تبقى محطات القطار فارغة. فهل ســيكون ممكناً 
حينئذ مواصلة نظام الحياة المعتاد دون الانشــغال 

بالآثار بعيدة المدى؟
 يصعب على إســرائيل، على مدى سنوات طويلة، 
إدارة اســتراتيجية مســتقرة تجاه منظمة إرهابية 
تسيطر عملياً على كيان شــبه دولة معادٍ على حدود 

مشتركة وعلى علاقات اقتصادية صرفة مع إسرائيل. 
في هــذه الوضعية تصــدت كل حكومات إســرائيل 
في الســنوات الأخيرة للمعاضل إياها، وفي نهايتها 
جولات تصعيد أو حملات عســكرية ناجحة إلى هذا 
الحد أو ذاك انتهت دون أي غاية سياســية واضحة، 

ولم تفعل سوى أنها أجلت المواجهة التالية.
 إن تهديــدات مضادات الدروع على ســكة القطار 
يمكن وينبغي حلهــا منذ زمن بعيد. يــدور الحديث 
عن مقاطع قصيرة جداً ومكشــوفة لغزة، ويمكن حل 
المشــكلة بقرار حكومي مشــترك مع وزارات الدفاع، 
والمالية، والمواصــلات، في ظل تخصيــص مقدرات 
لمسار بديل لتلك المقاطع القصيرة التي يكون مطلوباً 
بسببها تعديل القطاع – وحتى ليس في وضع جولة 

تصعيد. 
لقد ســبق أن كتبنا عن بناء مســار الســكة في ظل 
تجاهل توصيات الجيش مرات عديدة في الماضي. لكن 
لا يزال الإصلاح وإيجاد الحلــول اللازمة ممكناً. تدفع 
إسرائيل الثمن كل مرة على إغلاق سكة القطار. ويضاف 
إلى الكلفة الاقتصادية ثمن باهظ في الردع متداخل مع 
جائزة وعي مجانية تمنحها إسرائيل لمنظمات الإرهاب 

في غزة في كل مرة عندما يغلق خط القطار.
 يعتقد جهاز الأمن أن حماس و"الجهاد الإسلامي" 
فشــلا في الســنة الأخيرة في محاولتهما التأثير من 
غزة على الضفــة. أما الآن فـ"الجهــاد" يحاول خلق 
تأثير معاكس في إطاره يحــاول أن يخلق رابطاً بين 
الأعمال التي ينفذها الجيش الإســرائيلي في الضفة 
ضد شــبكاته الإرهابية وبين أعمال الــرد التي يهدد 

بتنفيذها من غزة.
 يتضــح من تقويمــات الوضــع بقيــادة المنطقة 
التــي نفذتها إســرائيل على  الوســطى أن الأعمال 
المستوى العسكري والمدني في الأشهر الأخيرة عززت 
الســلطة الفلســطينية وباتت المنطقة أكثر استقراراً 
بقليل. لكن التحدي الأمني حيــال منظمات الإرهاب 
في نابلس وجنين أكبر من حجوم أجهزة أمن السلطة 
الفلســطينية بعدة مســتويات. وعليه، ففي الأشهر 
القادمة، من المتوقع أن يواصل الجيش العمل في هذه 
المواقع عندما يكون كل دخول إلى مخيمات اللاجئين 
تقريباً ومترافقاً لتبادل إطــلاق النار، وقتل مخربين 

فلسطينيين.
 يحدد جهاز الأمن الأشــهر القادمة كفرصة لضرب 
شبكات الإرهاب في الســامرة، ومن هنا فإن الأعمال 
التي ســتنفذ في الضفة كفيلة بأن تؤثر على الجنوب 
حتــى لو مرت الحادثــة الأخيرة وانتهــت في الأيام 

القادمة.
 حتــى لو مر التوتــر الأمني الأخيــر في الجنوب 
دون تصعيــد مهم، فإن إســرائيل كفيلــة بأن تكون 
مطالبة بخط أكثر عنفاً على المســتوى العســكري أو 
الاقتصادي كي لا يصبح إغلاق مســارات المواصلات 
والمس بنمط الحياة الاعتيادي لســكان الجنوب أمراً 

اعتيادياً.
 معاريف 2022/8/5

كيف تقرأ إسرائيل »الهدوء« في الضفة وغزة بعد اعتقالها السعدي؟

 يوسي يهوشع
 
 

عنوان التوتــر في قطاع غــزة مع الجهاد 
الإســلامي لا يجــب أن نبحــث عنــه إلا في 
مكان واحد: إيران، الســيد المباشــر والغني. 
لقــاء واحد لأمين عام الجهاد الإســلامي زياد 
النخالة، مع رئيس إيران إبراهيم رئيسي في 

طهران، يروي القصة.
 قــادة التنظيم الثاني فــي حجمه في غزة 
لم يحتسوا إكسير الشــجاعة فجأة أو قرروا 
ينزلون  بموجبهــا  معادلــة  خلق  بأنفســهم 
إسرائيل على ركبتيها بسبب اعتقال شخصية 
كبيرة في التنظيم في جنين. كما أن هذه ليست 
نوبة غرور بســببها لا ينزلون عن الشــجرة 
حتــى عندمــا يطلــب المصريــون، وتضغط 
"إقرار مخططات  بـ  حماس وتهدد إســرائيل 
هجوميــة". يمكن تجاهــل الفيــل الكبير في 
الغرفة والانشــغال بالحــدث التكتيكي، لكن 
اليد التي تحرك "الجهاد" حيال إســرائيل هي 
ذات اليد التي تفعل هذا فــي لبنان من خلال 
"حزب اللــه"، حول طوافة الغــاز "كاريش". 
الإيرانيون يمارســون الضغط في ســاحتين 
أيضاً ســلوك رئيس  بالتــوازي ويفحصون 
وزراء جديــد، وتتلخــص تجربتــه الأمنية 

بعضوية في "الكابينت".
 بتوجيــه مــن إيــران، يتســلق "الجهاد 
الإسلامي" على المتاريس بالضبط مثل "حزب 
الله"، بدون تصريحات زائدة ومع اســتعداد 
لعمل انتقامي. لقد قتل الجيش الإسرائيلي في 

السنة الأخيرة أكثر من 20 ناشطاً في التنظيم، 
في سلســلة عمليات، ولم يكــن في مرحلة ما 
تهديــد للربط بين غــزة والضفــة، مما يعزز 
الافتــراض بأنه جاءت تعليمــات من طهران 
لتحدي إســرائيل فــي الجنــوب بينما يبقي 
"حزب الله" التوتر في الشــمال دون ســبب 
حقيقي باســتثناء إرضاء الأسياد. حماس لا 
تريد الدخول في جولــة؛ لأن الغزيين تذمروا 
لها عقــب العقوبات التي فرضتها إســرائيل. 
غير أن "الجهاد الإســلامي" في هــذه الأثناء 
يرفع مــدى الصوت مع مطالبــات مبالغ فيها 
كوقف النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي 

في غزة وتحرير المسؤول الذي اعتقل.
 صحيح أن إسرائيل ردت المطالب بالطبع، 
لكنها تريد الهدوء بــكل ثمن تقريباً، وثمة من 
يحاول التســويق وكأن هــذا الواقع محتمل 
بالإجمــال، لكنه ليس كذلك. يــدور الحديث 
عن عمليــة مضادة اســتراتيجية. ليس أقل. 
كل اللاعبين في الســاحة ينظــرون ولا يرون 
ســلوكاً "حــذراً"، كمــا يصف ذلــك الجيش 
الإســرائيلي، بل يرون جبناً قــد يكلف غالياً 
في المستقبل. لقد بات هذا كليشيه أن نقول إن 
للوعي وزناً هائلًا في ساحة القتال الجديدة، 
ولا سيما حيال منظمات إرهاب في مواجهات 
غير متماثلة. لسبب ما، لا تبدي قيادة الجيش 
لهذه الساحة الأهمية المناسبة، واتخذت قراراً 
بعدم المس بمواقع رصد حمــاس أمام "نتيف 
هعسرا". هذا يؤثر أيضاً على حصانة المجتمع 
الإســرائيلي وصموده في أوضــاع أزمة أكبر 

بقليل.

 حتــى رئيــس الأركان افيفــي كوخافي، 
الــذي نزل أمس لزيارة فرقــة غزة، لم يخرج 
إلى الكاميرات ويهدد أو مثــلًا يهدئ من روع 
الســكان، بل اكتفى بفيلم صامت صغير آخر 
له نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. 
كوخافي يعرف كيف يعبر عن رأيه باستطراد 
عندمــا يكون مريحــاً لــه، وبالتأكيــد بعد 
فيبدو  المــرة  هذه  أمــا  عملياتية.  نجاحــات 
أنه غير راغــب في التعليق مثلمــا في قضية 
الســجانات في مصلحة الســجون التي يفر 
منهــا كما يفر مــن النار، ولم يســمع صوته. 
الملف الحالي يقع علــى قيادة الجنوب وفرقة 
غزة. في هيئة الأركان من حدد اللواء اليعيزر 
عقب  الدفاعي  الخــط  يتصدر  كمن  طوليدانو 
الحدث الذي أطلق فيه صاروخ مضاد للدروع 
نحو باص الجنود في غلاف غزة، عندما كان 
طوليدانو قائد الفرقة. نجا الجنود بأعجوبة، 
لكن يبــدو أن طوليدانو ليس مســتعداً لأخذ 

المخاطرات.
 غانتــس وكوخافي أيضاً يؤيدان كســب 
الهدوء، وهذه السياسة مناسبة أيضاً لرئيس 
الوزراء لبيد، الذي يعرف بأنها ليست ساحة 
مريحــة له خصوصاً قبيــل الانتخابات. لكن 
كلما مــر الوقت، يتبين أن الهــدوء لا يختلف 
عن "التونــا"؛ فثمنه يرتفع أيضــاً. لا يهم أي 
قصــص يحاولــون روايتها: لا يمكــن إبقاء 
الســكان فــي غلاف غــزة في هــذا الوضع، 
والآثار الاستراتيجية للأيام الأخيرة ستكون 

ملموسة لاحقاً.
 يديعوت أحرونوت 2022/8/5
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رائد صالحة: رشيدة طليب  تقرير 
في  منافسيها  على  بسهولة  تتغلب 
ولايــة  فــي  التمهيدية  الانــتــخــابــات 

ميشيغان

الضمير الإنساني
رشــيدة الفلســطينية الأمريكية تمثل الضمير الإنساني 
الحر. التزمــت بقضية أجدادها ولم تحد عن مبادئها بالرغم 

من الحملة الصهيونية عليها.
 فوزها الساحق نتج عن أصوات أمريكية حرة شريفة.

 مبــروك للمحامية رشــيدة أبو طالب حفيــدة أجدادها 
الصامدين في منطقة طولكرم.

زياد سمودي

سوق الدعاية
أخبار مبشرة، الحملات الممولة من إيباك فشلت، وسائل 
التواصل الاجتماعي هزمت ســوق الدعايــة المضللة للرأي 

العام.

سالم

الفوز الساحق
مبروك لرشــيدة طليب لفوزها الساحق وهذا شرف لكل 
عربي وســيري على بركة الله وعندما يريد الله شــيئا ولا 

ملايين العالم قادرة على تغيير إرادة الله .

محي الدين أحمد علي

دعم المنافسة
حتى السفير الإماراتي دعم المنافسة لرشيدة، صدق أو لا 

تصدق، شيء محزن ومثير للاستغراب.

عصام حمادي

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اغتيال الظواهري والصفحات التي لا تُطوى بتصفية الأفراد

الشلل السياسي في العراق... والتدخل الخارجي
دنيا عبد القادر ٭

ألقى اعتصــام أنصار »مقتدى الصدر« داخل البرلمان 
العراقي لمدة أربعة أيام، الضوء على الشــلل السياســي 
الذي يشــهده العراق، أي منذ انتخابات تشرين الأول/
أكتوبر 2021، وسط تســاؤلات عن الدور الإيراني، علما 
أن العــراق ليس كاليمن ولبنان؛ إذ مــن الصعب الهيمنة 
على شــيعة العراق، البالغ عددهــم 15 مليونًا فضلًا عن 

تمتعهم بعائدات نفطية ومرجعية دينية أعلى.
فمنــذ ســقوط نظــام »صدام حســن« عــام 2003 
علــى يــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عملــت إيران 
على تعزيز نفوذها السياســي فــي العراق من خلال 
وســيلتن أحدهما التحكم في العملية السياسية عن 
طريق تأييد إعادة تأســيس نظام الحكم على أساس 
طائفــي، وتدخل إيــران لضمــان أن يتولى الحكم في 
العراق نخبة موالية لها، والوسيلة الثانية كانت دعم 
الميليشيات والأحزاب الشيعية الموجودة في العراق.

جذور تصاعد الأزمة

فــي تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي بــرز التيــار 
الصدري فــي الانتخابات كأكبر كتلة في البرلمان بعد 
فوزه بـ74 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 
وتراجعــت مقابل ذلك حصة الفصائــل المدعومة من 

إيران إلى 17 من 48 سابقًا.
ومنــذ ذلــك الوقت وبعد الفشــل في إلغــاء نتيجة 
الانتخابــات، بــدأت الأزمة بن التيــار الصدري الذي 
يســعى لتشــكيل حكومة »أغلبية وطنيــة« وهو ما لا 
تريــده طهران، وبن »الإطار التنســيقي«، الذي يضم 
مجموعة من القوى الحليفة لإيران وفصائل الحشــد 
الشــعبي، والذي يصر على تشــكيل حكومة توافقية 
ليضمــن بقــاءه ظاهريًــا -وبقــاء إيــران فعليًا- في 

مراكز هامة بالسلطة.
وعلى الرغم من تضــاؤل عدد ممثليها في البرلمان، 
ســعت الجماعــات المتحالفــة مــع إيران مــن حرمان 
»الصدر« من الحصول على ثلثــي النصاب القانوني 
الــلازم لانتخاب رئيــس دولة كردي، وهــي الخطوة 
الأولــى نحو تشــكيل حكومــة، مما أدى إلى شــعور 
»الصــدر« بالإحباط وطلب من نوابه الانســحاب من 
البرلمان في حزيران/يونيو الماضي وإخلاء عشــرات 
المقاعد للإطار التنســيقي. ويذلك رمى »الصدر« بهذه 
الخطوة الكرة في ملعب خصومه، مما يعني أن الإطار 

التنسيقي قد يحاول تشكيل حكومة من اختياره.
وطرح رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق »نوري 
المالكــي«، الخصم اللــدود لـ»الصــدر« وأحد المنتمن 
لـ»الإطار التنســيقي«، نفســه لمنصب رئيس الوزراء، 
وهــو منصب يجب أن ينتقل إلى شــيعي فــي النظام 
السياســي العراقــي، لكنــه تراجــع بعــد أن انتقــده 

»الصدر« على )تويتر(.
ثم بعــد ذلك طرح خصوم »الصدر« مرشــحًا آخر، 
هــو »محمد شــياع الســوداني«، الذي يعــده أنصار 
»الصدر« من الموالن لـ»المالكي« مما أدى لزيادة حدة 

الصراع وإشعال فتيل الاحتجاجات.
وتجدر الإشــارة إلى أن »الإطار التنســيقي« يضم 
كل مــن: »ائتلاف دولــة القانون« بزعامــة »المالكي«، 
و»تحالف الفتح« بزعامة »هادي العامري«، و»حركة 
عطاء«، و»حركة حقــوق«، و»حزب الفضيلة«، فضلًا 
عن »تحالــف قوى الدولــة« بزعامة »عمــار الحكيم« 

و»حيدر العبادي«.

جوهر الأزمة

علــى الرغــم مــن انتمــاء التيــار الصــدري بقيادة 
»مقتدى الصــدر« و»الإطار التنســيقي« إلــى المذهب 
الشــيعي ذاتــه، إلا أنــه يمكــن القــول إن »الصدر« لا 
ينظــر إلى تكويــن الحكومــة على الأســاس الطائفي 
أو تحت شــعار »لم الشمل الشــيعي«، وإنما هو يريد 
»الصــدر« إقامة حكومة أغلبية وطنيــة تكون مهمتها 
حلّ كل الميلشيات في البلاد، وحصر استخدام القوة 
بأيدي المؤسسات الأمنية التي تأتمر بأوامر الحكومة 

المنتخبة، كما كان قد أعلن في وقت سابق.
لكن سيؤدي حلّ الميليشيات بالتأكيد إلى تقويض 

نمــوذج جمهورية إيران الإســلامية المبنــي على دولة 
زعيمهــا ومرجعيتهــا هــو المرشــد الأعلى وجيشــها 
الميلشــيات الذي ســيعاونها في بســط هيمنتها على 
العراق، وهــو النموذج الذي نجحت إيران في تطبيقه 
فــي لبنــان واليمــن، ومــا زالــت تســعى لفرضه في 
العــراق. لكن في ظــل القاعدة الشــعبية التي يحتلها 
»الصدر« ســيكون تحقيق هــذا النموذج فــي العراق 

بعيد المنال.

استغلال الفوضى في العراق

فــي عــام 2019 نقــل تقريــر لصحيفــة »نيويورك 
تايمــز« الأمريكية عن مســؤولن في الاســتخبارات 
والجيــش الأمريكــي، كشــفوا عــن اســتغلال إيران 
الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من 
الصواريخ الباليســتية قصيرة المدى في العراق؛ أملا 
في زيادة جهودها الرامية لتخويف الشــرق الأوسط 

وتأكيد قوتها.
وأوضحــت الصحيفــة حينهــا أن نشــر مثل هذه 
الصواريــخ في العراق وكذلك في إيران من شــأنه أن 
يســمح للحكومة الإيرانية بإثارة شــكوك أولية حول 
مصدر الهجــوم، موضحة أن التنصل من مســؤولية 
الهجمات، ولو لفترة قصيرة فقط، هو جزء أساســي 
من اســتراتيجية الحــرب الهجينــة الإيرانيــة، حيث 

تحــاول إبقــاء خصومها تحــت الســيطرة والضغط 
عليهم بدون إثارة أزمة أكبر أو حتى حرب.

مــع دخــول الدولــة العراقية في أكثر من تســعة 
أشــهر من دون حكومــة جديدة، وهو رقم قياســي 
في حقبة مــا بعد الرئيس العراقــي الراحل »صدام 
حســن«، زاد هــذا الفشــل السياســي مــن معاناة 
الشــعب العراقي الــذي يعاني من ارتفــاع معدلات 
الفقر وانتشــار البطالة وســوء مســتوى الخدمات 
العامة على الرغم من الثروة النفطية الهائلة وتوقف 
الصراع مــع تنظيم »داعش« الإرهابــي بعد هزيمته 

قبل خمس سنوات.
وفــي الوقت الــذي أدى فيه ارتفاع أســعار النفط 
الخــام إلــى زيــادة عائــدات النفــط العراقيــة إلــى 
مســتويات قياســية، لا توجد ميزانية حكومية لعام 
2022، كما تأجل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية 

التي تشتد الحاجة إليها والإصلاحات الاقتصادية.
في ظــل الوضع السياســي الراهن بــن »الصدر« 
و»الإطــار التنســيقي«، لا يــزال العراقيــون يعانون 
مــن انقطاع الكهرباء والمياه. كما بــات 2,4 مليون من 
الســكان البالــغ عددهــم 39 مليون نســمة في حاجة 
ماســة إلى الغذاء والمساعدة في توفير سبل العيش، 

وذلك حسبما ذكر برنامج الأغذية العالمي.

 ٭ باحثة  من مصر في العلوم السياسية

ضربة صاروخية
أعلــن الرئيس الأمريكــي جو بايدن مقتل أيمــن الظواهري زعيم 
تنظيم »القاعدة« خلال ضربة صاروخية بطائرة مسيرة استهدفت 
مســكنه في العاصمة الأفغانية كابول، معتبراً أن »العدالة تحققت 
الآن« ومعرباً عن أمله في أن مقتل الظواهري سوف يساعد عائلات 

ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر على »طي الصفحة«.
 وقــد تكون هــذه الخلاصــة تحديداً هــي مكمن الخطــأ الفادح 
الذي يقع فيه كبار المســؤولن الأمريكين عنــد النظر إلى المنظمات 
الإرهابيــة عمومــاً، وتلك الجهادية الإســلامية المتشــددة تحديداً، 
باعتبارها قرينة الأفراد ويمكن تفكيكها بالإجهاز عليهم نعم، هناك 
كاريزمــا لقادة المجموعات المســلحة، وقد يكــون لقتلهم تأثير على 
قوة هذه الجماعــات، لكن البعض منهــا الآن لا تهتم بالمركزية كما 

هو حاصل مع داعش و»القاعدة«!! 

الكروي داود- النرويج

العنف يولد العنف
للأســف أمريــكا تبحث عن إنجــازات تعتقــد أنها ثمينــة ولكن 

العكس هو الصحيح.
العنف لا يولد سوى العنف.

سامح - الأردن

دعم عسكري
"ومــن مفارقــات التاريــخ التي لا يصح أن تُنســى في مناســبة 
اغتيال الظواهري أنه وأمثاله تمتعوا ذات يوم بدعم هائل عسكري 

ومالي واستخباراتي أمريكي" 
تمامــا مثلما تمتعت حركــة "حماس" ومثيلاتهــا ذات يوم بدعم 

هائل عسكري ومالي واستخباراتي من لدن إسرائيل بالذات ؟

الثائرة السورية الفلسطينية

أغراض معينة
هكذا سياسة أمريكا، تصنع الرجال لأغراض معينة ثم تتخلص 

منهم عندما يصبحون عالة عليها.

صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا

نظريات المؤامرة
للأســف البعض يجر الموضوع إلى اتهامات جانبية لا تقف على 
رجلن وبلا أي أدلة ســوى الكلام المرســل علــى عواهنه والمهيمن 
عليه نظريات مؤامرة تدعو إلى الضحك أكثر مما تدعو إلى الشفقة، 

والمضحك في الأمر أكثر عناوين أصحابها الثائرة الرنانة!

بالمناســبة ، وطالما أن أمريكا شخصت وحددت عنوان المطلوب ربما 
الأولــى للولايات المتحــدة وتبن أنه يعيش في فيلا فــي قلب العاصمة 
كابــول، ألم يكن من الأولى عمل إنزال وإلقــاء القبض عليه حياً ، كونه 
كنزا من المعلومات، ناهيك عن أن العملية كانت ســتعتبر انجازا حقيقيا 
لها ولمخابراتهــا. لكن من الواضح أن عمليات الاســتهداف بات هدفها 

التخلص من الهدف من خلال تصفيته بدون تدخل بشري مباشر !
علــى أي حال الرئيــس الأمريكي أعلن مقتل الرجــل ولكن ليس 
هنــاك أي تأكيد مــن الأرض، لا من حركة طالبــان الحاكمة ولا من 

القاعدة نفسها، ولا ظهور علني للجثة، لحد الآن على الأقل.
وســتكون لطمة كبيرة في حال تبن أنه لا يزال على قيد الحياة 

بعد فترة !
أثير الشيخلي - العراق

التحكمات الفوقية
المظلوم والمضطهد والمشــرد الذي يؤمن بحقوقه ويثابر من أجل 

استعادتها لن تصده قوى عظمى ولا صغرى.
 وفلســطن هــي المفتاح ولن تتحــرر إلا كما صنع صــلاح الدين 
بتحريــر شــعوب تــرزح تحــت التغييــب والتضليل والاســتغفال 
والتأليــب لصالــح المعتــدي ثم تتحــد وتزيــل الحــدود والفوارق 

والتحكمات الفوقية والذنبية والتروجانات المنتفعة غربيا.

حمدان 

أمراء الحرب
نفذت روســيا انقلابا شــيوعيا فــي أفغانســتان 1979 فجندت 
أمريــكا مقاتلن عربــا ومســلمن ودربتهم مع أمراء حــرب أفغان 
وزودتهم بأســلحة وأموال ودعم لوجســتي فانســحبت روســيا 
1989 لكن كل مقاتل أجنبي عاد لبلده سجنته، وغرقت أفغانستان 
في صراع 7 ســنوات بن أمــراء الحرب الأفغان، فنشــأت طالبان 
1996 ووحدت البلاد واســتغلت إيران ذلك فسهلت إقامة مقاتلن 
أجانب نبذتهم دولهم وزودتهم بجوازاتها وســهلت ســفارتها في 
ألمانيــا دخولهــم أمريــكا وتنفيذ حــادث نيويــورك 2001 فاحتلت 
أمريكا أفغانســتان وســلمتها لمغتربن لقنص ثروات ثم انسحبت 

2021 فرحب الشعب بعودة طالبان.
بررت أمريكا الاحتلال العســكري لأفغانستان وقلب نظام حكم 
قائــم بأنه لكي يمنــع تزويج قاصــرات من قبل قضــاة قبائل ولم 
يتصــد لتدمير متشــددين لتراث إنســاني بتحطيم تماثيــل وثنية 
بوذية ولم يمنع اضطهاد نســاء وفتيــات وتمييز ضد أقليات، لكن 
بينــت دراســات حديثــة أن تزويج قاصــرات من قبــل قضاة عدة 
ولايات أمريكية بلغ ربع مليون سنوياً وعدة ولايات أمريكية سهلت 
تدميــر تراث إنســاني بتحطيم تماثيــل فترات عبوديــة وعنصرية 
وعدة ولايات أمريكية ما زالت تضطهد أقليات سود ولاتن وهنود 

حمر، وأمريكا تتسيد العالم.

تيسير خرما

تعقيبات
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مشاكسات الصدر: 
نزاع قديم متجدد داخليا 

وورقة ضد حلفاء طهران إقليميا

مقتدى  الشــيعي  الزعيم  مطالبة 
الصدر بإعــادة الانتخابات هي عودة 
بالبلاد للمربــع الأول، فأي انتخابات 
مقبلة، وإن تغيــر قانون الانتخابات، 
لن تنتــج واقعــا مغايرا عــن هيمنة 
العراق  في  الحاكمة  السياسية  القوى 
منذ 2003، خصوصا الأحزاب الشيعية 
والكردية، قــد تزيد مقاعد كتلة المالكي 

قليلا وتتراجع الكتلة الصدر مثلا، لكن من الصعب تخيل أن 
هناك قوى جديدة ســتظهر فجأة لإنقاذ العملية السياســية 
المتهالكــة، كما كان يتأمل كثيرون خلال فــورة حركة امتداد 
ومظاهرات تشــرين، فقــد تبين أن جمهورهــم الانتخابي لا 
يتعدى العشــرة في المئة منحصرا في المحافظات الشــيعية 

فقط، أي أن الحراك بدا وكأنه نزاع داخلي شيعي شيعي.
كما أن معظــم نوابهم انحازوا لاحقــا بطريقة، أو أخرى 
للأحــزاب التقليدية، أو بلعتهــم التحالفات مــع من كانوا 
يعتبرونهم خصومهم، وقد تبين أن المستفيد الأكبر من حراك 
ومظاهرات تشــرين، والمحرك الأكبر لها هــو جماهير التيار 
الصدري، أي أن الدعوة لانتخابات مبكرة حينذاك، والمراهنة 
التي راجت إعلاميا حينها علــى صعود حركة مدنية مناوئة 
للأحزاب التقليدية تغير الواقع السياسي العراقي، من خلال 
الانتخابــات المبكرة؛ أفضت إلى تكرار فــوز القوى الحزبية 
نفســها في المحافظات الشــيعية والكرديــة تحديدا )وهو 
مآل مشــابه لتشــرين لبنان أيضا، وكلاهما بلدان يعانيان 
من انقســام  طائفي عميق(، وإعادة إنتاج المناخ السياسي 
الحاكم نفســه. فما الذي تحمله اليــوم دعوة مقتدى الصدر 
لانتخابات مبكرة من معنى جديد؟ المعنى الأول لتلك الدعوة 
هو محاولة السيد مقتدى العودة للعملية السياسية، بعد أن 
تورط على ما يبدو بسحب نوابه الســبعين، وأعلن عزوفه 
البرلمــان و«يحتله«،  عن العمل السياســي ليعود ويقتحم 
في فصل جديد مكرر من التقلبــات التي تميز مواقف الزعيم 
الصــدري، من دون أي تطورات جديدة تبــرر تلك التقلبات 

والتناقضات الفجة.
الغاية الأساســية الأخرى لتحركات الصدر هي، محاولة 
إعاقة تشكيل حكومة منافســيه في الإطار التنسيقي، الذين 
اختاروا محمد شــياع الســوداني لترؤس الحكومة المقبلة، 
فاقتحام البرلمــان نظر له من قبل كثيريــن على أنه نوع من 
الـ«انقــلاب« على الدســتور والآلية، تحركــه رغبة الصدر 
العارمة بالتحكم بمقاليد الســلطة ببغداد، ســواء من خلال 
الآليات الدســتورية، أو بالانقلاب عليها، فقد حاول تشكيل 
كتلة أكبر مــن خلال تحالف ثلاثي، لكنه أخفق في ذلك، فلجأ 
للانســحاب من البرلمــان، ومن ثم اقتحمه أنصــاره مطالبا 
بانتخابات مبكرة،  وكأنه يطبق المقولة الشــهيرة »يا نلعب 

يا نخرب الملعب«!
داخليا إذن، تحركات الصدر هي عرض جديد من عروض 
النــزاع القديم المتجــدد بين الصدريين والأحزاب الشــيعية 
التقليديــة، التي تتمايز عــن تياره بالكثير مــن الجوانب، 
أهمها كفتها الراجحة من الارتباط بعلماء المرجعية الشيعية، 
وهذا النزاع القــديم يتجدد كل مرحلة منذ حقبة والده محمد 
صادق الصــدر في تســعينيات القرن الماضــي، عندما كان 
قيادي في المجلس الأعلى للثورة الإســلامية هو صدر الدين 
القبانجي يتهم محمد صــادق الصدر بأنه عميل لصدام، قبل 
اغتياله بأيــام قليلة على يد الأجهــزة الأمنية لدولة صدام، 
كما يرجح المطلعون دون دليل حاســم للآن، فالبعض الآخر 
يتهم خصوم محمــد صادق الصدر باغتياله، ويذكر تفاصيل 
عن إقفــال مكتب الصدر في قــم، والتقاذف بــين أنصارهم 
بالأحذيــة قبل أيام من هــذا الاغتيال، كمــا روى لي أنصار 
الصدر فــي براني النجف عام 2004، المؤكــد إذن أن العلاقة 
بينهما كانت متوتــرة  بغض النظر عن المتــورط باغتياله. 
إقليميا، فــإن تحركات الصــدر هدية من الســماء لمحور ما 
يسمى الاعتدال في المنطقة. الأمريكيون وحلفاؤهم المناوئون 
للنفوذ الإيرانــي المتنامي في الإقليم، وجــدوا في تحركات 
الصدريين ورقة رابحة في مواجهة حلفاء طهران في العراق، 
طبعا هذا لا يعنــي بالضرورة أن الصدر يتحرك اســتجابة 
لهذه البوصلــة، لكنه بالتأكيد يســتمد منهــا دعما، ويقف 
على رأس هذا المعســكر المتماهي مع واشنطن داخل العراق 
رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمــي، الذي يحتفظ 
بعلاقات قديمة مع واشــنطن والأجهزة الأمنيــة الأمريكية 
منــذ عمله في جهاز المخابرات العراقيــة، بل قبلها كصحافي 
مقرب من مؤسسات في واشــنطن. ويبدو أن الكاظمي وجد 
في الصدريين حزبا له، يعــوض ضعف قاعدته الجماهيرية 
مقارنة بباقي الأحزاب الشــيعية، ويعتمد عليه كداعم وحيد 
ربما لبقائه والتمديد له كرئيس وزراء، ولهذا نلاحظ إصرار 
الإطار التنســيقي على رفــض التمديد للكاظمــي باعتباره 
حليفا لمقتدى الصدر، ســخر له الكثير من أجهزة الدولة كما 
يتهم من قبل أنصار الإطار التنسيقي، ابتداء بسماح القوات 
الأمنيــة لأنصار الصدريين باســتباحة البرلمان بصورة غير 
مســبوقة في الحياة السياســية العراقية، وليــس انتهاء 
بتسخير الفضائية العراقية لدعم رواية حليفه الصدر، حتى 
إن الإعلاميين المقربين من الإطار ذكروا أن الفضائية العراقية 
تقصــدت نقل مظاهــرات الصدر التي اقتحمــت البرلمان من 
زوايا تصوير تظهرها أكبر حشدا، وبالمقابل اختارت لقطات 
تنتقص من حجم مظاهرة الإطار التي تجمعت قرب الجســر 
المعلق ببغداد، رغم أن الإطار نجح بالفعل في تحشــيد أعداد 
كبيرة من مناصريــه، خصوصا أنه اختــار موقعها بالقرب 
من حي ســكني يعتبر معقلا قديما لأنصــار الحكيم تحديدا، 
وهو الكرادة داخل، وهو حي نعرفه منذ التســعينيات بأنه 
مصطبغ بهذا اللون السكاني، المختلف عن لون مدينة الصدر 

مثلا.
ســتبقى الأزمة تــراوح نفســها لأنها لا تتعلــق بالنظام 
السياســي، كما يروج إعلاميا في متلازمة عربية للهروب من 
النظر للمرآة، بل بطبيعة نزاعــات المجتمع والقوى الحزبية 
المنبثقة عنه والانقسامات الطائفية في العراق، التي تقوض 
قبول الأطــراف بمبدأ تداول الســلطة وإيجــاد آلية لإدارة 
الحكم، وهي أزمة يعانيها العراق ومحيطه العربي منذ قرون، 
ســواء بوجود نظام سياسي ودستور أو بعدمه، وستستمر 
ما دامت لم تعالج بتغير القيــم والمفاهيم في المجتمعات قبل 
الأحزاب. وماذا عــن مخاوف الجنوح للحســم بالقوة؟ إن 
حساسية التوترات الشيعية الشيعية والمخاوف من الانزلاق 
لاقتتــال داخلي داخــل الطائفة الحاكمة فــي العراق، يكبل 
»حتى الآن« محاولات اللجوء للقوة، فالكثير من التقديرات 
ترجح أن الإطار التنســيقي قادر على حسم النزاع مع التيار 
الصدري بالقوة المســلحة وبقوة ورقة المرجعية الأقرب له، 
حســب تقديرات وشــواهد عديدة، وهناك من بدأ يتحدث ) 
المالكي ومجالســوه يقولون ذلك صراحة في التســجيلات 
التي لــم تأت بجديد لا يعرفه المطلعــون( عن اللجوء للقوة 
مع الصدريين كما حدث  ســابقا، وهــو رأي بدأ يتصاعد بين 
نخب شــيعية مقربة من الإطار، تقول إن حركة مقتدى تنخر 
الطائفة من الداخل وبدأت تشكل خطرا حقيقيا عليها، وإنهم 
قد يضطرون لإنهاء هذه الحالة بالدماء إن اقتضى الأمر، لكن 
الخشــية من الولوغ في دائرة الدماء يدفع المراجع الشيعية 
والنخب الشــيعية من بيروت لطهــران للضغط على القوى 
السياســية الشــيعية العراقية لتجنب الصدام في ما بينها، 

وهي ناجحة للآن، لكن إلى متى؟ 
*كاتب فلسطيني

تسالي المهزومين: الحوار الوطني في مصر إلى أين؟

مفارقات مقتدى الصدر
  

الحرب في أوكرانيا: لعبة مصالح

يحدو أغلبهم )بافتراض حسن 
النية ( أو بعضاً منهم )بنظرةٍ واقعية( أملٌ صادق في إحداث 
أي تغييــرٍ حقيقي علــى الأرض، أو فتح ثقبٍ يتســرب منه 
الهــواء إلى الفضاء العام المحاصــر والمخنوق تماماً بقبضة 
النظام الغليظة، بدأت جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني 
في الانعقاد في مصر، حتى وصلت إلى الرابعة هذا الأسبوع.
عُقدت الأولى في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة 
لرئاسة الجمهورية منذ تأسيسها في 2017، وهو أمرٌ لافتٌ في 
نظري، إذ أزعم صعوبة الادعاء بأي حيادية هنا، بل أرى في 
ذلك مؤشــراً ودلالةً على أين يكمن الثقل، ومن الذي يمسك 
زمــام الأمر وتجتمع شــتى الخيوط في يديــه، هذا بالطبع 
لمن لم يزل لديه أي شــكٍ عقب قرابة التسعة أعوام هي عمر 

الانقلاب.
اجتمع »الأمناء« في قاعةٍ كبيرةٍ نوعاً ما، جلسوا وسُلطت 
عليهم الأضــواء، واحُتفي بهم، وقد دشــن الدكتور ضياء 
رشوان نقيب الصحافيين والمنســق العام للحوار الجلسة، 
وقد صــدّر ذلك بكلمــةٍ تحفل بــكل الرطانــة الوطنية عن 

الأهداف الديمقراطية للحوار وإعادة اللحمة إلخ، ولا بد من 
أن أعترف بأنني كنت أغفو وأفيق لأجده لم يزل يتكلم.

ومن اللافت أن جلســات الحــوار المنعقــدة والمتعاقبة 
تلك تتم، بينما يتم الإفراج عن بعــض المعتقلين، آحادٌ ممن 
ســميتهم دائماً بـ«مشــاهير المعتقلــين«، أي أولئك الذين 
يجدون من ينادي بحريتهم من جمعيــاتٍ وهيئاتٍ ومراكز 
حقوقية وحلقات المثقفين، وليسوا المعتقلين من العامة، وفي 
ظل تلك التطورات أجده لزاماً أن نحاول التحليل والتساؤل 
عما يمكن أن نقرأه في هذا المشــهد، وهل يمثل خطوةً جادة 
نحو تغييرٍ حقيقي لطريقة وأســلوب ممارســة السلطة من 

قبل النظام؟
ينطلق المخلصــون والجادون في هذا الحــوار )أي غير 
المدسوســين من قبل أجهزة الأمــن( من قاعــدة أو مفهومٍ، 
معلنين أن النظام طاغٍ »متغلبٌ بالشــوكة«، وقد أثبتت شتى 
ســوابق تحديه ومحاولات الاصطدام به، لا فشلها فحسب، 
بل إنها مكلفةٌ ودامية، تستهلك المجهود والأعمار، إما تصفيةً 
أو اعتقالًا في ظروفٍ غير إنســانية يضحى الموت معها نعمةً 
وخلاصاً. لذا، فهم يرون في دعــوة النظام للحوار فرصةً لا 
تعوض ولا يملكون رفاهية رفضها، كيدٍ ممدودة لهم لتغيير 
الأوضــاع والحصول على بعــض التنازلات أو المكاســب، 
لأن البديل يتجســد في: لا شــيء تماماً، وهم يبررون ذلك 
بالواقعية السياسية وحســاب ميزان القوة، مقابل الرؤى 
الأخرى غيــر الواقعيــة »الطوبوية« التي تــرى الانعزال 
والمقاطعة؛ لوهلةٍ قد تبدو لوجهة النظر تلك وجاهتها، إلا أن 
تلك لا تلبث أن تتبدد بمراجعة ســيرة ذلك النظام، مذ تولى 
السيسي، ومقدار عنفه وبطشه، كما أن حجتهم ذاتها تنقلب 
عليهــم: ففي غيبة أي قوةٍ حقيقيةٍ، أو وزنٍ لهم على الأرض، 
ما الذي يدفــع النظام لتقديم أي تنــازلات؟ في الحقيقة إن 
منحاهم ذلك لا يصدر ســوى عــن إقرارٍ عميــقٍ بالهزيمة، 
يســكنهم ويدفع بعضهم لاختيار التصديــق وإقناع الذات، 
بأن ثمة أملًا في تغييرٍ حقيقي، وهم واهمون، فالنظام الذي 
يحتكــر أدوات العنف ويملك كل القــوة في غياب أي تنظيمٍ 
حقيقيٍ ذي شــعبية تجعلــه يقف على أرضيــةٍ جماهيريةٍ 
صلدة، لــن يقدم تنــازلاتٍ حقيقية، حتــى إن تظاهر بذلك 
فسيكون ذلك مرحلياً ويستطيع سحبها متى شاء وانقضت 
الحاجة. لكن يظل الســؤال: ما الذي يدفع النظام لاحتضان 

ذلك الحوار إذن إذا لم تكن لديه النية للتغيير؟

لئن كان نظام السيســي فــي مجمل ســلوكه، وما يُفهم 
مــن تصريحاته يصدر عن قناعةٍ بأن مســاحة الحرية التي 
»ســمح« بها مبارك هي ما أتاح الثورة وعبّــد الطريق لها، 
ولئن كان من ثم سحق كل تلك المســاحات وتعامل بفائض 
القــوة اللامتناهية واللامتناســبة مع كل مظاهر الســخط 
والاحتجاج، وحتى التســاؤلات أو شــبهات الانتقاد على 
وســائل التواصــل الاجتماعي حبســاً وتصفيــةً، »القوة 
الغاشمة« كما قال السيسي في جهلٍ كاشف، فيبدو أنه إزاء 
الأوضاع الاقتصاديــة الحرجة والمتفاقمة الســوء، قد قرر 
أن يرخي من غلظــة قبضته، فيتظاهر بقدرٍ مــا من المرونة 
لاحتواء أي مظاهر ســخطٍ قد تنشأ، ويبعث رسائل للخارج 
بأنه يقوم بإصلاحاتٍ في بنيته السياسية. حين سمع مبارك 
بمجلس الشعب الموازي، رد هازئاً بكلمته الشهيرة »خليهم 
يتسلوا«، فلعل ضباط السيسي أو مشيريه اتسموا بالحكمة 
إذ قرروا أن يسمحوا بالتســلية، بل يدعون إليها، لكن على 
أرضيتهم وتحت نظرهــم وفي رعايتهم، في ملعبهم الخاص 
التابع لرئاســة الجمهورية. غير أن اســتعراض المشــهد لا 
يكتمــل عند هــذه الصورة فحســب، فثمة جانــبٌ آخر، أو 
الوجــه الآخر، الأكثــر قتامــةً، والحقيقــي والواقعي جداً 
بدوره، فبينما يفرج عن البعض، آحاد كما أســلفت، لم يزل 
يعتقل الآلاف، بل عشراتها، حارماً إياهم من أبسط الحقوق 
كالرعاية الطبية، فقد استشــهد المعتقل السياسي سيد عبد 
الفضيل أبوزايد في محبســه في سجن وادي النطرون منذ 
أيام، وقتل تحــت التعذيب بالإســكندرية مصطفى  بضعة 
منتصر حامد البيجرمي في قسم المنتزه ثالث، ولم يزل على 
ســبيل المثال القريب يمنع الرعاية الطبيــة عن دكتور عبد 
المنعم أبوالفتوح، وهو من هو، رغم ســنه وغياب أي سببٍ 
حقيقي لا تلفيقــي لاعتقاله، ولم يزل يتلذذ بحبس وتعذيب 
علاء عبد الفتاح وأســرته ومحبيه. بالتالي، نستطيع دون 
تجــاوز أن نقرر أنه لم يطلق دعوتــه للحوار تلك إلا ليخلق 
حاجزاً تتكســر عليه بعض أمواج النقد، وليوحي بانفراجةٍ 
ويتخلــص من بعض الصــداع بما يتيح له حريــة أكثر في 
الحركة، فهو يطلق ســراح البعض ليســتمر في قتل وقمع 
آخرين. في يقيني الشخصي سوف تتحول جلسات الحوار 
الوطني تلك إلــى »مكلمةٍ« لا أكثــر )إذا تغاضينا عن كونها 
ذلك بالفعل منذ بدايــة الفكرة(؛ سيســتمرون في التجمع 
والحديث وإصدار التوصيات، وســيبدو للخارج كأن شيئاً 

يحدث، وقد تقوم بدور »الوساطة« المعروف والشهير لدينا 
حيث تلجأ إليهم الأحزاب الرسمية بطلباتٍ للإفراج عن هذا 
أو ذاك ممن تســاهلوا فقالوا كلمةً هنا وكتبوا أخرى هناك، 
مما عده النظام تطاولًا، وســوف يتســولون الإفراج عنهم 
»لأنهم سذج ومسالمون غير ضارين تماماً، لم يلجأوا للعنف 
ولم يقصدوا ما قالوا، وللإنصاف لعل في ذلك فائدةً نوعاً ما، 
لكن هذا كل شــيء. إذا كان هناك ما يخشاه النظام فهو هبةٌ 
شعبية غير منظمة تشــتعل نتيجة صعوبة المعيشة وغلاء 

الأسعار، لا المعارضة السياسية الهزيلة.
قد أبدو قاســياً ومفرطــاً في التشــاؤم إذ لا أرى أفقاً ولا 
أرجو مكاســب حقيقية تترجم إلى تخفيــف قبضة النظام 
وقبوله بالمشــاركة السياســية أو، لا ســمح اللــه، تداول 
الســلطة، فالأشــبه إلى ذهني في أهداف ذلــك الحوار هو 
مصبات فيضان النيل وعلو منســوبه كتوشكى وغيره من 
الترع والقنوات ودورها الأساســي تلقــي الكميات الزائدة 
من المياه، وكذلك الأمر مع ارتفاع منسوب الغضب، وسيمكن 
ذلك النظام والسيســي لاحقاً من الإجابــة متبجحاً على أي 
ملاحظةٍ أو تســاؤلٍ عن حقوق الإنســان بكلمتين سيُلقنهما 
من عينة »نحن دولة مؤسسات« ولدينا مؤتمر دائم للحوار 
الوطني، حيث الباب مفتوح للنقاش في كل شــيء إلخ. إن 
مساحات الحرية والحقوق السياسية تُنتزع انتزاعاً بالقوة 
على الأرض، ولا تمنح عطية من رئيسٍ دموي باطش يعطي 
ويمسك متى شــاء وحلا له. فرشتا مســحوق تجميل، هذا 
ما ســيتمخض عنه الحوار في النهاية، إلا أن شيئاً لن يغير 
مــن عكارة الوجه ولا دمامة الخلقة ولا رداءة الطبع ولا قبح 
السياســة، ناهيك من كونه سيستغل لعرقلة أي فعلٍ عفويٍ 
جماهيري مهما بدت فرصه الآن بعيدة، إذ ستستغل اللجان 
ومجالس الحوار الشــبيهة كحاجز عزلٍ يقــف بين النظام 
والجماهير. على كلٍ، على ســماجة المشهد فإنه لا يخلو من 
فكاهةٍ سوداء، خاصةً حين يتحقق الفشل، ويجد المشاركون 
أنفسهم مطالبين بتبرير خيارهم أمام الناس )وأمام أنفسهم 
في حالة مــن يبغون الصالح العام بالفعــل(، وفي الفاصل 
أو الوقت الضائــع الذي نعيش فيهم، فلنتســلَ نحن أيضاً 
بمشــاهدة الناس يفضحون أنفســهم ويكشــفون مزاجهم 

وألوانهم الحقيقية ولنتدبر ونتعلم من مشاهد السقوط.  

*كاتب مصري

 في أوائل العــام الجاري، وتحديدا 
في يــوم 15 يناير/كانون الثاني 2022، 
كتبت ونشــرت مقــالا في هــذا المكان 
نفسه، حمل عنوان »انقلاب في العراق«، كانت دواعي توقع 
الانقلاب المشــار إليه بادية في تحولات السلوك السياسي 
للسيد مقتدى الصدر، وهو سليل ووريث عائلة من المراجع 
الدينية الشــيعية، راح بعضها ضحيــة لاغتيالات في زمن 
حكم الرئيس الراحل صدام حســين، واكتســبت شــعبية 
هائلة في أوســاط شــيعة العراق، يتكئ عليهــا ويزيدها 
اليوم مقتدى، ويستخدم مريديه المطيعين الكثر في جولات 
ترهيب لخصومه من قادة الشــيعة الآخريــن، الأكثر ميلا 
للعمل مع إيران وتشــيعها الفارســي الصفــوي لا العلوي 
والعروبي، ويســعى الصــدر لتصفية نفوذهــم الطائفي 
وميليشياتهم المسلحة، ويرفع شعارات بناء نظام سياسي 
جديد، يستعيد وحدة العراق والعراقيين، ويسترد للعراق 
عروبته المغيبة، التي توارت منــذ الغزو الأمريكي للعراق، 

والقضاء على نظام صدام وإعدامه شنقا.
وقــد تبدو في القصة مفارقة بــل مفارقات، فتراث عائلة 
الصدر والتيار الصدري عموما، كان الأشد حماسا وترحيبا 
بذهاب صدام، وبســقوط نظامه المنســوب للتيار القومي 
العربي، بينما الصدر الصغير يبدو الآن أكثر حماسا لكسب 
استقلال العراق وعروبته، ثم إن الطبيعة الطائفية للتكوين 

الصدري لا تخفــي، لكن قوته تعمل اليــوم لتفكيك النظام 
الطائفي الفاسد، الذي شــارك به الصدريون لوقت طويل 
بعد سقوط بغداد عام 2003، لكنهم يميلون إلى التبرؤ اليوم 
من آثامه، حتى لو كان الثمن خوض حرب شــوارع شاملة 
ضد بقية مفردات ما كان يســمى »البيت الشــيعي«، التي 
اجتمعت من دون الصدر في ما يســمى »الإطار التنسيقي«، 
وتتهــم الصدر بتدبير انقلاب على ما تســميه مؤسســات 
الحكم العراقية، والســعي لتغيير الدســتور الذي وضعه 
حاكــم الاحتلال الأمريكي بول بريمــر، وتغيير قواعد لعبة 
المحاصصة الطائفية والعرقية، وهو ما أشرنا إليه في مقالنا 
الذي نشــر قبل نحو ســبعة شــهور، وتوقعنا بالنص أنه 
»قد تزيد فرص مراجعة الأعراف السياســية المفتتة لوحدة 
العراق والعراقيين، وقد يمكن تخليق سياق يتقبل مراجعة 
الدستور، الذي وضعه حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر، 
وأقصى عروبة العــراق إلى الهامش لا المتــون، فثمة روح 
عربية جديدة تتفتح ورودها في العراق، وتنفك عنها بعض 

القيود الفارسية الثقيلة«.
 ولا تنتهــي مفارقات الظاهرة الصدريــة عند هذا الحد، 
فرغم أن الصدر رجل دين، ويكســب شــعبيته من عمامته 
ولحيتــه التي تبدو طفوليــة، إلا أن المعمم الشــاب عركته 
التجربــة، وراح يــدرك أن التيارات والجماعــات الدينية 
والطائفية يفــوت زمانها في العالم العربــي، وفي العراق 
بالذات، الذي جرت سرقة موارده وثرواته الهائلة من قبل 
المعممين، أو المختبئــين وراء اللحى الثقيلــة، وقد نهبوا ما 
يزيد على التريليون دولار، سواء كانوا من سنة العراق أو 
من شيعته، وبما أدى لانصراف الناس عنهم، وعن ضحكهم 
الهزلــي علــى الذقون البريئــة، وتضعضع نفــوذ جماعة 
الإخــوان في بيئات الســنة العرب، وكان آخــر عناوينهم 
المتحورة ســليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق، 
فيما أجلى حضور »داعش« نفوذهــم الديني المفترض، ثم 
تراجع نفوذ »حزب الدعوة« الموازى للإخوان في أوســاط 
الشــيعة، وأصبح اســم نوري المالكي، الأمين العام لحزب 
الدعوة ولا يزال، أشــهر عناوين الفساد المستشري، وصار 
المالكي الذي كان يكســب قوت يومه من بيع »السبح« على 
باب مقام السيدة زينب بدمشق، قبل أن يعود مع الدبابات 
الأمريكيــة إلى بغداد، ويصبح أطــول رئيس وزراء عراقي 
بعــد عهد صدام عمرا في منصبــه، وتتضخم ثروته المريبة 
إلى نحو سبعين مليار دولار، قبل أن تهزمه غزوة »داعش« 
المفاجئة الخاطفة عــام 2014، ويضطر لتــرك المنصب إلى 
حيــدر العبــادي، الذي انشــق لاحقا عن حــزب الدعوة، 
وأسس كتلة »تحالف النصر« متواضعة التمثيل البرلماني، 

واضطــر في ما بعد إلــى التحالف مع المالكي نفســه، ومع 
الجماعات الشيعية الأخرى المجتمعة في »الإطار التنسيقي، 
الذي خســرت جماعاته كلها في انتخابات أكتوبر/تشرين 
الأول 2021، وتفوق عليها جميعا التيار الصدري، بخروجه 
من الانتخابات الأخيرة في المركــز الأول، وكان الصدر في 
انتخابات ســابقة عــام 2018، قد انتهى إلى اســتنتاج بدا 
في محله، وقرر ســحب المعطف الديني المباشر، وأسس مع 
أطراف يســارية وليبرالية كتلة »سائرون« كتحالف مدني 
وطني، ثم دعم الســعي لإقالة حكومة عــادل عبد المهدي، 
بعد اشــتعال انتفاضة أكتوبر 2019، التــي غازلها الصدر، 
وسعى لخطف الكاميرات وشعارات الإصلاح منها، بتسيير 
حشوده ومظاهراته، وقد سقط في الانتفاضة نحو 30 ألف 
قتيل وجريح من شــبابها، وكانت مسارحها الأساسية في 
بغداد ومحافظات الجنوب الشــيعي، ولــم تخفت إلا بعد 
توليــة مصطفي الكاظمــي مدير المخابــرات لمنصب رئيس 
الــوزراء، وقد حــاول الكاظمي أن يتخذ موقفا وســطا في 
النــزاع الدولي والإقليمي على مصيــر العراق، وقاد عملية 
لتحســين وتطوير العلاقــات مع دول الخليــج ومع مصر، 
ورعاية تفاوض سري فعلني بين إيران والسعودية، ولقى 
الكاظمي تأييدا محسوســا من الصــدر وجمهوره، ودخل 
في عملية تكســير عظام سياسي مع أطراف البيت الشيعي 
خالصة الولاء لإيران وحرسها الثوري، ومن دون أن يعني 
ذلك إشــهاره العداء المباشر لإيران ونفوذها، الذي استفاد 
من تحطيم الغزو الأمريكي لكيان الجيش والدولة العراقية 
الوطنية، لكن الصــدر لمس المزاج المعــارض لهيمنة إيران 
فــي انتفاضة أكتوبر، وبلور شــعاره المعروف »لا شــرقية 
ولا غربية«، في إشــارة ظاهرة لرفض الهيمنتين الأمريكية 
والإيرانيــة معا، وبعد فــوز كتلته الأكبر فــي الانتخابات 
الأخيرة، ســعى إلى حرمان الفصائل الشيعية ذات الهوى 
الإيراني من المشــاركة في الحكومة، وإلــى حرمان جماعة 
غريمه نوري المالكي بالذات، وصمم على تكوين ما ســماه 
»حكومــة أغلبيــة وطنية«، تضــم جماعته مــع »تحالف 
السيادة« السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وإبداء 
الاســتعداد لضم نواب انتفاضة أكتوبر إلى الحكومة، وهو 
ما كان موضع رفض وعناد من المالكي، الذي سبق له خوض 
معركة »صولة الفرسان« ضد الصدريين وقت أن كان رئيسا 
للوزراء، وعمــل مع »الإطار التنســيقي« وبعض الأطراف 
الكردية لتكوين ما ســماه الثلث المعطل في مجلس النواب 
علــى الطريقة اللبنانيــة، وإلى أن جــاءت مفاجأة الصدر 
بأوامر اســتقالة نوابه الثلاثة والسبعين من البرلمان، وهو 
مــا اعتبره المالكــي فرصته الكبرى، بعــد أن حل نواب من 

»الإطار التنســيقي« على مقاعد نواب الصدر المنســحبين، 
وهنا فجر مقتدى الصدر مفاجأته الثالثة، وأخرج جماهيره 
إلى الشــارع، وإلــى اقتحــام »المنطقة الخضراء« الأشــد 
تحصينا، وإلى الاعتصام في مقر مجلس النواب وحوله لمنع 
انعقاد جلساته، وأشهر رفضه لترشيح »الإطار التنسيقي« 
وزير مالية المالكي الأســبق محمد شياع السوداني لرئاسة 
الوزراء، ورغم لجوء »الإطار التنسيقي« إلى مظاهرة عابرة 
ضد تحرك أنصار الصــدر، إلا أن الأخير يبــدو عازما على 
السير للنهاية، ومنح حكومة الكاظمي فرصة مضافة للبقاء، 
تمهــد لانتخابات مبكرة جديــدة، تطيح بنفــوذ جماعات 
إيران نهائيا، وتكفل للصدر حضــورا برلمانيا أقوى، يمكنه 
من إعادة النظر في الدســتور، والتحول إلى نظام رئاسي 
لا برلمانــي، وإنهــاء محاصصات التوافــق الطائفي، الذي 
يوزع كعكة الفساد على الشركاء الطائفيين، ويجعل موارد 
العراق في خدمة تشــكيلات دموية مســلحة، تتلقى دعمها 
الأساســى وتوجيهات عملها من إيران، تماما كما قال نوري 

المالكي في تسريباته الأخيرة ذائعة الصيت.
 وتبدو الأيام المقبلة محكا حقيقيا لاختبار مصير تحولات 
الصدر ومفارقاته، خصوصا مع نزوع التشكيلات الطائفية 
الفاســدة للجــم جموحه، وإظهــار الاســتجابة الجزئية 
لبعض مطالبه، بدعــوى إعادة المياه إلــى مجاريها في ما 
يســمونه حوارا، لا يهدف ســوى لحمايــة لصوص بغداد 
من كل الطوائف، والإبقــاء على صيغة حكم مريضة، توزع 
فيهــا المناصب الكبرى على الطوائــف، ويكون فيها رئيس 
الجمهورية كرديا دائمــا، ورئيس الوزراء شــيعيا دائما، 
ورئيس البرلمان سنيا دائما، وتتحول عن معنى الدولة إلى 
معنى الشركة المســاهمة، وتطمس معنى الوطنية العراقية 
الجامعة، وتكرس تقســيمات عرفية لا دســتورية، لا ينص 
عليها حتى دســتور بول بريمر، ولم تــؤد أبدا إلى حكومة 
فعالة ولا إلى وضع مستقر، بل إلى مزيد من التفتيت الفعلي 
لوحدة الكيان العراقي، وشــفع حصص المناصب بحصص 
مقابلة من الثروات المنهوبة، وتكريس تواطؤ الكل مع الكل، 
وحرمان أغلبية الشعب الســاحقة من موارد بلدهم الغني، 
وجعل الساســة العراقيين في وضع الدمى التابعة المأمورة 
من قبــل دول جوار، وكل هــذه المصالح قــد تتحالف على 
اختلاف الألوان لردع مغامرة الصــدر، وتفريغ مضامينها، 
وإبطاء قوة الدفع فيها، تماما كما جرى مع انتفاضة أكتوبر 
على عظم تضحياتها واتســاع أشــواقها إلــى وطن يليق 

بالعراقيين.

*كاتب مصري

مصالح،  لعبة  أوكرانيــا  في  الحرب 
أو لعبــة صراع علــى مناطــق النفوذ 
والهيمنــة، لعبــة مصالــح اقتصادية 
وتجاريــة ومالية، عندمــا تتدافع مصالح القــوى العظمى 
والكبرى؛ لعبة تتعدى الحاضر، بعدة مراحل؛ ستلقي ظلالها 
على المستقبل. الذكي والشاطر من يختار الطريق الصحيح 
في هذا الصراع الدولي، الذي ســيتمحور مســتقبلا؛ ليس 
على محورين روســيا والصين من جانب، وأمريكا والاتحاد 
الأوروبي من الجانب الثاني، كمــا يظهر عليه واقع الصراع 
على الأرض حاليا، أو كما يتم تصويره بقصدية سياسية في 
الإعلام الغربي، أو كما يبدو عليه هذا الواقع حين يتم النظر 
إليــه من زاوية نظر واحدة، لا مــن زوايا نظر كلية الإحاطة 

بالصراع وتحولاته المســتقبلية، ومصالــح القوى العالمية 
العظمى والكبرى، التي ســتتصارع على مســرح  التغيرات 
المرتقبــة والتحولات الكبــرى في العالم، بــل إن واقع هذا 
الصراع الذي تلوح آفاق حركته واضحة لا غموض ولا لبس 
فيها؛ عندما يتم النظر إليها بعينين تبصران عدة مشــاهد، 
وراء مشــهد الصراع هذا، في الوقــت الحاضر، الذي تتركز 
أتونه بين روسيا ومن معها )الصين( ولو بطريقة خفية غير 
واضحة، لكنها موجودة بأشــكال وطرق ووســائل عديدة 
ومتنوعــة، وأمريكا والاتحاد الأوروبي، من الجانب الثاني؛ 
اللذين حتى الآن، يشــكلان ثنائيين متعاونين ومتضافرين 
بصــورة علنية، بل صلبة وحادة وشرســة، فــي مواجهة 

روسيا؛ بخلاف شريك روسيا الصيني. 
ومن وجهة نظري، أن مستقبل هذا الصراع، سيكون بين 
القوى العظمى والكبرى بلا محاور محددة الحركة والمواقف 
ســلفا؛ بل إن مواقفها ســتكون بحســب ما تفرضه عليها 
مداخيل الصراع هذا، وما سوف تحصل عليه، إن هي وقفت 
الى جانب هذه الدولة أو تلك الدولة العظمى؛ أي أنه صراع 
مفتوح على مختلف الشــراكات والانتمــاءات؛ تمليه على 
جميــع دول العالم، ما تحصل عليه من مغانم ومكاســب من 
هذه الشــراكة، أو هذا الانتماء لطرق النزاع مع المتخاصمين 
الكبــار. الحديث هنا يدور عــن الصراع، أو النــزاع لما بعد 
الأمــد المنظور، بعــد أن تتوقف عجلة الحرب فــي أوكرانيا 
عن الدوران بعد زمن مــا، من الصعوبة في الوقت الحاضر؛ 

تحديد سقفها الزمني. 
الحرب في أوكرانيا؛ لم تكن هي التي فجرت هذا الصراع، 
بل إن الصراع، أو إن هذا النزاع كان يدور ليس بين روســيا 
وأمريــكا ومن معها من دول الناتو، بل بين أمريكا وروســيا 
والصين منذ أمد بعيد؛ أي منذ عــام 2007؛ عندما قال بوش 

الابن، إن الصين تشــكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، 
وهو هنا؛ يقصــد التأثير الصيني المســتقبلي على الهيمنة 
الأمريكيــة على العالم، وأيضا عندمــا أعلن بوتين في العام 
ذاته، في خطاب له أمام منظمة الأمن الجماعي الأوروبي؛ أن 
العالم يجب أن لا يقاد من قبل دولة واحدة، بل يجب أن يقاد 
بصورة جماعية. هذا المقدمات التي حدثت أو قيلت قبل أكثر 
من عقــد ونصف العقد من الزمن، فــي الذي يخص الجانب 
الروســي تحديدا، في هذه الحرب؛ تجعــل المتابع؛ يتبصر 
الحقيقة وهي؛ أن الحرب في أوكرانيا كان مخططا لها مسبقا 
من قبل روســيا، ولم تكن وليدة لحظتهــا، أو وليدة يومها 
بفعــل التهديد الأمريكي، من خلال منصــة الناتو. وما طلب 
روسيا من أمريكا، أو مطالبتها بالضمانات الأمنية، إلا حجة 
لشــرعنة الحرب في أوكرانيا. لكن في المقابل وجود الناتو 
على حدود روســيا؛ يشــكل قلقا وجوديا وأمنيا، يحد من 
فاعلية القوات الروســية الضاربة، ويقلص أمامها مساحة 
الزمن في الرد.. وإن هذا؛ إن حدث، سيقلص الزخم المعنوي 
للقوات الروســية ولقيادتهــا، ولصانع القرار السياســي 
في موســكو، لجهة المناورة والمرونة والمساومة، في المحفل 
الدولي، عندما تكون تحــت التهديد الأمريكي بعصا الناتو، 
حين تتم محاصرتها بطوق محكم بقواعد الناتو، أي أمريكا، 
ما يتيح لأمريكا؛ ممكنات هائلة التدمير على حافات الحدود 
الروسية، بما يصاحب هذه التطورات، عندما تصبح حقيقة 
واقعــة علــى الأرض، كما أســلفت القول فيه؛ من رســائل 
تهديد أمريكية، مضمرة ومبطنة، عندما تدعم روســيا هذه 
الدولــة أو تلك الدولة، تحت قبة مجلس الأمن الدولي، مركز 
الديكتاتورية الدولية. هذه التطورات، أو التحولات، إن قيد 
لها وصارت حقيقة على أرض الواقع؛ ستؤثر في روسيا في 
مناطق مصالحها في دول العالم الثالث، وفي غير هذا العالم، 

من الــدول الأخرى، التي ترتبط مع روســيا بالشــراكات، 
والتي تنتظر من روســيا الدعم في المحفــل الدولي. إن هذه 
الدول إن لم تحظ بالدعم الروســي، أو إن روسيا غير قادرة 
على حمايتهــا من التغــول الأمريكي؛ ســتبتعد عنها )عن 
روسيا( لتبحث عن شراكات مع دول عظمى أخرى )أمريكا(، 
ما يقود إلى التوقع الروســي، اي انكماش التأثير الروسي 
في القضايــا الدولية، وفــي التوازي انحســار مصالحها 
الاقتصادية، ليحكم عليها بالموت الاقتصادي البطيء، الذي 

يقود إلى تهديد الجغرافية الروسية، تهديدا داخليا. 
في هذا الصدد، وفي حركة استباقية روسية، مبنية على 
قراءة أو اســتقراء لخطط أمريكا من خــلال الناتو في الذي 
تبيته هذه الخطط لروســيا؛ يقع قول بوتين قبل أشــهر من 
الحرب في أوكرانيــا: إن مهاجمتنا مــن أي دولة أوروبية، 
أي مــن أراضي أي دولة أوروبية، لن نقــوم بمهاجمتها، بل 
بمهاجمة عاصمة صاحب القــرار، والمقصود هو أمريكا. في 
الوقت ذاته؛ يقع الإعلان الروسي عن امتلاك روسيا أسلحة 
فرط صوتية، ولا يمكــن التصدي لها من قبــل أي دولة في 
العالم. هذه الرسائل ما هي إلا مقدمات للحرب في أوكرانيا، 
الذي حدث تاليا بعد زمن قصير؛ كاســتباق لما يبيت لها من 
أمريكا مســتقبلا. هذا يعني أن الصدام الروســي مع الغرب 
بقيــادة أمريكا؛ كان مؤجــلا من قبل روســيا بوتين، حتى 
يحين وقته، أي أنه كان يمور تحت الأرض بحرارة مشحونة 
بدرجــة اتقاد عالية جــدا، ولا تحتاج ســوى الضغط على 
القــادح؛ لتتفجر الحرب في أوكرانيــا، كنتيجة لصراع غير 

معلن أو معلن بنعومة بين روسيا وأمريكا.  

*كاتب عراقي

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

عبدالحليم قنديل*

مزهر جبر الساعدي*

لم يطلق السيسي 
دعوته للحوار إلا ليخلق 

حاجزاً تتكسر عليه بعض 
أمواج النقد، وليوحي 

بانفراجةٍ ويتخلص من 
بعض الصداع بما يتيح له 

حرية أكثر في الحركة

الصدر لمس المزاج المعارض 
لهيمنة إيران في انتفاضة 

أكتوبر، وبلور شعاره المعروف 
»لا شرقية ولا غربية«، في 

إشارة لرفض الهيمنتين 
الأمريكية والإيرانية معا

الصدام الروسي 
مع الغرب بقيادة أمريكا؛ 
كان مؤجلا من قبل روسيا 

بوتين، حتى يحين وقته، أي 
أنه كان يمور تحت الأرض
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هل تلجأ الصين لـ»الخيار الإسرائيلي« مع تايوان؟
■ واجهــت زيارة نانســي بيلوســي، الناطقة باســم 
مجلــس النــواب الأمريكي، إلــى تايوان تصعيــدا خطيرا 
مــن قبــل الصــن، تجسّــد بمنــاورات بحريــة وجويــة 
وإطــاق صواريــخ ســقط بعضهــا فــي الميــاه الإقليمية 
لتايوان والمنطقــة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما رفع 
إمكانيات ســيناريو حرب بن بكن وتايبيه، وساهم في 
إعاقة الممرات البحرية للشــحن فــي مضيق تايوان وبحر 
الصن الجنوبي، في وقت تعاني فيه ساسل الإمدادات 

لأزمة عالمية كبيرة.
جــاءت الزيــارة في وقــت يفتــرض فيــه أن الولايات 
المتحــدة محتاجــة إلــى تهدئــة الأوضــاع مــع الصن لا 
تصعيدهــا، وإبعادهــا عن توثيــق التحالف مع روســيا، 
وليس إعطاءهــا مبررات تدعم إمكانية نشــوء حلف بن 
بكن وموسكو في وقت يخوض فيه الغرب معركة هائلة 

مع روسيا بعد اجتياحها لأوكرانيا.

لم تكــن زيارة بيلوســي، على أية حــال، مجرّد خطوة 
تقــوم بها شــخصية غيــر حكومية )فمقام بيلوســي في 
هرميــة الســلطة الأمريكية هــو الثالث فــي الترتيب(، أو 
أنها ورقة انتخابية لاستخدام في الانتخابات الأمريكية 
)وذلــك لأن هناك غالبيــة كبيرة من الحزبن الرئيســين 
تدعم هذه الخطوة(، والأغلب أن أهميتها تنبع، بالضبط، 
مــن كونها جاءت خال الأزمــة الأوكرانية، فهي تعلن أن 
أمريــكا، رغم انهماكها في معركة أوكرانيا، لن تتخلى عن 
تايــوان، وأن قوة الصن وروســيا، مجتمعتن، لا تعادل 
قوة أمريــكا وحلفائها، وأن الصراع الكبيــر القائم حاليا 
في العالم هو صراع بن الديمقراطية التي تمثلها أمريكا، 

والدكتاتورية، التي تمثلها الصن وروسيا.
التصعيــد الصيني الكبير لا يتعلّق بالزيارة وحدها بل 
بمجموع المخاطر التي تمثلها تايوان، وهي ليست مخاطر 
عسكرية )رغم قوة الجيش التايواني(، بل تتضمن أيضا 

التنازع على الشــرعيّة، فــكل من الدولتــن تعتبر نظامها 
السياسي هو الشرعية الممثلة للصينين، ورغم أن القيادة 
الحالية لتايوان صارت أقرب لفكرة أنها دولة مســتقلة لا 
تمثــل الصينين أجمعــن، فإن هذه السياســة تبدو أكثر 
خطــرا بالنســبة لبكــن، لأن انفصــال تايوان، رســميا، 
سيشكل إلهاما لبعض شعوب جنوب الصن التي ينحدر 

منها أغلب التايوانين.
بالمقاييــس الكبــرى للمصالــح، من الصعــب تخيّل ما 
ســيحصل عالميا لو أن الصن غزت تايوان فعا، ونفّذت 
أمريكا تعهد رئيسها جو بايدن، الذي أعلنه في أيار/مايو 
2022، بالتدخــل عســكريا إذا تم غــزو تايــوان. المصالح 
الأمريكية  ـ  الصينية مشــتبكة بشكل هائل وكا الطرفن 

سيتضرران بشكل مهول.
تبدو التحرّكات الصينية الأخيــرة محدودة، والأغلب 
أن تلجــأ الأطــراف كلها للتهدئــة وإعادة الأمــور على ما 

كانــت عليــه. هناك ســيناريو آخر متوقع، وهــو أن تقوم 
بكــن بتنفيــذ توغات في أجــواء ومياه تايــوان وصولا 
إلى تحرش عســكري محــدود لا يبلغ حد حرب شــاملة، 
والهدف من هذا السيناريو هو كسب بكن وضعا يشابه 
وضع إسرائيل نحو سوريا ولبنان، حيث تحصل عمليات 

توغل أو غارات شاملة من دون الوصول لحرب شاملة.
الأسلم، للجميع، طبعا، أن تنصرف الصن إلى مبدئها 
الاســتراتيجي الــذي بنــاه السياســي والمنظــر الصيني 
دنغ شــياو بينغ، والذي كان أســاس النهضة الصناعية 
والعســكرية والعمرانيــة الحديثــة فــي الصــن، والتي 
أسست لنظام رأسمالي يديره حزب شيوعي، وأصبحت 
بفضله الاقتصــاد الثاني في العالــم، ولكنّه ربطها أيضا 
بآليات العولمة والاقتصاد الرأســمالي في العالم، وجعل 
أي نكــوص عن هــذا الطريق كارثــة لا يمكــن للصينين، 

ونظامهم، احتمالها.

الرأسمالية التجارية ومملكة الإسلام 

الانفتاح على الطريقة العربية: لهو ورقص وتعري

■ يتوقــف الرحّالة والجغرافي العربي شــمس الدين 
المقدســيّ البشــاري )من أعمال القرن الرابــع الهجريّ، 
العاشــر للميلاد( في مصنّفه »أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليــم« عند مزايا مدينة صحــار المطلّة على بحر عُمان 
وموقعها ضمن شبكات التجارة البحرية في زمانه. فبعد 
أن يذكر أنّ »عدن دهليز الصين مــع صحار« يعود وينوّه 
مليّاً بصحار نفســها مــن حيث هي »قصبــة عُمان ليس 
على بحر الصين اليوم )يقصــد المحيط الهندي!( بلد أجلّ 
منه عامر« ويصف أســواقها بالعجيبة والدور فيها بأنها 
شــاهقة نفيسة، وبأنها خزانة الشــرق والعراق ومغوثة 
اليمن، وقد غلب عليهــا الفُرس، ويقصد بالذات العائلات 
التجارية القادمة إليها من سيراف - على الضفة الشرقية 

للخليج والعديد منهم من اليهود. 
بطبيعة الحــال، لم يكن مفهــوم الرأســمالية لا على 
الخاطر ولا على البال عند هذا الرحالة الذي جاب البحار 
وطاف بالأمصار طلبــاً للتجارة في أوّل المقــام. مع هذا، 
وكما يلفــت انتباهنا المؤرخ الاقتصادي الهندي جايروس 
باناجي فــي »موجز تاريــخ الرأســمالية« 2020 فإنه لا 
يمكن التأريخ لبدايات ظهور الرأســمالية من دون صحار 

وأخواتها في تاريخ الشبكات التجارية الممتدة. 
الرأسمالية هذه«،  وباناجي يترصّد »رأسمالية ما قبل 
أو رأســمالية ما قبل الثورة الصناعيــة، ليس فقط بتتبع 
التجارة عبــر المحيطات، وإنمــا بتعقب تجارب  خطوط 
المســتوطنات التجارية التي كانت تنشــأ، إما في إقسام 
من المدن وإما في جوارها وإما تكون فاتحة لتأسيس مدن 

جديدة. 
فهــذه القصبات المنــذورة للتجار الأجانب المســموح 
لهم بالمجيء، والتي عرفها الأوروبيون لاحقاً بمســميات 
»الفاكتــوري« و»الكونتوار«، كان كل واحد منها يشــكّل 
قفيــراً له حيّزه الخــاص ضمن المدينة التــي تقتطع هذا 
الحيّز منها لــه. وكانت علاقة المدينــة بالعالم الخارجي 
تمرّ بشــكل أساسي من خلال ثقافة هذه الأحياء التجارية 
»الأجنبية« الداخلة فيها، والمتفاوتة من حيث أنماط تماس 
مع المكونات الأكثر محليّة لهــذه المدينة، وأهالي الأنحاء. 
وإلى حــد كبير، كان لتاريــخ تنامي هــذه الكونتوارات 
منطقه غير الخاضع بشــكل آلي لانقلاب أحــوال الممالك 
والملل. فحتى بعد أن خســر المســلمون صقلية، وكنت في 
»قصبة بالرمة« )بالرمو( إقامة الصلوات في مســاجدها 

المقفلة أو المحوّلة إلى كنائس، يذكر الرحالة الأندلسي ابن 
جبير كيف يحظى التجار المسلمون في الوقت عينه بحيّ 
خاص بهم قرب المرفــأ. كذلك في تونس، وبعد أن اندثرت 
المسيحية في شــمال أفريقيا بين العرب والبربر، فقد كان 
للتجار الإفرنج حيّهم شرقي »باب بحر«، وستطور المدينة 
الكولونيالية لاحقاً في القرن التاســع عشر كامتداد لهذا 
الحي. وبالعودة إلى صحار التي يظهر الرحالة المقدســي 
تألقها التجاري في زمانــه، فجايروس باناجي يزيد على 
التجار السيرافيين في المدينة جماعة من الطبقة التجارية 
الوراثية فــي المجتمع الهندوســي، ألبانيا، وقد اســتمر 
الحضور القوي للبانيا الهنود في صحار ومســقط لقرون 
طويلة، وحافظوا فيها علــى تقاليدهم وأزيائهم وحفظوا 
سجلاتهم بالكوجراتية والسندية. من قوانين »رأسمالية 
ما قبل الرأســمالية« هــذه عدم اندمــاج التجار الأجانب 

بمجتمع الاستقبال. 
لم يكن مفهوم الرأســمالية قد نُحَتَ بعــد عندما وثّق 
الرحالة والتاجر المقدســي معرفتــه الجغرافية المختبرة. 
مع هذا، وفي تواشج مع فكرة عبّر عنها مكسيم رودنسون 
في كتابه المحوري »الإسلام والرأسمالية« 1966، ومفادها 
أن التجارة في الحضارة الإســلامية كانت أقرب شكل الى 
الرأســمالية عرفته تاريخ الكوكب قبل القرن الســادس 
عشــر للميلاد، يشــدّد باناجي على التطــور في الاتجاه 
التمهيدي للتراكم الرأســمالي فــي المصطلحات العربية 
المستخدمة، بدءاً من مصطلح »المال«، وبخاصة مع التمييز 
الفقهي لـ »المال المتقوم« وهو كل شيء له قيمة عند الناس 
يصح التعاقد عليه ويُباح الانتفــاع به، ومن ثم مصطلح 
»رأس المــال« الذي يــورده الواقدي فــي »المغازي« على 
لســان التاجر القرشي صفوان بن أمية في قوله - أنه إذا 
سدّت سبل التجارة أمامه - »نأكل رؤوس أموالنا« - أي 

ما يستخدم من المال بقصد الاستثمار. 
هل »الرأســمالية التجارية« السابقة على »الرأسمالية 
الصناعيــة« والتي يتعقب باناجــي تاريخها في تواريخ 
المسلمين والروم )بيزنطة( تعني »ما قبل تاريخ« تمهيدي 
للرأســمالية، أو رأســمالية من نوع آخر؟ الإجابة لا تبدو 
قطعية في شــغل باناجي، لكن النتيجة المباشــرة للجهد 
الذي يقوم به هو توســعة حقل ولادة الرأســمالية بعيداً 
عن الحاضرة الأوروبية، والفارق الأساســي هنا أنه في 
وقت نشــأت فيه البرجوازية في النطاق الأوروبي، وهي 

الطبقة التجارية والمصرفية قبل أن تستثمر أكثر فأكثر في 
الصناعة، كطبقة من داخل المجتمعات الأوروبية نفســها، 
وكانت الثورات البرجوازية كذلك لأن البرجوازية طرحت 
نفســها على أنها تقود مجتمع المحرومــين من الامتيازات 
بوجــه ذوي الامتيــاز، النبيلي أو الديني، فإن شــبكات 
التجــارة والإقراض التــي يتعقبها باناجي مــن بالرمه 
وإزميــر الى صحــار وكاليكوت وملقــا وغوانتزو كانت 
»أجنبية« أو مخالفة في اللغة أو في الدين أو كليهما نسبة 

للمدينة التي تختص منها بحيّ دون سواه. 
يظهر ذلك بمفارقة بالغة في حال القسطنطينية. فهذه 
المدينة في القرنين الحادي والثاني عشــر مثلًا كان قرابة 
عشر ســكانها من الجاليات التجارية الإيطالية المختلفة، 
المخاصمة الواحــدة منها للأخــرى. رغم وجــود طبقة 
تجارية رومية )يونانية( محلية قوية وحيوية. السلطات 
المنشأ  ذات  والأرســتوقراطية  المدينة،  في  الامبراطورية 
والاعفاءات  الامتيازات  اعطاء  تفضل  كانت  العســكري، 
البنادقــة والجنويين، علــى أولاد  للتجــار الأجانــب، 
المدينة، وثمة آثار مكتوبة عديدة من تلك الفترة يظهر من 
خلالها حنق التجــار الروم على هؤلاء التجار الإيطاليين 
المدعومين على حســابهم هم في مدينتهم، وتخوفهم من 
أن يــؤدي الصراع المحموم بين البنادقــة والجنويين من 
الأغــراب الى خراب المدينة نفســها، وهو مــا حصل في 
نهاية المطاف مع »الحملــة الصليبية« الرابعة عام 1204، 
التي لــم تكتف بتخريــب المدينة، إنما اســتبيحت فيها 
مرافقها ومواردها للبنادقة، بحيث انقطع ســبيل تجارة 
جنــوى فيها الى أن اســتعاد الروم القســطنطينية عام 
1262، وحينها انقلبت الحال لصالح جنوى على حســاب 
البندقية. فــي المقابل، يقدّم لنا باناجي النموذج المملوكي 
في تدبر الرأســمالية التجارية، على أنه قائم بالأســاس 
علــى النأي بالــذات عن الوقــوع فريســة للتزاحم بين 
الجمهوريتين التجاريتين الإيطاليتين، جنوى والبندقية. 

يقابــل باناجي أساســاً بــين هذيــن النموذجين من 
الرأســمالية التجارية ما قبل الحديثة. ذلــك القائم في 
نطاق حاضرة متروبولية )القســطنطينية( وذلك الممتد 

على مدى التجارة في مملكة الإسلام الفسيحة. 
ذلك  المقدسي.  يســتخدمه  مصطلح  الإسلام«  »مملكة 
أن الرحالة المولود في بيت المقدس والمتوفي في القاهرة 
يــورد في مقدمــة كتابه أنــه يحصر عرضــه بالأقاليم 

الا  نذكــر  »ولــم  الإســلامية: 
مملكة الإســلام وحســب ولم 
الكفــار لأنها  نتكلــف ممالــك 
لم ندخلهــا ولم نــر فائدة في 

ذكرها بل قد ذكرنا مواضع المســلمين منهــا«. لهذا، يعدّ 
مصنفه مرجعاً أساســياً لفهم امتداد الشبكات التجارية 
والمالية ضمن هذه »المملكة الجغرافيــة الدينية« وليس 
خارجها. في المقابل، ســنجد في »تحفــة المجاهدين في 
أحــوال البرتغاليــين« والمكتوب بالعربيــة، لابن القرن 
السادس عشر الميلادي، العاشــر الهجري، على ساحل 
الملابــار، كيرالا بجنوب الهند، الشــيخ أحمد زين الدين 
الملاباري، التوثيق الأهم لعمليــة تدمير البرتغاليين في 
فاتحة العصور الحديثة للشبكة التجارية الإسلامية في 

المحيط الهندي. 
فالشــيخ الملابــاري يشــرح أن البرتغاليــين قدموا 
»لطلب بلاد الفلفــل ليختص تجارته بهــم« ويدغم بين 
مســعاهم لمنع المســلمين من التجارة، ومنعهم من السفر 
الى »برّ العرب« وبين الحرب الدينية عليهم كمســلمين، 
وأحياناً بإظهار الصلــح لهم للتعايش معهم بما أن »أكثر 
ســكان البنادر التي في ســاحل البحر« من المســلمين. 
ويميز الشــيخ بين الكفار المحليين الذين لا يخدعون في 
حروبهم، »بل يعينون يوماً معلوماً للحرب لا يخالفونه« 

وبين الأسلوب البرتغالي القائم على المخادعة.
هنا يمكن الحديث عن نقلة من »الرأسمالية التجارية 
ما قبــل الحديثة« الى المســار التراكمي الذي ســيصنع 
الهيمنة الأوروبية شــيئاً بعد شــيء، ويتيــح في كنفها 
تطــور نمط مختلف وحداثي من الرأســمالية يســتلزم 
اقامة صلة عضوية فيها بينها وبين الدولة. وباناجي هنا 
يســتعيد فرنان بروديل الذي، وإن تحدث عن رأسمالية 
سابقة بألف عام لانتصار الرأسمالية الحاسم في الغرب 
ثم على صعيد الكوكب، إلا أنه شــدّد على أن الرأسمالية 
تنتصر فقط عندما تتماهى مــع الدولة، بل عندما تصير 
هي الدولــة. بالتالي، خلاصة باناجــي أن حدود تطور 
الرأســمالية التجارية الإســلامية لم تتجــاوز العلاقة 
البرانية، غير العضوية، بين تراكم رأس المال وبين الدولة 

السلطانية الإسلامية.
٭ كاتب من لبنان

■ شــكلت العلمانية منذ نشــوئها الركيــزة الأولى 
للنظام الديمقراطي الحقيقي الــذي بدأ يظهر في أوروبا 
بعد القضــاء على تأثير الكنيســة والكهنــوت الديني. 
ولا نبالغ إذا قلنا إن النظــام العلماني هو أحد مرادفات 
الديمقراطيــة، وهو يحمل كل مبادئها كتداول الســلطة 
والفصل بين الســلطات والقضاء على كل أشكال الحكم 
الفردي والاستبداد السياسي وحرية التعبير والتنظيم 
وحقوق الإنسان وحماية الأقليات ومحاربة الفساد إلى 

ما هناك من مبادئ ديمقراطية باتت معروفة للجميع.
تعالــوا الآن نرى كيف فهم بعض العــرب العلمانية، 
وكيف طبقوها في بلادهم.  لقد رمت الأنظمة العربية التي 
تدعي العلمانية كل مبادئ العلمانية الأساسية الحقيقية 
التــي تنظم الحياة السياســية على أســس ديمقراطية 
حديثة، رمتها في ســلة المهملات، وراحت تعادي الدين 
وتركــز حصراً على فــرض التحــرر الاجتماعي بالقوة 
الغاشــمة وبقوانين قراقوشــية ديكتاتوريــة صبيانية 
طائشــة. لقد فهمــوا العلمانية على أنها نــوع من أنواع 
الانفــلات والفلتــان الاجتماعي وتحرير الشــعوب من 
أديانها وملابســها أولًا. لم يجدوا في العلمانية ســوى 
وسيلة لتغيير المجتمعات وتقاليدها وحضارتها لتصبح 
نسخة مشــوهة عن المجتمعات الغربية بالقوة. أما القيم 
الأساســية للعلمانية كالحكم الرشــيد وتداول السلطة 
ومحاربة الاســتبداد وعدم الاســتئثار بالســلطة فلم 
يروها مطلقاً في العلمانية الغربيــة. أراد العلمانجيون 
العرب الحاكمــون في بعــض الدول إبعــاد الدين عن 

الدولــة، فراحوا يعتقلون كل رجــال الدين الذين كانوا 
يســتخدمونهم في الماضي كأدوات لدعم أنظمة حكمهم 
وتخدير الشــعوب والتلاعب بمعتقداتهــا. ليس لدينا 
مشكلة مطلقاً في تقليم أظافر رجال الدين وإبعادهم عن 
السياسة والشــأن العام، لكن المضحك أن العلمانجيين 
العرب الذيــن يحكمون اليوم هم من صنع المؤسســات 
الدينية التي انقلبوا عليها ووضعوا رموزها وشــيوخها 
في الســجون. في الماضي كانوا يحتاجون إلى شــيوخ 
متشددين لأغراض سياســية نفعية، واليوم لم يعودوا 
بحاجة لهــم بعد أن قــرروا هم وكفلاؤهــم في الخارج 
علمنــة المجتمعــات العربية علــى الطريقــة الغربية، 
فرموهم في المعتقــلات أو شــيطنوهم.  بعبارة أخرى، 
فبينما قضى النظــام الديمقراطــي العلماني في الغرب 
على المؤسســات الدينية الحاكمة بأمرها عبر الكنيســة 
ومشتقاتها واستبدلها بنظام ديمقراطي علماني حقيقي، 
فإن العلمانجيين العرب انقلبوا على المؤسسات الدينية 
كأدوات  يســتخدمونها  وكانوا  بأنفسهم  صنعوها  التي 
لشــرعنة أنظمة حكمهم وتمرير مشاريعهم عبرها. وهذا 

فرق كبير بين الحالتين الغربية والعربية. 
في الغرب كان لديهم مشــروع نهضوي عبر تخليص 
السياســة من رجال الدين، بينما في العالم العربي جاء 
القضاء على المؤسســات الدينيــة أو تدجينها ليس من 
أجل قيام مشــروع ديمقراطي حقيقي، بل تطبيقاً لأوامر 
خارجية أو نــزولًا عند رغبة هذه الطاغية أو ذاك، بدليل 
أن كل الأنظمــة العربية التي رفعت شــعارات علمانية 

وراحت تقدم نفســها للعالم على أنها متحررة وتجاري 
الحضــارة الغربية هي أنظمــة ديكتاتورية عســكرية 
أمنية أو سلطوية اســتبدادية تحارب كل أشكال التحرر 
السياسي وتعتبر الديمقراطية رجساً من عمل الشيطان. 
هــل يعقل أن تختزلــوا العلمانية بالتحــرر من اللباس 
واســتيراد كل أشــكال اللهو واللعب والفلتان الدارجة 
في الغــرب، بينما أنتم تحكمون البــلاد والعباد بقبضة 
حديديــة وتحاربون كل أنــواع الحريــات الأخرى؟ لا 
شــك أن المجتمعات العربية التي كانت مغلقة ســترحب 
ببعــض الحريــات الجديــدة كتحرير المــرأة وتقليص 
ســلطات المؤسســات الدينية والســماح ببقية أشكال 
الترفيــه والانفتاح الاجتماعي. لا ضيــر في ذلك مطلقاً، 
بعد أن كانت بعض الشعوب محرومة من أبسط حقوقها 
الاجتماعية والإنسانية، لكن بشرط ألا ينحصر الانفتاح 
فقط في الجوانــب الاجتماعية وألا يأتي مفروضاً فرضاً. 
من المضحك جــداً أن تقمع بعض الأنظمــة رجال الدين 
وتحد من ســلطاتهم، وفي الوقت نفســه تبــدو وكأنها 
تفرض بعض أشــكال الانحلال والانفــلات الاجتماعي 
فرضــاً على المجتمعات. ثم ماذا طبقــت الأنظمة العربية 
العلمانجية من قيم العلمانية الديمقراطية الحقيقية غير 

حرية الشلح والرقص والنقص؟
ما فائدة أن تمــارس الانفتاح والتحــرر الاجتماعي 
على الطريقــة الغربية وتطلق العنان لكل النشــاطات 
الاســتهلاكية فــي العالــم العربــي، بينما لا ســيادة 
الرئيــس أو الزعيم ولا نظامه يمتلك سياســياً أي قيمة 

الغربية  الديمقراطية  قيــم  من 
تكون  أن  يمكن  هل  وتركيبتها؟ 
الانفتاح  فــي  غربياً  ليبراليــاً 
في  وديكتاتــوراً  الاجتماعــي 

الحكم؟ ألا يبدو ذلك كوميدياً جداً بحيث يمســك الحاكم 
الطاغية بكل الســلطات ويتحكم بالبلاد والعباد كما لو 
كانت ملكه أو ملك عائلته، ولا يســمح لأحد أن يفتح فمه 
إلا عند طبيب الأســنان؟ وإذا فتح أحد فمه يذهب وراء 
الشــمس أو يرمون لحمه طعاماً للكلاب؟ ما هذا النظام 
العلمانجي الليبرالجي الســخيف الذي يســمح لك بأن 
تلهو وترقص وتتعرى، لكن لا يســمح لــك بأي نوع من 
المشاركة السياســية أو حرية التعبير حتى حول أسعار 

الخضروات؟  
هذه الظاهرة الســطحية الآن تجتــاح معظم العالم 
العربي من باب تعميم الثقافة الغربية اجتماعياً وثقافياً 
دون تجديد أنظمة الحكم ودمقرطتها. مرونة اجتماعية، 
وجمود وتصلب سياسي قاتل. هل سينجح هذا النموذج 
الهجين الذي يمــزج بين الانفتاح الثقافي والديكتاتورية 
السياســية، أم إنه تطوير سطحي لا يأخذ من العلمانية 
ســوى قشــورها، لهذا لا عجب أن نسمع البعض يسخر 
من الانفتاح في بعض البلدان العربية التي ترفع شعار: 

اشلح عمي اشلح. 

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

فــي  غورباتشــوف  ارتكــب   ■
مفاوضاتــه مع بــوش خطــأ لا يصدق. 
وكان هــذا الخطــأ أبــرز وجــوه الغرابة 

في القصة المحيرة التي نختتم اليوم روايتها. إنها قصة التعهد 
الغربي )المفترض( لروســيا بعدم توســع منظمة حلف شمال 

الأطلسي )الناتو( شرقا. 
في 3 يونيو 1990 عقد غورباتشوف وبوش مؤتمرا صحافيا 
بعد أربعة أيام من المفاوضات في واشــنطن. وقد سبق المؤتمر 
تطور تداخلت فيه السياســة والسيكولوجيا. إذ لاحظ روبرت 
زوليــك مستشــار وزير الخارجيــة الأمريكي جيمــس بيكر هو 
وفريقــه من الدبلوماســين أنــه طرأ، أثنــاء أيــام المفاوضات 
الأربعــة، انقــاب مشــهود في موقــف غورباتشــوف من دور 
الناتــو المحتمل في ألمانيا الموحــدة: »كنا في قاعة الاجتماعات، 
ولاحظت أن غورباتشــوف أشــاد بالمبادئ التــي أقرتها ندوة 
الأمن والتعاون في أوروبا في الإعان النهائي لقمة هلســنكي 
عام 1975. ونظرا إلى أن أحد هذه المبادئ يحق لكل دولة حرية 
اختيار الأحــاف التي تريد الانضمام إليهــا، فقد أدرجنا نص 
المبــدأ فــي المذكــرة التلخيصية لنقــاط الموقــف الأمريكي التي 
أعددناها للرئيس بوش، بحيث أتيح له أن يقول لغورباتشوف، 
معلــوم أن الولايات المتحــدة تؤيد عضوية ألمانيــا الموحدة في 
الناتــو، لكن هــل يمكن لك علــى الأقل أن توافق، انســجاما مع 
مبــادئ نــدوة الأمــن والتعــاون، أن القــرار بشــأن العضوية 
ينبغــي أن يتــرك لألمانيا؟ ولكــم كانت المفاجأة مدهشــة عندما 
أجاب غورباتشــوف: أي نعم! لقد كانت تلــك إحدى اللحظات 
الاســتثنائية في تاريخ الدبلوماســية، لحظة خارقة إلى حد أن 
أفراد الوفد السوفييتي الجالسن على الجانب الآخر من مائدة 
المفاوضات قد تململوا وأشــاحوا بوجوههم عن غورباتشوف 
وبــدوا كأنهــم لا يتمالكون أنفســهم عــن الإعراض، بــل النأي 
الجســدي، عنه. آنذاك مرّر لــي زميلي في مجلس الأمن القومي 
بوب باكوو جذاذة يسألني فيها: هل سمعت ما سمعت؟ وهل 
يجــدر أن نطلب مــن الرئيس بوش أن يعيد الســؤال؟ فوافقته، 
ونقلنــا إلــى الرئيس ورقــة في الغــرض. أعاد بوش الســؤال 

بحذافيره، فأجاب غورباتشوف بالموافقة مرة ثانية!. 
الآن إلى ســؤال التاريخ: لماذا وافق غورباتشوف على إعادة 
توحيــد ألمانيا دون حصوله على الضمــان الهام، بل المصيري، 
بعدم توسع الناتو سنتمترا واحدا )أو بوصة واحدة كما يقول 
الأمريــكان( إلى الشــرق؟ تجيــب المؤرخة ماري ســاروت بأن 
سلســلة الأحداث تزاحمت في ظرف أشهر متوترة ومحمومة 
من عام 1990 وأنه برز خالها أن غورباتشوف كان في مسيس 
الحاجة إلى المال. أي أنه صار جليا أنه مستعد للسماح لألمانيا 
بإعــادة التوحيــد مقابــل الحصول علــى دعم مالــي قوي من 
الغــرب. وهذا ما عبر عنه نائب مستشــار الأمن القومي روبرت 
غيتــس لاحقا بالقــول: لقــد انتهجنــا اســتراتيجية تتمثل في 
أن نرشــي الســوفييت حتى نتمكن من التغلــب عليهم. أي أننا 
أدركنــا أنه يمكننا أن نقدم لهم الرشــوة بــدل أن نقدم تنازلات 

بشأن الناتو.
النتيجــة أنــه تم التوقيــع في موســكو علــى اتفاقيــة إعادة 
توحيد ألمانيا، وصار الشــطر الذي كان يســمى ألمانيا الشرقية 
أرضا مــن أراضي الناتو. وما كادت تنتهي التســعينيات حتى 
قبلت طلبات الانضمام إليه من بولندا والمجر وتشيكيا ثم دول 
البلطيق. وهكذا لم يتوســع الناتو إلى الشــرق ســنتمترا… بل 
عدة مئات من الأميال! لكن غورباتشــوف ادعى لاحقا أنه تلقى 
تعهدا رسميا بأن هذا التوسع لن يحصل. وفي ذلك تقول ماري 
ســاروت إن غورباتشــوف اليوم لا يتوافق مع غورباتشــوف 
الأمس لأنه يشعر بالمرارة من مجرى أحداث 1990 ومآلها ومن 
الاتهامات لــه بقلة الحيلة وتعييره بأن القــادة الغربين فاقوه 
في المفاوضات فطنة ودهاء. فقد قال غورباتشوف عام 2014، 
في حوار صحافي بمناسبة الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلن، 
إن مسألة توسيع الناتو لم تطرح في المفاوضات على الإطاق! 
وهذا يدل أن الأمر لا يتعلق بالتاريخ بل بالسيكولوجيا وتباين 
التعريفــات السياســية أو الثقافيــة للوعــود. أي أن للمزاعــم 
الروســية قدرا من الوزن أو من الوجاهة السيكولوجية، بحكم 

أن المسألة أثيرت فعا في المفاوضات. 
هــذه المزاعم هي »الحقائق« التي تعلّل بها بوتن لتبرير غزو 
أوكرانيــا، بعــد أن كان قد كررها على مدى الســنن باعتبارها 
أحــدث حلقــة في سلســلة مديدة مــن المظالم. وبما أن شــعور 
المظلومية التاريخية راســخ في الضمير الجمعي الروسي، فإن 
بوتن ســيمعن، أيا كان مآل الحــرب، في الخبط في ظلمة نفق 
المظلوميــة الطويل وفي التنديد بالغرب المنافق الغدّار الذي لدغ 
روسيا الطاهرة. روســيا التي تغنّى بها دستيوفسكي وأمثاله 
من دعاة الاســتثنائية السافية إيمانا منهم بأن العناية الإلهية 

اصطفتها بادا قدسا تحمل بشارة المسيح إلى العالمن.

٭ كاتب تونسي 

في ظلمة نفق المظلومية 
الروسية
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: وجّهت وزارة العدل الأمريكيــة الاتّهام إلى أربعة 
شرطيين في قضية عملية دهم لمنزل الأمريكية السوداء بريونا تايلور، نفّذت 
في العــام 2020 في لويفيل في ولاية كنتاكي وأســفرت عــن وفاتها متأثرة 

بجروحها.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند، إن الشــرطيين يواجهون تهماً بانتهاك 
الحقوق المدنية والتآمر غير المشــروع والإدلاء بإفادات كاذبة واســتخدام 

القوة خلافاً للدستور وعرقلة المسار القضائي.
وتابع: »ندّعي بأن هذه المخالفات أدت إلى وفاة الآنسة تايلور«، وأضاف: 

»كان يفترض أن تكون بريونا تايلور اليوم على قيد الحياة«.
وبعد مقتل تايلور وجورج فلويد، الأمريكي الأســود البالغ 46 عاماً الذي 
قضى على يد شــرطي أبيض فــي منيابوليس في أيار/مايو 2020 شــهدت 
الولايات المتحــدة تحرّكات احتجاجيــة ضد العنف العنصري ووحشــية 

الشرطة تخطّت حدود البلاد.
وتايلور )26 عاماً( وصديقها كينيث ووكر، كانا نائمين في شــقّتها قرابة 
منتصف ليل الثالث عشر من آذار/مارس 2020 عندما سمعا ضجة عند الباب.
واعتقد ووكر أن أحدهم يحاول الدخول عبر الكســر والخلع، ففتح النار، 

ما أدى إلى إصابة شرطي.

وكانت الشــرطة قد اســتحصلت على إذن تفتيش مثير للجدل يتيح لها 
دخــول المكان لإجراء عمليــة توقيف في قضية اتجار بالمخــدرات دون قرع 

الباب.
وبعد تعرّض العناصر لإطلاق النار ردوا بإطلاق أكثر من 30 عيارا ناريا، 

فأصابوا تايلور إصابات قاتلة.
وقال غارلاند إن ثلاثة من عناصر شرطة لويفيل وهم جوشوا جاينز )45 
عاماً( وكايل ميني )35 عاماً( وكيلي غودليت متورطون في تزوير أمر تفتيش 

في قضية اتجار بالمخدرات تطال صديقها السابق.
وهــم متّهمــون بانتهاك حقوق تايلور من خلال الســعي للاســتحصال 
علــى أمر تفتيش لمنزلها في حــين كانوا يعلمون أنهم يفتقدون إلى الســبب 

الاحتمالي.
وقال غارلاند: »ندّعي بــأن المتّهمين كانوا على علم بــأن الإفادة الخطية 
التي تدعم أمر التفتيش تحتوي على معلومات خاطئة ومضللة وبأنها أغفلت 

معلومات ملموسة«.
واعتبر أن الشــرطيين »اتّخذوا خطوات للتغطية على ســلوكهم المخالف 

للقانون بعد مقتل الآنسة تايلور«.
والشرطي الرابع بريت هانكيسون متّهم باستخدام القوة المفرطة لإطلاقه 

النار بشكل مكثف خلال عملية الدهم التي قضت خلالها تايلور.
وكانت محكمة الولاية قد برأته فــي آذار/مارس 2022 من تهمة »تعريض 

الأرواح للخطر« خلال عملية دهم منزل تايلور.
وقال ووكر إن الشرطة حطّمت الباب دون أي تحذير، فيما أصر الشرطيون 

على أنهم عرّفوا عن أنفسهم.
وطُرد اثنان من الشــرطيين الضالعين في القضية، لكن هانكيســون كان 
الوحيــد الذي وجّهت إليه محكمة الولاية اتهامــاً على صلة بتعريض أرواح 

قاطني الشقق المجاورة للخطر وليس التسبب في مقتل تايلور.
وكانت ســلطات لويفيل، أكبر مدينة في كنتاكي، قد توصّلت إلى تسوية 
للقضية منحــت بموجبها عائلة تايلــور تعويضاً بلــغ 12 مليون دولار في 

أيلول/سبتمبر 2020.
لكن وزارة العدل اعتبرت أن انتهاك الحقوق المدنية لأحدهم جريمة تصل 
عقوبتها القصوى إلى الحبس مدى الحياة عندما تؤدي إلى وفاة أو تنطوي 

على محاولة قتل.
أما عرقلة المسار القضائي فتعد جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى الحبس 
20 عاماً فيما تصل عقوبة التآمر والإدلاء بإفادات كاذبة إلى الحبس لمدة تصل 

إلى خمس سنوات.

اتهام أربعة شرطيين أمريكيين بقتل امرأة سوداء   

تغريم مذيع أمريكي 4,1 ملايين دولار 
لوالدي طفل قتل في إطلاق نار في مدرسة

• كــرّم مهرجان قرطاج الدوليّ المطربين الفلســطينية التشــيلية إليانا، 
ومغني الراب التونســي بالتي وســلّمهما مدير المهرجــان كمال الفرجاني 

درعاً تكريميّة بعد نجاح الحفل الذي أحياه المطربين.

•فــي لقاء ضمــن حلقات برنامج »غيــض من فيض« حاور الإعلامي الأردني هشــام عودة فريق 
»شــذى الروح« الذي يضم الأديبة فاتن أبو شرخ والشاعرتين إسراء حيدر ومي الأعرج وشارك في 

اللقاء الدكتور قاسم الجبوري من العراق، والناشطة آلاء حيدر محمود.

• نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشــباب في محافظة ظفار في ســلطنة عمان، جلســة 
ثقافية بعنوان »نماذج من الأدب الشــفوي لبادية ظفار« قدمها الكاتب ســعيد بن ســالم بن غبيشة 

الراشدي، وأدار الجلسة الإعلامي سالم بن محمد زعبنوت المهري.

• التشــكيلي المغربي ســفيان بوكرين المنحدر من مدينة طنجة في شــمال المغــرب، يعرض اليوم 
الســبت إحــدى لوحاته في مزاد علنــي في مدينة ماربيا الإســبانية، وذلك ضمن حفــل خيري تنظمه 

»الجمعية الإسبانية ضد السرطان« لدعم مرضى السرطان.

غادة السمان

لحظة حرية

في مجلة فرنسية واســعة الانتشار تروي كارولينا )مع 
نشــر صورتها( أن والدهــا كان يخدر أمها ليــلًا ويحولها 
إلــى بائعة جســد، حيث يأتــي برجــال لمضاجعتها وهي 
مخدرة دون أن تدري ما يحــدث لها ليلًا وبمتاجرة زوجها 
بجســدها.. ابنتها كارولينا، البنت الصغيرة، كانت تعرف 
كل شــيء وتحصي 73 رجلًا مــروا على جســد أمها وهي 
مخدرة تخديراً طبياً ولا تدري صباحــاً ما يحدث لها ليلًا. 
طلب الأب من ابنته الغفران حين كبرت ووعت كل شــيء. 

أدركت المسكينة أنها تعيش في عالم مجنون!
وقد ألفت كتاباً حول ذلك على أمل أن تنســى، ويباع في 

المكتبات بكثرة. 
من ينسى حكاية مروعة كهذه؟

رفض اليأس والانتصار عليه!
مقابل هذه الحكاية البشعة عن السلوك البشري لأزواج 
نادرين نحتقرهم، نشــعر بالاحترام نحو الذين ينتصرون 

على عاهاتهم. 
ستيف برنولز مثلًا تم قطع يده وساقه إثر حادث، وبدلًا 
من اليأس قرر مقاومة قدره ووعي قيمة الحياة، وقام برحلة 
انفرادية حول العالم في مركبه الشراعي بمفرده، كما قال، 

وكأن في مصيبته ولادة ثانية.

الحياة روايات نغرف منها
يســألني العديد من القراء من أين أســتوحي رواياتي، 
يكفي أن يقرأ المرء صحيفة يومية ليجد فيها ما يلهمه العديد 
من الروايــات، أي أن الكاتب ليس في حاجــة للكتابة عن 
حكايــة عمره بالضرورة، فالعمر حولــه حكايات. كحكاية 
تلك الأمريكية من )لوس أنجليس( التي ألفتْ كتاباً بعنوان 
»كيف تقتلين زوجــك« وتحاكم الآن بتهمــة قتله طمعاً في 

التعويض المالي من شركات التأمين على الحياة.
تلــك الكاتبة اللاموهوبــة كان عليها أن تســمي كتابها: 
كيف تقتلين زوجك وتنجين بفعلتك! فهذه الكاتبة »نانســي 

كرامبتون بروفي« تُحاكم الآن بتهمة قتل زوجها.

أكرر: عالم مجنون!
منذ خمســة أعوام ســمحت محكمة هندية في نيودلهي 

لأتباع شيخ روحي توفي، بالاحتفاظ بجثمانه في ثلاجة!
لماذا لم يقوموا بتحنيطه على الطريقة الفرعونية )خوفاً 
من انقطاع الكهرباء مثلًا على الطريقة اللبنانية(؟ لأنه كان 
مقتنعاً وأقنع أتباعه بأنه لن يموت، لكنه ســيكون في حال 
تأمل عميق )اسمه شورتروج سانستهان( وعليه وطائفته 
أيقاظ النور الإلهي عبره! الطريــف أن لديه ملايين الأتباع 
عبر العالم، وممتلــكات تزيد قيمتها على 120 مليون دولار، 
كما جاء في جريدة أثق فــي أخبارها )عدد الجمعة 7 تموز/

يوليو 2017(.

انتشار »جدري القردة«!
لنتــرك الماضي القريب إلــى الحاضر، وربما المســتقبل 

الصحي.
بعد وبــاء كورونــا )كوفيــد 19( الــذي نتعايش معه 
بلقاحــات، بدأ وباء »جــدري القردة« انتشــاره. ومنظمة 
الصحة العالمية أعلنت عن أكثــر من 5 آلاف إصابة بجدري 
القــردة في العالم.. والبقية تأتي.. ترى، هل سنســمع عما 

قريب بفيروس الفراشات وجدري العصافير الدورية؟
وماذا عن الحيوانات الأليفة التي تعيش معنا في بيوتنا 

كالقطط والكلاب، هل تحمل لنا الأوبئة أم سنحملها لها؟

ارتداء الكوفية الفلسطينية كَزيّ
ثمة حكايات تثير الاشــمئزاز، حكايــة ذلك الرجل الذي 
كان يخدر زوجتــه ليحولها إلى )بائعة جســد(.. وهنالك 
صبايــا يبعثن على الاحترام والشــكر والتقدير. وتضامناً 
منهن مع القضية الفلســطينية، قررن ارتداء زي موحد في 
العيد الماضــي بألوان الكوفية الفلســطينية. وذلك تعبيراً 
من الســكان )9000 نســمة( عن مناصرة الفلســطينيين.. 

وحقوقهم العادلة.
التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني التكاتف للتعبير 
عن عمق التضامن مع هذا الشــعب النبيل الذي يقاسي منذ 

وعد المشؤوم بلفور!

حكاية طريفة: حازم صاغية!
حــين قرأت ما كتبــه الأديب اللبناني حســن داوود عن 
كتــاب: »حدث ذات مرة في لبنان« ـ تأليف الأســتاذ حازم 
صاغية، تذكرت حكاية طريفة عشــتها منذ عقود )في مطلع 

السبعينيات( من القرن الماضي بسبب حازم صاغية.
فقد كنت وإحدى صديقاتي نتســكع في شارع الحمراء، 
وكانت تلك الصديقة مغرمة ســراً بحازم صاغية )ولم أكن 
أدري بذلــك( والتقينا بــه مصادفة، وصافحنــاه، وكادت 
صديقتــي تــذوب وَلهاً بــه. وبعدمــا مضينا فــي طريقنا 

وودعناه، قلت ببراءة: حبيبي حازم.. كم أحبه.
ونظــرت إليّ صديقتي بغضب وغيرة متســائلة: هل لك 
علاقة به؟ قلــت لها: إنه حبي الأكبر، فهــو طفلي حازم. إذ 
تصادف أن اســم ابني هو حازم، اخترت ووالده هذا الاسم 

لأنه استثنائي قلما توجد في اللغة العربية أسماء مثله.
حازم اســم يدل على الحزم، لكن إذا قرأنــاه على نحو 

معاكس الحروف يصير الاسم: مزاح.
حازم/مزاح، اسم يعبر عن الطبيعة البشرية، وازدواجية 

أمزجتها بين الحزم والمزاح.
حبيبي حازم )أعني ابني( صــار الدكتور حازم، فالأيام 
تمر ولكن بعض الحكايات الطريفة لا تُنســى، وقد رويتها 

اليوم لابني وانفجر ضاحكاً.
وآمل أن يضحك حسن داوود كما حازم صاغية إذا طالعا 

هذه السطور!

الحياة روايات، فلنكتبها!

ليدي غاغا ليدي غاغا 
تشارك تشارك 

في بطولة في بطولة 
الجزء الثاني الجزء الثاني 

من فيلم من فيلم 
»الجوكر«»الجوكر«

تايلندا: مصرع 13 شخصاً 
إثر حريق في ملهى ليلي

■ بانكــوك - الأناضول: لقي ما لا يقل عن 13 شــخصاً مصرعهم 
وأصيب 40 آخــرون إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي جنوبي تايلندا، 

حسب وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة.
واندلع الحريق في ملهى ليلي في مقاطعة »تشونبوري« الجنوبية 
حوالي الســاعة 1 صباحاً )1800 بتوقيت غرينتش الخميس( عندما 

كان مكتظاً بالزبائن، وفقاً لصحيفة »بانكوك بوست« اليومية.
وأظهرت لقطات مصورة أشــخاصاً يجرون طلباً للسلامة، بينما 

تشتعل النيران في المبنى.
وقالت الشــرطة المحليــة إنها »تعتقــد أن جميــع الضحايا هم 

مواطنون تايلنديون«.
ولم تكشــف تفاصيل أكثر لوســائل الإعلام المحلية، إلا أن شهود 

العيان قالوا إنهم »سمعوا انفجارين تسببا في الحريق«.

سيول جارفة تقتل 550 في باكستان 
مع هطول أغزر أمطار منذ عقود

■ إســلام آباد ـ رويترز: قالت هيئة حكومية إن السيول التي 
تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة على نحو غير معتاد أودت 
بحياة 549 شخصاً على الأقل في باكستان خلال الشهر المنصرم، 
وأشارت إلى أن المجتمعات النائية في إقليم بلوخستان الفقير في 

جنوب غرب البلاد من بين الأكثر تضرراً.
وأقامت الهيئات الحكومية والجيش مخيمات إغاثة في المناطق 
التي ضربتها الســيول وعملت على المســاعدة في إعادة توطين 

الأسر وتوفير الغذاء والدواء.
وقالت الهيئة الوطنيــة لإدارة الكوارث أمس الجمعة، إنه إلى 

جانب الوفيات، دمرت السيول أكثر من 46200 منزل.
وقــال رئيس الوزراء شــهباز شــريف خلال زيارتــه لمناطق 
منكوبة: »نبــذل قصارى جهدنــا لتقديم إغاثة واســعة النطاق 

وإعادة تأهيل ضحايا السيول«.
لكن حكومة إقليم بلوخســتان قالت إنهــا تحتاج إلى مزيد من 

التمويل وناشدت المنظمات الدولية تقديم المساعدة.
وقال رئيــس وزراء الإقليم عبد القدوس بزنجو: »خســائرنا 
فادحة«. وتشهد كل المناطق التي ضربتها السيول نقصاً في الغذاء 
كما انعزل بعضها عن باقي الإقليم بســبب غمر المياه لطرق طولها 

يزيد عن 700 كيلومتر.
وأضاف أن إقليمه يحتاج إلى »مساعدات ضخمة« من الحكومة 

ومن وكالات الإغاثة الدولية.
وقالــت الهيئة الوطنيــة لإدارة الكوارث إن الشــهر المنصرم 
شــهد أمطاراً كانت الأكثر غزارة خلال ثلاثة عقــود، إذ زاد معدل 
هطــول الأمطــار بنســبة 133 بالمئة عن المتوســط فــي الأعوام 
الثلاثين الماضية. وأفادت الإدارة بأن بلوخستان، المتاخم لإيران 
وأفغانستان، اســتقبل 305 في المئة من الأمطار أكثر من المتوسط 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قضــت محكمــة أمريكية على المذيــع اليميني 
المتطرف أليكس جونز، بدفع تعويض تبلــغ قيمته أكثر من أربعة ملايين 
دولار لوالدي طفل قُتل في أسوأ حادث إطلاق نار على الإطلاق في مدرسة 

أمريكية، كان قد أنكر حدوثه.
وهذا الحكم الذي أصدرته هيئة محلفين بعد عشــرة أيام من المحاكمة، 
هو الأول من سلســلة إجراءات رفعها أقارب ضحايا مدرسة ساندي هوك 

ضد مؤسس موقع »إنفوورز«.
وفــي 2012 قتل شــاب مســلح ببندقية نصــف آلية 20 طفلًا وســتة 
بالغين في هذه المؤسســة في ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى موجة خوف 
فــي الولايات المتحدة وأحيــا النقاش حول تدابير تنظيم بيع الأســلحة 
لإطلاق النار. وأليكس جونز شخصية معروفة من اليمين المتطرف وأتباع 
نظريات المؤامرة. وقــد أكد على موقعه رغم كل الأدلــة أن المذبحة كانت 

مجرد مســرحية بقيادة معارضي الأسلحة النارية. ورأى أهالي الضحايا 
أن أكاذيبه أشعلت جلسات المحاكمة وسمحت له بجني ملايين الدولارات 
بينما أصبحــوا هم هدفاً للمضايقات. ورفعــت عائلات عدة دعوى ضده 

للحصول على تعويض.
واعترف أخيراً علناً بوقوع عملية القتل لكنه رفض التعاون مع المحاكم.
لذلك، حكــم عليه القضاة فــي تكســاس وكونيتيكت غيابيــاً بدفع 

تعويضات للمدعين مع ترك الأمر للمحلفين لتحديد مبلغهم.
وقرر القضــاة، الخميس، أن تبلغ قيمة التعويــض 4,1 ملايين دولار 
لسكارليت لويس ونيل هيســلين اللذين قتل ابنهما البالغ من العمر ست 
ســنوات في ســاندي هوك ويقفان وراء الدعوى القضائية المرفوعة في 
تكســاس. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قريباً المزيد من العقوبات المالية وقد 

يُحرم أليكس جونز من منصته.

سباق مع الزمن لإنقاذ 10 عمال عالقين داخل منجم في المكسيك
■ اغويتا- أ ف ب: عمل عشــرات عناصر الإنقاذ على تحرير عشرة عمال 
علقوا في منجم فحم غمرته مياه الفيضانات شــمال المكســيك، حيث يترقب 

أهاليهم التطورات مع مرور 24 ساعة على انهيار المنجم.
ومع حلول الليل في ولاية كواويلا، بكى أقارب العمال العالقين وواســوا 

بعضهم بعضاً، في وقت تتضاءل فرص العثور على ناجين مع كل ساعة تمر.
وقالت أنجيليــكا موتيلونغو التي بدا عليها الحــزن والتعب: »ما نريده 
هو انتشــال الجثث« قبل أن تعرب مجدداً عن أملها في إمكانية إنقاذ شقيقها 

خايمي. وأضافت »يجب أن يكون لدينا إيمان بأنهم على قيد الحياة«.
وانتشــر جنود وعناصر الطــوارئ وكلاب الإنقاذ فــي منطقة المنجم في 
أغويتا التابعة لبلدية سابيناس، استجابة لآخر كارثة من نوعها تضرب أهم 

منطقة منتجة للفحم في المكسيك.
وقال الرئيس المكســيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحافيين في 
مكسيكو: »ما أريده من كل قلبي هو أن ننقذ عمال المنجم.. علينا ألا نفقد الثقة 

والأمل«.
ونجح خمســة عمال فــي النجاة بعد حــادث الانهيار الأربعــاء ونقلوا 
إلى المستشــفى، وفق ما أفادت المنســقة الوطنية لأجهزة الدفاع المدني لورا 
فيلازكيز، مضيفة أن اثنين منهم غادرا المستشــفى. وقالت إن »الوقت حاسم 

في هذه الحالة«.
وذكرت الســلطات بأن عمق مداخــل المنجم الثلاثة يبلــغ 60 متراً، وأن 

مستوى مياه الفيضانات في الداخل بلغ 34 متراً.
أقرت فايلازكير بأن الوضع »معقد«. وأضافت أن السلطات تحقق تقدماً مع 

ذلك وتضخ المياه »لإنقاذ العمال في أسرع وقت ممكن«.
وأرســل حوالي 230 جندياً وعناصر آخرين في الحكومة إلى الموقع، على 

بعد حوالي 1130 كلم شمال مكسيكو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.
واستخدمت عدة مضخات للتعامل مع الفيضان، لكن لوبيز أوبرادور حث 

وكالة المياه الوطنية على إرسال مزيد من المعدات.

وقال خوســيه لويس أمايا الــذي كان قريبــه بين العالقــين لتلفزيون 
»ميلينيو«: »للأسف، لا يوجد أمل كبير«.

وتحدّث الخبراء وأقارب العمال عن مهنة محفوفة بالمخاطر يزاولها هؤلاء 
تتمثّل باستخراج الفحم من مناجم حيث تعد معايير السلامة متراخية.

وقالت بلاســا ماريبيل نافــارو، التي عمــل قريبها ســيرجيو كروز في 
استخراج الفحم على مدى سنوات لإعالة ابنتيه: »هناك دائماً انعدام أمن في 

الوظيفة.. وخطورة«.
وأكــدت أنه ما زال لديها الأمل في أن تراه علــى قيد الحياة »لأننا نثق في 

الله«.
وتفتقر المناجم المســتغلة بشكل عشــوائي على غرار ذاك الذي انهار إلى 
تعزيــزات خرســانية تحمي العمال مــن الانهيارات، وفق مــا أوضح خبير 

الهندسة غييرمو إغليسياس.
وقال لإذاعــة محلية إن العمــال: »يحفرون مدخلًا يبلــغ محيطه مترين 

ويواصلون الحفر إلى حين الوصول إلى طبقة صغيرة من الفحم«.
وأضاف أن التربة المحيطة بالمكان غير مدعّمة ســوى بأنبوب بلاستيكي 

كبير يدخل العمال عبره.
وذكرت حكومــة ولاية كواويلا أن العمال كان يقومــون بحفريات عندما 
أصابوا منطقة متصلة بمكان تواجدهم مليئة بالمياه، ما أدى إلى انهيار المدخل 

الذي غمرته المياه.
وشــهدت كواويلا سلســلة حوادث مناجــم مميتة على مدى الســنوات 

الماضية.
والعام الماضي، لقي سبعة عمال حتفهم عندما علقوا في المنطقة.

ولعل الحادثة الأســوأ وقعت عام 2006 عندما أســفر انفجار عن مقتل 65 
شــخصاً في منجم باستا دي كوشــوس. ولم يتم انتشــال غير جثّتين بعد 
الكارثة بينما حضَت عائلات الضحايا السلطات المكسيكية مراراً على انتشال 

الجثث.

■ لوس أنجليــس- رويترز: أكدت 
نجمة موسيقى البوب والممثلة الشهيرة 
ليدي غاغــا على ما يبــدو أنها من بين 
المنتظر  الثاني  التمثيل في الجزء  فريق 
لفيلم »الجوكر« من خلال نشــر إعلان 

تشويقي موسيقي على تويتر.
الموسيقي  التشويقي  المقطع  ويصور 
ظل اثنين من الراقصين على أنغام أغنية 
)تشيك تو تشــيك( مع اسمي فينيكس 

وجاجا يومضان على الشاشة.
ومن المقرر أن يحتفظ الممثل الشهير 
واكين فينيكس بــدور البطولة في فيلم 
الجوكر في الجــزء الثاني المقرر عرضه 

في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وكان قد حصل على الأوســكار عن 
دوره في الجزء الأول من الجوكر الذي 
بدأ عرضه عام 2019 ويروي قصة حياة 
العدو اللــدود للبطل الخارق )باتمان( 

أو »الرجل الوطواط«.
ولم تقدم شــركة وارنر براذرز بعد 
المزيد مــن التفاصيل عن الجزء الثاني، 
ذكرت  هوليوود  في  فارايتي  مجلة  لكن 
أن الجزء الجديد ســيكون موســيقياً، 
وأن من المتوقع أن تلعب فيه ليدي غاغا 
دور هارلي كوين، شــريكة الجوكر في 

المؤامرة.


